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كيف جرى الاستيلاء على القدس من قبل ال مسلمين 
وكيف أنها استحقث الاستيلاء 

عندما رأى صلاح الدين أنه لن يتمكن من الاستيلاء على عسقلان» 
من دون الاستبلاء على مدينة القدس المقدسة» رفع الحصار عن 
عسقلان» وزحف خلال المنطقة التلية لليهودية مع جميع آلات حربه 
وحشد كبير جداً من الرجالء عازما على حصار القدس القائمة هناك 
والاستيلاء ء عليهاء وفي الوقت نفسه عندما سمع سكان القدس والذين 
تدفقوا عليها وهربوا إليها من المنطقة المجاورة ومن كل جهة من خلال 
للحياة» وأسر الملك» واقتراب صلاح الدين» تواضعوا بأنفسهم بكل 
نوع من أنواع الصلاة والتضرعات» وعقد جميع المسيحيون الذين سكنوا 
فيها مجلس ابتهالات مهيبة» واعترافات» وصيامء حتى الأطفال شاركوا 
في هذه المارسات الروحية. 

لكن غضب الرب أحرق كل شيء بشكل مكشوف وحاد؛ ولاعجب 
في ذلك لأن رجال الدين والشعب كانوا قد الغمسوا كثيراً في حياة 
الترف من كل نوعء وكانت البلاد كلها ملوثة بالشرور والآثام» وف 
الوقت نفسه كان الذين ارتدوا الملابس الدينية» قد تجاوزوا بشكل خياني 
حدود الأنظمة المفروضة عليهم من قبل قوانينهم» وكان هناك قلة فقط 
ممن لم يتلوثوا بوباء الشره ه أو الترفء وكان بين الذين تولوا الأعمال عند 
المذبح كيرا ا باكر اعاتث باكلانات حول الأشياء المقدسة: وتكنيت 
البطريرك لي وكنائنا 0 
لأنفسهمء ووضعوا منجلهم في حصاد الناس الآخرين»؛ مع أنهم عندما 
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غ151 مس 
تأسست طائفتيها أولاً وانطلقتاء تمعجدتا بطاعتيهماء وعدّوا اقتراف 
السيمونية أمراً عادياء ولهذا ملأوا يومياً موضع قيامة الرب وضريحه 
بأناس غير جديرين» ولهذا السبب فإن الحبة التي كان يرحب بها كثيراً 
والتي تمثلت بالنار السماوية» والتتي كانت تضفى عليهم من قبل الرحمة 
الربانية في عشية عيد الفصحء في أيامخودفري؛ وبلدوين الأول» 
وبلدرين الثاني تباطأت الآن بالقدوم ومن ثم تأخر اشعال اللصابيج ف 
أيام هؤلاء الملوك المتأخرين» وحول هذه النارء انظر باقام أعلاه وإذا 
كان الاكليروس قد تلوثوا ببذه الآثام» كيف يمكن أن تكون الروح 


3 


مقدسة؟ 

وأصبحت القدس حتى مثل مصر وسدوم., وتلوثت مثلهم| 
بالموبقات» لآن المدينة كانت مليئة بمواخير خاصة» أديرت وملكت من 
قبل أشخاص من كل أمة تحت قبة السماءء وكان هؤلاء الأشخاص إما 
مطرودين من بلادهم بسبب الجرائم التي اقترفوهاء أو ممن لايمكنهم 
إبداء وجوههم واظهارها في بلدانهم بسبب النساء اللائي أخرجوهن؛ 
أو بسبب الديون التي لم يكن بامكانهم دفعهاء وقد عاشوا كمنفيين في 
القندسن وتولوا اا وش 1 مواحاه دون الاهتا م بأي شيء سوى 
الربح. وكان بعضهم ليس بامكانهم الاقامة في بلدائهم الأعانسية لأعهم 
كما ع وين تسا ولدللك عاموا فى القدجية دل جنوه يرك 
ومايملكون من الخرب إلى الشرق سعيا وراء الريح: وكانت هناك أعداء 
كبيرة من فرسان الضريح المقدس والطيكل» ومن هذا العدد العظيم كان 
هناك قلة لم يكونوا رجالاً أشرارأء غير أتقياء لصنواطيا وآثمين وقتلة 
لآبائهم» وكذابين» وزناة» حسبم| أخبرنا برنارد في قداسه إلى فرسان 
الميكل-- الفصل الخامس- وعلى هذا صارت المديئة المقدسة وكراً 
لمقترفي الآثام» وكانت مليئة بمواخير سيئة السمعة: إليها أخذ الحجاج 
أنفسهم للشهوة الجسدية» والشربء والقمار» وذلك بعدما يكونوا قد 
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زاروا الأماكن المقدسة. 


وتنامى هذا الشرء وتعالى إلى حد أنه لم يبق أحد في مشفى القديس 
يوحناء لأن الحجاج لم يعودوا يتلقون أية عناية على أيدي الاسبتارية 
مع أن اللشغى كان غنيا جداء كا أنه م يتوقر أي حب للقديسة مريم في 

مشفى الفرسان التيوتون وعلى ذلك أرغم الحجاج الجيدين والمحترمين 

على الذهاب إلى المواخير» التي كان أصحانءها: لصوصاء وقطاع طرق» 
ومحتالين مخادعين» وقوماً منفيين» وأكثر الناس | قترافاً للآثام. 

فضلاً عن هذاء تعرض أمن وسلام المدينة المقدسة | إلى الاضطراب 
بسبب شرور المسيحيين وشرههم.ء لأنها كانت مليئة بالتجار من كل 
لسانء» ومعروف أنه حيث هناك تجارة كثيرة هناك كثير من الظلم» وما 
كان الرب يمكن أن ستجيب خرفيا للذين كانوا يضلون من أجل 
سلامة المدينة المقدسة» بكلمات إرميا:6/ ١‏ قوله :1 طوفوا في شوارع 
القدس وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها هل تجدون انساناً أو يوجد 
عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها»» ويسبب هذه الأشياء أثير 
غضب الرب» فسمح للبلاد التي انتزعها من أيدي غير المسيحيين» لتقع 
ثانية تحت سلطانهم» فقد جاء صلاح الدين إلى القدس مع جيش كبير» 
وعسكر أمامهاء وأقام ساترا من الركام أمام جانبها الغربي» وضيق على 
المحاصرين بحمللات متوالية» وقام سكان المدينة بابدذاء المفاومة التي 
استطاعوهاء وتولى هو قذف المدينة من على الجانب الشمالي ليلاً ونباراًء 
وعندما أحدث ثغرة في السور بوساطة آلاتهى أصاب الرعب سكان 
المدينة الذين لم ينوقعوا وصول أية 0 
الجهات» وقد خافوا أن يدخل العدو. ويشق طريقه عنوة؛ | لى داخحل 
المدينة» وأن يستولي عليها بالقوة» وقتذاك خضعوا إلى الرعب العظيم 
الذي استولى عليهم» وسلموا أنفسهم إلى صلاح الدين على شروط 
محددة هي: بعد تسلمه الفدية عن أنفسهمء عليه أن يسمح لهم بالمغادرة , 
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بسلام. 


وبا أن صلاح الدين كان بشكل طبيعي صاحب قلب شفوق» وكان 
رجفا عل الشعب» » لذلك منح هذه الشروط إليهم» وقد أعطاهم جميعاً 
ضمان البقاء جميعاً أحياء بدون استثناء» وشرط أن الذي يود المكوث 
هناك» ويوافق على دفع الجزية له يمكنه أن يبقى ساكناً بسلام» وكل 
من يود أن يغادر وكان ذكراء وتجاوز أكثر من عشر سئنوات من عمره. 
فعليه أن يدفع عشر دوقيات من الذهب الخالص» وإذا كان عمره دون 
العشر سنوات. فعليه فعليه أن يدفع دوقيتين» وعلى النساء أن يدفعن دوقيتين» 
وقاف الو افئة عل نعل :لخر ر مل هر امون دا أقه فافخ ساك إلاف 
كيرة من فكبراء العاس في اللينة) عن تلكو عكر فطع فتجند 
أعفاهم صلاح الدين جميعاً من ديونهم. 

وحدث استسلام المدينة المقدسة في اليوم الثاني من تشرين الأول» 
وهو كان لحي الراع عكر الجعيان ل ني اار1 1 لتجسيد الربء 
وكان النهار» نهار حمعة» في السنة التاسعة والثانين» منذ أن صارت ملكا 
للصليبيين. 


وجرى الآن الاعلان في جميع أرجاء المدينة» بأن على الصليبيين جميعاً 
الموجودين فيهاء وجوب مغادرتها خلال ثلاثة أيا وإلآ فإنهم سوف 
يصبحون خاضعين لصلا اي الا ررح ل وعر ا ا 
ذل الراداي أقدي الات فته سرد قد مر أنه في مثل هذه 
الحالة» يتوجب عدم بقاء أي مسيحي هناك» وكان من يبقى ينبغي 
حرمانه كنسياء ولعنه وطرده كلياً من الكنيسةومع صوت النادي الذي 
أعلن هذا الأمر الكئيب» انفجر نحيب كبير جداً في القدس» وصار بكاء 
الصليبيين يمكن ساعه من مسافة أميال» ويحكى بأن صلاح الدين نفسه 
مع امرائه القساة قد تأثروا في قرارة نفوسهم بهذا البكاء» لابل بلغ بهم 
التأثر إلى حد البكاء من تعاطفهم الانساني مع حزن الصليبيين وأساهمء 
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ووو 

لشدة تأثرهم أعفوا من دينه كل واحد رجاهم فعل ذلك. 

علاوة على ذلك» أعطى صلاح الدين أوامره إلى عساكره؛ بعدم 
دخول أي منهم المدينة قبل اليوم المحدد لمغادرة الصليبيين» وخرج 
الصليبيون في اليوم المحدد مع أثاث بيوتهم» وقد ملأوا السموات وهزوا 
الأرض بصرا: خهم المرعب ونحيبهم» وخرج أمامهم جميعاً هيروديوس 
16005 0 القدسء مع الصليب» ورجال الدينء والرهبان» 
والأشخاص الدينين من كلا الجنسين» والراهبات اللائي كن محبوسات 
في الديرة» فقد تبع هؤلاء جميعاً البطريرك في رتل طويل» وهم يحملون 
التاثيل والصلبان» والآثار المقدسة» وأوعية القرابين» التى كانت من 
الممكن أن تداس بأقدام المسلمين» وجاء بعد هؤلاء النبلاء» والعساكرء 
ورؤوسهم منكسة. ممتلئين بالخجل والأسى» وقدم بعدهم العامة من 
الجنيسن مكرهين وهم يحملون صغارهم.ء الذين كانوا يصرخحون 
ويبكون» مع سائمتهم. 

وتوزع الصليبيون أمام اللدينة» فقد ذهب شطر أول منهم إلى 
اللاسكندرية» وشط ارال صورء وشطر ثالث إلى أنطاكية. في حين 
ذهب بعضهم إلى هذا الميناء البحري؛ وآخرون إلى ذلك الميناءء ولأن 
بعضهم كانوا صقليين» فقد ذهب هؤلاء إلى الاسكندرية» وأما الآخرون 
الذين كانوا ايطاليين أو ألمان» فقد ذهب هؤلاء إلى صور وطرابلس» 
وكان الشطر الأكبر منهم هو الذي توجه إلى مبناء طرابلس» والذي 
حدث معهم وهم على الطريق إلى هناك» من الصعب الحديث عنه 
وروايته من دون بكاء» ومن المؤكد لايمكن حكايته ليس من دون ألم 
لأنه عندما اقترب هؤلاء المنفيين الحزينين من القدسء من مدينة 
طرابلس» وعندما رأوها شعروا بشيء من الانتعاش بأرواحهم لأن 
الذين كانوا فيها أناس مؤمنين بالمسيح» وقد أملوا أن يتلقوا منهم 
الاستقبال» والأمان والشفقة التي استحقوهاء وقد اعتقدوا أنهم 00 
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الآن من أيدي المسلمين» لكنهم تقابلوا مع قوم آثمين؛ أكثر سوءاً من 
00 الحدوم ذلك أن 0 مال ال ا 
الظلم» قتلقى هؤلاء الضائعين مثل 000 وهاجم مزلا الاين 
توجب عليه الاشفاق عليهم كإخوة. 

وقد انتزع من منهم بالقوة إلا عي ا لامر ار ركم 
دا جه عي وأهاء بم كذلك؛ وني هذا الوضع المأساوي» وحيث 
أنه لم يعد بامكانهم الآن أخذ سفينة» أو العودة إلى بلادهم؛ بقي كثير 
منهم حيث كانوا د بين المسلمين» متحدين بذلك». ورافضين إطاعة الأمر 
البابوي المتقدم ذكره؛ وتخل كثيرون عن ايهانهم؛ »كما وهلك كثيرون 
بالجوع» وكذلك قتل بعض أنفسهم صدوراً عن أساهم. ولقد قرأنا بأن 
سيدة كانت غنية ونبيلة في القدس» وقد حملت الآن ولدها الصغير على 
كتفيها طوال الطريق إلى شاطىء البحر قرب طرابلس» على أمل أن تعبر 
البحر» لكنها عندما وصلت إلى هناك سلبت كلياً من مقتنياتها» ولم يبق 
معها شيئاً لإطعام طفلهاء لذلك قامت بحالة غضب نسائي» فأطاحت 
بابنها في البحر. 


وعلذما خادو العايسوة يها القدين دقل النتموة إلى المذينة 
المقدسة:؛ حيث أهانوا الاسم المسيحي بربطهم دوابهم في الكنائس 
نفسهاء وبقيامهم بأعمال تدنيس» فقد لوثوا هذه الحياكل المقدسة» وألقوا 
بالخارج ودمروا جميع تماثيل الرب والقديسين» وقد وجدوا تمثال لربنا 
على الصليب» 0 ه بالشارع العام» وسخروا منه» وبصقوا عليه؛ 
ورموا الحجارة عليه» ولوثوه بجميع أشكال القذارات» علاوة على ذلك 
جلبوا العقيلات والعذارى اللائتي كن يتوقعن بجيء معجزة من السماء 
للاسعافهم, فبقين ف الاينة ةا وحلسوهم لاهانتهن» ويقال بأنه وقتها 
حدث ذلك العمل المشهور(قطع أنوف الراهبات) الذي تقدمت 
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الاشارة إليه من قبلء علما بأن بعضهم قد ذكر بأن هذا قد حدث عندما 
سقطت عكا للمرة الأخيرة(سنة .)١79١‏ 


وأثناء غضبهم اندفعواء فازاحوا الحواجز وفتحوا أبواب كنيسة قيامة 
الرب» وشقوا طريقهم إلى الداخل؛ ولوثوا المذابح» وحطموا زجاج 
اف وتوا الا الور اراد وصعدوا أخيراً إلى برج 
الناقوسء. وحطموا النواقيس بالمطارق» وأبقوهم هناك مكسرين لمدة 
طويلة كعدل فيحه ملامة للصليييغ وقد شوهدوا امن قبل السكد 
أنطونيوس كما حدثنا في تاريخه-- القسم الثاني» العنوان :لااء الفصل :4 
الفقرة 3*» وأنا شخصياً لم أشاهد قطع النواقيس» بل شاهدت فقط 
العوارض الخشبية» التي تعلقوا عليها فيا مضى ١‏ ولم يرغب صلاح 
الدين بتدمير ضريح الرب تدميراً كاملاً» بسبب أعمدة الرخام الثمين 
والكسوة من الرخام المصقولء. فقد رغب بالاستيلاء عليها وانتزاعها 
بعمل منظم ودون أن يلحق بها أذى» وكان بذلك يدمر الكنيسة بشكل 
تدريجي 

ثم انهم يعدما خرقوا حرمة الكنائس المسيحية؛ ذهبوا إلى مايعرف 
باسم هيكل سلييان» حيث أزالوا تيع المذابح المسيحية» وحطموا 
التاثيل إلى قطع. وهكذا بعدما طهروه؛ أو بالحري بعدما لوثوه» غسلوا 
البللاط والحدران باء الورد» وصبوا فوقههما كثيرا من العطورء وقد 
أظهروا احتراماً مدهشاً نحو ذلك المكان» ونحو الميكل؛ وبعد أعمال 
الغسل هذد» التي هي شكل التقديس لد بهم دخل صلاح الدين مع 
امرائه إليه؛ وقدم أضحية وفقاً للشعائر الاسلامية. 

وذهنب:الآن السريان والطرايقن الأجرف :من الرارقة: والسافسة: 
والكرج. والأرمنء والنساطرة» والأحباش أو اهنود مع المسيحيين 
حضرته» وأقسموا يمين الولاء له وقدموا الحزية إليه. ورجوه بأن 
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يوضعوا نحل المسيحيين اللاتين» وبسرور منحهم صلاح الدين ذلك» 
لرغبته بتوفر بعض الناس لسكنى المدينة» علاوة على ذلك لقد أنقذوا 
كنيسة الضريح المقدسء التي سمعوا بأنها سوف تهدم» فقد دفعوا مبلغاً 
كبيراً جداً من الذهب والفضة إلى صلاح الدين» لإبقاتها وحفظها من 
التهدي يم» وقد أخذ الذهبء وأعطى الكنيسة إلى المسيحيين الشرقيين» 
دما شط غدييع الشرطين التالبيق: أولاً أن لايسمح لأي مسيحي 
غربي بالدخول من دون أن يدفع الرسم المقررء وثانيا أن لايعلقوا بعد 
الآن أية نواقيس في برج النواقيس» بل يعلنون عن مواعيد القداسات 
بالقرع فوق ألواح خشبية» ولذلك لم يسمع منذ ذلك اليوم حتى الآن 
صوت أي ناقوس في القدسء أي منذ ثلاثائة سنة. 

وبعدما فسرغ صلاح الدين على هذه الصورة من الاستيلاء على 
القدسء» وضع حامية فيهاء وزحف من هناك جيشه كله ليجدد 
الحصار على عسقلان» وبعدما هاجمها لعدة أيام عرض السكان 
تسليمهاء شرط تسليم كل من غي ملك القدسء والمقدم الأعلى 
للداوية» اللذان وقعا بالأسر في المعركة. إلى المسيحيين» وبسرور قبل 
صلاح الدين هذه الشروط؛ فاستولى على المديئة» ووى بوعده. وترك 
ملك القدس ومقدم الداوية يذهبان مع جميع الما وحاشيتهماء ومنحههما 
ا حرية. 

وبعدما نال صلاح الدين تلك المدينة حمل نفسه إلى مدن أخرى» 
وقلاع من قلاع الصليبيين» واستولى عليهم جميعاً خلال مدة قصيرة 
باستثناء ء بعض البلدات على ساحل البحرء » وبشكل خاص صور 
وطرابلس» لأن ذلك الخائن كن الشرين جذاء أي ريموئد كوثت:طرابلس» 
قد وجد ميتاً على فراشه؛ في الليلة التي تقدمت على اليوم الذي كان 
مقرراً تسليم المدينة فيه إلى صلاح الدين» وقد عرضت البراهين على 
ردته وكشفت أخبار خيانته بشكل عام على الناس جميعاء وهي ختانه» 
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ورسائل منه» ولذلك السبب». حمل غى ملك القدس.ء الفاقد لمملكته 
ولعاصمة ملكه. نفسه وذهب إلى طرابلس» وأقام هناك مع أمرائه. 
وطرابلس مدينة ساحلية؛ في منطقة فينيقية»؛ وهي مدينة قوية وقديمة 
جداً وموائمة كثيراً من أجل التجارة. 
أوضاع ا مدينة ا مقدسة بعل الاستيلاء عليهاء وملوكها الاسميين» 

وتختلف أوضاع نناقل ألقاب ملك القدس وهكذا دواليك» 

وأيضاً إثارة جنيع الغرب ومساعدة الأرض القدسة 

عندما سمع للمرة ة الأول البابا أوربان الثالث» بأن المديئة المقدسة» 
قد صارت بإذن من الربء بأيدي المسلمين» وأن جميع نملكة القدس». 
قد ضاعت كلها تقريبا وأن الشعب الصليبي» فد تضرر بطرائق عدة» 
وأنه قد طرد باضطراب وفوضى من المدينة» وقتها أصيب بأسى عظيم؛ 
ويحزن كبير» وحمل على الفور إلى الفراش» ومات في فيرارا 611248آ؛ 
حيث صدف وجوده هناك. 

وبناء عليه هزت هذه الأنباء السيئة» والمأساة المؤلة» جميع ممالك 
الغربء فشدٌّ جميع الملوك والأمراء أحزمتهم للانتقام للدماء المسيحية 
التي سفكت» وفي سنة ١١8‏ لتجسيد الرب» عقد مجمع عام» جرت 
الدعوة إليه في باريس» فيه حمل جمهور رائع ولايمكن تعداده من 
الفرسان والجنود الرجّالة» الصليب» وتعهدوا باسعاف الأرض المقدسة 
ونجدتها. 

وحمل في تلك السئة نفسهاء امبراطور الرومان اللامع جداًء فوكرياك 
الأول» الصليب مع أمرائه ونبلاء ألمانياء وفعل الثيء نفسه كذلك 
ل ل 0 
ورؤساء الأساقفة والأساقفة» ورجال دين كنيسة الرب» فهؤلاء جميعا 
حملوا علامة الصليبء وكانت هذه النهضة عالية» إلى حد بدا العالم فيه 
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كله قد اتفق في مقاصده. وجرى حشد جمع هائل من الخيول مع 
المملجند 

وكان في ذلك الوقت في كالبريا 8 راعي دير اسمه يواكيم» 
وكان رجلاً صاحب تعليم عميق جداً» ومتفوقاً بعبقريته» فبعث خلفه 
الملوك والأمراء الذين كانوا على طريقهم إلى الأرض المقدسة» وسألوه 
عن محصلة حملتهم وكيف ستكون خاتقمتهاء فأجابهم بأنهم بالفعل سوف 
يعبرون البحرء غير أخبم سوف يعملون قليلاً نحو الأرض المقدسة» لأن 
الوقت لم يأت بعد حتى يتمكن المسيحيون من احتلال القدس» وكان 
الذي حدث هو كما قال هذا الرجلء لأنهم عندما وصلوا إلى سورية لم 
الرمق. 

وجرى الاستيلاء عل عكا سنة ١١915‏ لتجسيد الرب» ليس بوساطة 
خرق أسوارهاء لكنها استسلمت وفق الشروط التالية: أن يخرج 
المسلمون منها دون أذى» وقد وعدوا بإعادة خشبة الصليب المقدس 
إلى الصليبيين» وهي الخشبة التي استولى عليها صلاح الدين بالحرب» 
ك! كنا قد تحدثنا من قبل» وأن يدفعوا 7٠١,٠٠١‏ دوقية» لكن صلاح 
الدين لم يحافظ على وعوده التي قطعها على نفسه للملوك حول خشبة 
الصليب» وحول إعادة الاسرى الصليبيين فيا كان من الملك رتشارد إلا 
أن أمر في أحد الأيام بجعل خمسة آلاف(من الاسرى المسلمين) طعمة 
لي 


ومات في تلك الأثناء ابنتا الملك غي» من زوجته سيبيلاء البنت 
الكبرى للملك عموري؛ وغادرت بعدهما بوقت قصير أمهما السيدة 
سيبيلاء هذه الحياة» ولم يبق أحد من أسرة ملوك القدس الحقيقية حياً 
إلآ السيدة اليزابث(ايسابل) الذي كانت زوجة همفري أوف 
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تيرون.[تبنين] لأن عموريء. الملك السادس للقدسء كان له ولد ذكر 
واحدء هو بلدوين» الذي كان مجذوماً منذ طفولته» وابتتين هما سيبيلا: 
واليزابث» وإثر وفاة عموري. وصل المجذوم إلى العرش» لكنه يسبب 
مرضه لم يتمكن من الزواج» ولم يكن له وريث» فجعل من أختسه 
الكبرى سيبيلا وريثة لمملكته. وقد حكم زوجها غي عوضاً عنهاء في 
حين تزوجت اختها اليزابث من اللورد همفري» وبعد خسارة الأرض 
المقدسة والقدس. ماتثت سيبيلا الملكة الوارثة لملكة القدس» وم يكن 
لها وريث سوى زوجها غيء وعندما سمعت اليزابث أخت سيبيلاء 
بوفاتهاء أعلنت عن نفسها كه ووريثة لمملكة القدس» وأعلنت في كل 
مكان بأن زوجها هو الملك عوضاً عنهاء مثلم) كان غي ملكاً عوضاً عن 
أحتها. 

ورأى اللورد هئري» كونت شامبين مع آخرين كثرء بأن المملكة قد 
انتقلت إلى اليزابث بعد وفاة اختهاء ولذلك عملوا لصالح الكونت 
المتقدم الذكرهء وأن جميع الضرائب المجبية في الموانىء» والغرامات 
المفروضة على القصرين» ومدفوعات أخرى هي من حق ملك القدسء 
ينبغي أن يتسلمها ضصفري» وعلى هذا بقي غي ملكاً بالاسم فقطء حيث 
جرد من جميع صلاحياته. ولذلك اشتكى وهو نحن أنه كان هرقا 
للعدالة تجريده من جميع حقوقه في تملكته. وهكذا دعا إليه المخلصين 
من أتباعى وشكل حشاء وشرر اكد كيده شهة إل لظ وسوف 
يحارب معهم المسلمين. 


ولدى ساع كبار الأمراء بهذا أصبحوا خخائفين» من أنه إذا ذهب إلى 
قتال المسلمين بمثل هذه القوة الصغيرة» وهزم. فلسوف تتفرق جميع 
الحشود التي جمعوها لخدمة الرب» ولذلك عملوا في سبيل إعادة جميع 
الحقوق إلى الملك غي كما كانت من قبل» لكن كونراد مركيز أوف 
مونتفرات وقد رأى بأن المملكة قد آلت لصالح السيدة اليزابث» 
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بوساطة حق الوراثة» تطلعت نفسه شرهاً إلى المملكة» فقام بعمل مهين 
وذلك بموافقة أمها كالوماريا 23/10506113©. » أر ملة عموري المتقدم 
ذكره» كانت ماتزال حية فانتزع الجترايت المتقدمة الذكر من زوجها 
مفري. وبالقوة :ادها برسية لك راقص املا العول الو ارح 
جميع الحجاج. لكنهم أخفوا غضبهم؛ لأنه مالم يكن كونراد راضياًء ل( 
يكن بإمكانهم الحصول على الأقوات من صور. 

علاوة على ذلك. كان هو رجلاً بارعاًء وقد ربح إلى جانبه عدداً من 
كبار الأمراء عن طريق الهدايا والخدمات» ولذلك ساعدوه في أعماله 
واستولى هذا المركيز فيه بعد على صورء وصار رجلاً قويا ومشهوراء 
لأنه صد صلاح الدين مع جيشه عندما جاء الحصار صورء ولذلك 
مأم١‏ ن أحد نجرأ على معارضته وتجاوزه. 

وعندما صار جيش اللوردات جاهزاً لمحاصرة القدس» قام الملكان 
العو مر حر اي ولا وار سا ريو حملت اللو وين 
العظيم؛ فكر بتسليم القدس إلى الصليبيين» وأرسل رسلا إلى الملكين 
للتفاوض حول ةذلك» وعندما سمع الملكان بهذا ولنقل هنا 
الصدق- دخل الشيطان فيا بينهماء وبذل كل واحد منهما غاية جهده 
تشلب لاسي ولينال أكثر منه» وأن يصبح هو ملك القدسء» ولذلك 
ثار خلاف بين الجيشين» وتخاصم الأمراء فيا بينهم حول الامارة 
النيسة للقدس: 


وأثناء خاضموم عل عبد الصورة. تخلى فيليب وهو مغضب عن 
مشروع العمل كله وذهب عائداً إلى أوروبا مع جيشه كله ولآن ملك 
فرنسا ساند دوما ملوك القدس ووقف إلى جانبهم. رداغ عنهم» 
وحافظ عليهم في نملكتهم. رأى أنه من الجانب القانون» أنه عندما 
عاتت الأسرة الملكية؛ » فإن لقب المملكة ينبغي أن يناله شخصياً لكنه 
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عندما رأى الآن أن هذا لايمكن حدوثه من دون إزالة السلام بين 
الصليبيين» لذلك انسحب وهو مغضب. وعندما سمع صلاح الدين 
بأن جيش الصليبيين قدتناقص بسبب مغادرة ملك فرنساء تخلى عن نيته 
بتسليم القدس إلى الصليبيين» وحصن المدينة المقدسة» ووضع حامية من 
الجند فيهاء وفي الوقت نفسه بقى الملك رتشارد في سورية» وأثار الحرب 
بنشاط وفاعلية ضد المسلمين. 1 
. وفي سنة /41١1ء‏ عندما كان رتشارد ما يزال في سورية» قام غي 
لوزغنان ملك القدسء التى تعرض في السنوات الماضية إلى ال هزيمة على 
يدي صلاح الدين» قام وقد شاهد شجاعة رتشارد في سورية» وعظمة 

نفسه. فتخلى له عن لقب وعن حقوق مملكة القدسء على شرط أن 
يعطيه رتشارد جزيرة قبرصء والتي كان رتشارد قد انتزعها لنفسه من 
الاغريق» ووافق رتشارد ونفذ ذلك برغبة كبيرة» وجعل غي ملكا على 
القدسء في حين أصبح هو نفسه ملكا على القدس وعلى انكلتراء وقد 
وضع تاجين على رأسه. ولهذا السبب مابرح ملوك انكلترا يستخدمون 
هذا اللقب» لكن بعد مغادرة الملك رتشاردء استأنف غي حمل هذا 
اللقب» 5 قائلاً بأن عاصمة مملكته قد انتقلت من القدس إلى قبرص. 


والذي حدث على كل حال أن الأمراء الذين احتلوا أماكن حصينة 
في سورية رفضوا الاعتراف به ملكأ لأنهم عرفوا بأنه في الحقيقة قد 
خسر مملكته. وخسر لقبه المتعلق بها أيضا. 

وبعدما تشجع الملك رتشارد وتحمس بوساطة اللقب الملكي الذي 
تطلع إليه طويلآء بدأ يستعد للزحف نحو القدسء وإلقاء الحصار 
عليهاء لكن الشتاء حل» وتفرق اسطوله بكل اتجاه. فغير خطته. وعمل 
هدنة مع صلاح الدين» وشرع يستعد للعودة إلى الوطن» وسلم قيادة 
الجيش الصليبي» وجميع حقوق المملكة إلى ابن أخته هنري كونت 
شامبين» وهكذا غادر تاركاً العمل وقد اكتمل نصفه. ومضى في طريقه 
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مشبينا سين إل امن :كتعه التلذة المعوول» الأدعة ملك فرنية مي 
لهء وخشي من قيامه بغزو بلاده أثناء غيابه» وكان رتشارد ذاهباً إلى 
وطنه بالبحر كملكء وقد عانى بقدر من الرب من جنوح سفينته أثناء 
عاصفة لضي ان تمن الرضجرل إلى الساحل ساما مع عدد 
قليل من الأتباع» وعندما كان بي يشق طريقه بشكل سري للغاية خلال 
النمساء » اعتقل من قبل ليوبولد. دوق تلك البلاد. وسلب من جميع 
مقتنياته» ثم جرى تسليمه إلى الامبراطور هنريء ابن فردريك الذي كان 
قد هلك في الحملة السالفة إلى القدسء وقد أبقاه في السجن لمدة سنة 
ونصف السنة» ثم أطلق سراحه بعد دفعه ماتني ألف مارك فضيء وعاد 
إلى انكلتراء وأعتقد أن هذا جزاء جلبه على نفسه. لأنه ذهب ليحصل 
على مملكة القدس لنفسه. وعندما حصل عليهاء تركها في أسى وحزن. 
وهرب بعيدا . 

ا ع 1 الذكرء الذي إليه عهد الملك 
الانكليزي ؛ بشؤون العناية بالجيش الصليبي» رجلاً تقيآ» وقد رأى بأن 
البلاد قد تركت في وضع بائسء بعد مغادرة كل من ملكي فرنسا 
وانكلتراء ولذلك قرر هو شخصياً البقاء في الأرض المقدسة؛ وامضاء 
حياته في خدمة الرب» ولدى رؤية تقواه وأوضاعه؛ قام مقدم الداوية 
مع الحجاج الآخرين باختياره ملكا وأعطوه السيدة اليزابيث؛» ابنة الملك 
عموريء لتكون زوجة له لأن زوجهاء مركيز صور كان قد توفي» 
وكذلك همفريء زوجها الأول. 

وبعدما حكم لمدة عامين» وعندما كان مستنداً على نافذة في الطابق 
العلوي من قصره.ء سقط نحو الأسفل» ومات بشكل بائسء» وهكذا 
باتت مملكة القدس من جديد من دون ملك؛ وقد حدث هذا في سنة 
/1»ع ووصلت في السنة التالية حشود لاتحخصى من المؤمنين إلى عكاء 
بوساطة البحرء وكانوا جاهزين من أجل استراداد القدسء» لكن با أنه 


-1154 - 


--/97/ا” م 
لم يكن هناك من يقودهم» ولايوجد ملك للأرض المقدسة.» تبددت هذه 


الحشود من دون عملء وعاد الناس إلى بلادهمء بعدما أنفقوا كثيراً من 
المال» من دون محصلة. 


وبعد هذاء كان في سنة 7١5١م‏ زلزال كبير في سورية؛ وقد لحق 
الدمار مدينة عكا مع جميع قصورها وأبنيتها الأخرىء. وحل المصير 
نفسه بكثير من المدن الأخرى. 

وفي سنة »١1516‏ دعا البابا انوسنت الثالث» إلى عقد مجمع ديني كبير 
جداء في اللاتيران في روماء وقد قيل بأنه حضر هذا المجمع ألف 
وثلاثماثة من الأساقفة.» وكان بين هؤلاء اللورد فولك» أسقف طولوزء» 
واد واد جيرا ء وساء سه كايا اتوينيت ريغا القن تو 
دومينيك» والتمس من البابا تثبيت الطائفة» التي عرفت باسم طائفة 
العليين دومينيك» وكان في البداية من الصعب 0 البابا بفعل هذاء 
غير أنه رأى فيا تعد فنافا في كنيسة اللاتيران» بآن جميع أطرافه قد 
تفككت» وكانت على وشك السقوطهء لكن دومينيك» رجل الرب» 
ركض وأمسك الجسد المتداعي» وحال دون سقوطه ولذلك قام في 
اليوم التالي» فبععث وراء القديس دومينيك» ووافق على الاقتراح, وعملٍ 
بسرور الذي طلب منه» وتسلم القديس دومينيك في السنة التالية تثبيتاً 
لطائفتة من هونوريوس الثالث. 

وكان في المجمع الذي تقدم ذكرى بالاضافة إلى الأساقفة قفة بطريرك 
القدس وكذلك بطريرك القسطنطينية» مع عدد كبير من الأساقفة 
الاغريق ومن الامبراطورية الرومانيةوكذلك مبعوئين من قبل ملوك: 
القدس » وفرنساء واسبانياء وانكلتراء وقبرص» ومع أن كثيراً من 
التنظييات الرائعة قد عملت من قبل هذا المجمع؛ غير أن د 
الرئيبى كان فيه حول استرداد الأرض المقدسة» واسترداد القدس» 
وحول كيفية جمع المال لهذا العمل» وكيف ستكون الدعوة إلى الصليبية: 
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وكيف ينبغي أن يلبس الناس شارة الصليبء ومن هم الذين ينبغي 
توليهم قيادة المجموعات وقيادة الجيوش. 

وبناء عليه ترك القديس دومينيك منذ أيام ذلك المجمع لحيته تنموه 
عازما على الذهاب مع الجنود للقتال ضد المسلمين» وذلك مثلم) كان قد 
قاتل لوقت طول فا ال سين الطراطقة» رترفر بعد نا ليج حشد 
رائع من الناس من أهل الغرب للانطلاق من أجل تحرير القدسء 
والأرض المقدسة. 

وحمل في الوقت نفسه الأطفال من مملكتي فرنسا وألمانيا شارة 
الصليب» وقد بلغ تعدادهم عشرين ألفاأء وأعلنوا أنهم عازمون عل 
الذهاب لمساعدة الأرض انع وقد نر حيرا عل ل درط 
مختلف موانىء البحرء ثم عادوا من هناك إلى أوطانهم جائعين 
ومفلسين» وراجت حكاية بأن شيخ الجبل»؛ الذي اعتاد د على تربية 
الجشيشية منذ طفولتهمء » كان لديه في السجن اثنين من الكهنة المنشقين» 
وكان هذين الكاهنين متعلمين بشكل عميق» وأنا كانا بارعين بالسحر 
ولقب ادر د ل ل ل ا 
جاو ان اقل ديه الرتعلين: راط قوة جذب شيطانية» ورؤى 
زائفة» حتى يحملوا الصليب» على أساس بأن الرب قد رسم بأن 
الأرض المقدسة» والقدس» يمكن تحريرهما فقط بوساطة أطفال أبرياء. 


وعندما وصل هؤلاء إلى موانىء البحرء» جرى اغراق الكثير منهم من 
دل القرصات» 5] حزى بيع اهداة كبيرة هم رفينا إل الممبلمين وإى 
أجانب اخرين» ومات كثير منهم من اللجوع. وعاد بعضهم إلى أوطانهم 
إلى اناء اا ونه ناد ها لوي الأسفال لقا ف و وي 
5 القيام بالحج إلى جبل القديس ميكائيل» وقد تبرهن أن هذا 
الحج كان مفيداً أم لا من خلال المحصلة المخفقة له. 
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وف سنة 2١7117‏ قامت أعداد لاتحصى من الناس» بعد مجمع 
اللاتيران بحمل شارة الصليب حتى يتمكنوا من القتال ضد الألبينيين 
الحراطقة» وكان من هؤلاء على سبيل المثال سيمون كونت مونتفورت» 
وقد كان بين اتباعه دومينيك أبونا المقدس» وغي ابن الكونت المتقدم 
ذكرم ولويس ابن ملك فرنساء ومع ذلك كان بعضهم؛ وهم الذين 
شكلوا الجزء الأكبر» قد حملوا شارة الصليب حتى يتمكنوا من اسعاف 
الأرض المقدسة. واسترداد القدسء لأنه في تلك السنة انتهى وقت 
الحدنة بين الصليبيين والمسلمين» ولذلك عير الجيش الصليبى» الذي حمل 
شارة الصليب بعد مجمع اللاتيران» البحرء ووصل إلى عكاء وكان جيشاً 
لايعدٌ ولايحصىء معه ثلاثة ملوك هم: ملك القدس» وملك هنغارياء 
وملك قبرصء وكان أيضاً حاضراً بينهم» دوق النمسا وبانونياء وعدد 
كبير من الجنود من ألمانيا. 

وكان ملك القدس في ذلك الحين» اسمه جونء وكان من قبل دوق 
بريين في فرنساء وكان قد انتخب قبل بضع سنوات ملكاً للقدسء وقد 
ان ا وماهراً شجاعاً باستخدام السلاح وقل انحدر بنسبه من 
غغودفري ذلك الانسان الرائع ا الذي كان الملك الأول للقدسء 
وقد تزوج من ابنة كونراد» الذي كان مركيز صورء وقد توجا في صورء 
وبعدما حمل الصليبيون أسلحتهم قاموا باستعدادات جبارة من أجل 
القتال ضد أعداء الصليب» وعندما كانوا جاهزين للانطلاق» جاء 
بطريرك القدس وسط أناس محترمين جداً من رجال الدين والشعب؛ 
وحمل بشكل جليل في يديه خشبة الصليب المانح للحياة» وسار في 
معسكر الرب» وكانت هذه القطعة النصيف الأول من الصليب المقدس» 
وهي التي تمّ العثور عليها في الكنيسة في أيام غودفري ي المشهورء الذي 
كان الملك الأول للقدسء فقد كان هذا النصف يحتفظ به دوماً في 
الكنيسة؛ في حين كان القسم الآخر يحمل دوماً إلى الحروب وإلى 
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المعسكرات. وهذا النصف الآخير هو الذي استولى عليه صلاح الدين 
وانتزعه من غى» اخر ملوك القدس» كا ذكرت من قبل» وبعد فقدان 
ذلك القسمء حمل الصليبيون الهف الشقيئن من الصليب المقدس 
وقاتلوا تحته. 

ورتبوا الآن صفوفهم » وزحفوا مع هذه العلامة نحو المكان الذي 
قبل بأن المسلمين موجودين فيه» عازمين 0200 
ولكن ماأن سمعوا باقتراب جيشنا عن طريق عناصر الاستطلاع لديهم 
حل قووف د تيان ارك ورانا سن ررك فسا يله 
الجليل» ملحقة كثيراً من الأذى بالأعداء» ومقررة الاستيلاء كلل يكيل 
الطورء لكن بعك كثير من المتاعبء ويناء على نصيحة بعض أفراد 
جيشناء رفع شعبنا الحصارء وعاد جيشنا إلى عكاء لأن الوقت صار 
شتاء وكان موسم الحملات قد انقضى. 

ولدى 0 الشتاء» الجيش فلي كل الس كائية والرجف 
ا ا 
وعاد إلى الوطنء؛ آخخذآً معه الشطر الأكبر» من الجيش الصليبي» مع 
غلايينه» وعتاده الخربي؛ ولم يصغ إلى البطريرك» الذي طلب منه البقاءء 
ولذلك أصدر البطريرك ضده قراراً بالحرمان الكنسي؛ وضد كل من 
يعمل مثله» وأصبح بعض الحجاج إما 5 أو النوف 
موناء ذا إل د عدم الرغبة با خروج خارج أبواب عكا. 

وا للق حكن يلباك المددومن» ودوق النمسا مع باروناته» وشطر 
كبير من اليش الالماني» وفرسان القديس يوحناء من بناء قلعة قوية في 
قيسارية فلسطين» وكان من غير الممكن طردهم من هناك؛ مع أنهم 
غالبا ماأعلموا بأن الأعداء كانوا قريبين منهمء وكذلك أعاد الداوية مع 
بيت الاسيتارية وفرسان التيوتون» بناء قلعة الحجاج (عثليت) التي كانت 
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مدمرة منذ وقت طويلء وعندما كانوا يرسون الأساسات هناك» كشفوا 
عن جدار سميك وعاريء فيه حفروا بالأدوات الحديدية» فوجدوا 
كميات وافرة جداً من النقود الذهبية» كانت الكتابة عليها والصور غير 
معروفة بالنسبة للمعاصرينء» وقد أذابوا هذه النقود ودفعوا مها أجور 
عساكرهمء وكان شكل موقع هذه القلعة كما يلي: كان هناك ذراع 
صخري مرتفع وضخم وواسع ممتد في البحرء وكان هذا الذراع أو 
التتوء تحصن بشكل طبيعي بجروف من جوانب: الشمال» والغرب» 
والجنوب» في حين قام على الجانب الشرقي برج قويء بني بالأصل من 
قبل الداوية لحاية الحجاج. وكان بناء هذه القلعة مفيند أ لآن دير 
الداوية قد جرى نقله إلى هناك من عكاء التي كانت مليئة بجميع ألوان 
الذنوب والشرورء وقد تأسس هناك كحامية هذه القلعة حتى يحين 
الوقت الذي يعاد فيه بناء أسوار القدس. 

واستمر في سنة 1151م التبشير بصليبية ضد الشرقيين» في جميع 
أرجاء الغرب» وشوهدت صلبان رائعة في ساء منطقة كولون» وتريفس 
5 وذلك مع معجزات أخرى أثارت ألمانيا كلها لعبور البحار» 
وتجمع الألمان بأعداد كبيرة» وأبحروا إلى عكا في شهر آذار» وبعد عيد 
صعود الرب غادروا غلايينهم الحربية المنقارية وأماكن نزولهم» واجتمع 
جون ملك القدسء مع البطريرك»؛ والحجاج» ودوق النمساء والطوائف 
الثلاث» وحشد واسع من الصليبيين» وتشاوروا حول كيف يمكنهم 
تنفيذ قرار مجمع اللاتيران» الذي توصل إلى محصلة قضت بوجوب 
ارسال اليش الصليبي إلى مصرء لأنه تبرهن في ذلك المجمع من قبل 
الخبراء أنه لن يكون من الممكن للصليبيين الحكم بسلام في سورية 
والأرض المقدسة. مالم تكن مصر قد ألحقت بمملكتهم. 

وقد تبرهن على هذا من حقائق» أنه ماأن تحالفت الأجراء السورية 
التي حول دمشق مع مصر في أيام عموريء ملك القدسء حتى 
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أصبحت مملكة القدس على الفور في خطر عظيمء في حين أنه قبل ذلك 
التحالف مامن انسان كان بامكانه ايذاء المملكة المقدسة» ولذلك قرر 
الآباء المقدسون الذين جلسوا في المجمع المتقدم الذكرء وجوب 
الاستيلاء على مصر أولاء وبعد ذلك ينبغي أن يزحف الجيش للاستيلاء 
على الأرض المقدسة؛ والمناطق الأخرى في الشرق. 


وبناء عليه صار الاسطول في شهر أيار جاهزاء وأبحر جونء ملك 
القدس المتقدم ذكره مع دوق النمسا وحشد كبير من الصليبيين نحو 
ننياط تحماهم الها ريح طبنةء ومدية دمياط قائمة جل قاض الببحر» 
وتعرف أيضا باسم آخر هو 05ا]لاانا 15223616 (كذا).ء وكانت 
مدينة دمياط هي الأكثر تحصينا بمصرء كما كانت غنية ومكتظة السكان» 
ومليئة بالتجارات. 


ووصل رجال شعبنا إلى ميناء دمياطء وانتظروا في البحر لمدة 5 ث3 
أيام» وصول بعض القادة» لكن قبل وصول هؤلاء نزلوا إلى اليابسة» 
وشرعوا بحصار المدينة من الجانب المواجه للبحرء » وذلك على الرغم من 
المسلمين» ويوماً تلو آخر صار جيشنا أكبر» ولذلك فإن السلطان الذي 
كان معسكراً في الجانب الآخر من المدينة» هرب مبتعداً مع جيشه» وعبر 
رجال شعبنا النهرء وحاصروا المدينة كلهاء وضغطوا عليها بشدة 
متناهية؛ ونصبوا في الوقت نفسه معسكرهم بين شاطىء البحر» ونهر 
النيل»ء وصنع الرب المعجزة ل 
حتى أصبحت مياه النهر عذبة» وذلك حيث يتصل النهر بالبحر» و 
تتدفق المياه وتفض أكثر من المعتاد» وكأنها فعلت ذلك 0 
من أجل شعب الربء لكن بعد أمد وصلت المياه الفائضة إلى المعسكر 
ودخلته» ومعها انتشر الطاعون بين صفوف جيشنا. 

وفي الوقت الذي كان فيه الصليبيون يحاصرون دمياط بعنادء قا 
المعظم عيسى ابن السلطان الكبير» فحشد جيشاً من أهل منطقت 
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وزحف في داخل سورية إلى القدسء ودمّر المدينة المقدسة دماراً كلياً من 
الداخل والخارجء باستثناء هيكل الرب. وبرج داوود. وقد فعل هذا 
بغرضء أن الصليبيينء بعد استيلا؟ تهم على دمياط. لن يجدوا أي مكان 
حصين عل الارعن يكير دالوا يه في مملكة القدسء ولأنه لو 
سقطت دمياط». لن يكون لدم بهم أمل بالقدرة على الدفاع عن القدسء» 
وأثناء قيام المسلمينء نير ادر ا 
ضريح الرب» لكن مامن أنسان 1 على أن يمد يديه عليهاء ومع 
ل ل ل م اك 
م ا 0 
دمارا كلياء كنيسة القيامة» وبعد فرا اغ المعظم عيسى من تهديم القدس» 
اسن الجر انط بن الفلا اده التي بنيت حديئا. 

وفي الوقت نفسه با أن مديئة دمياط كانت تعاني من السيف» 
والجوع» والطاعون.ء أثناء الحصار الطويل» هنا بدأ عامة الشعب 
يتذمرون ضد السلطان» وضد الأآعيان الذين حكموا المدينة» وأعلنوا 
: نهم لايستطيعون الاستمرار بتحمل مأسي الحصارء وعندما علم 
السلطان بهذاء منعهم من تسليم المديئة» وأعطى أوامر إلى رجاله في 
الداخل بإغلاق أبواب المدينة عمارة من الداخل» خشية أن يقوم سكان 
- المديئة» الذين كانوا يعانون من ال جوع والمجاعة» ببجرها إلى المعسكر 
الصليبي» وإخبارهم بحالة التعاسة التي كانت تعيشها المدينة» وم تقتصر 
معاناة الناس من المجاعة في داخل المديئة» بل عانوا من ذلك في معسكر 
المسلمين» » الذي قام ليس بعيداً عن معسكرناء فقد كانت هناك مجاعة 
حادة» لآن عبن اليل الذي اعتاد على الفيضان على ضفتيه بعد عيد 
القديس يوحنا المعمدان(5 ١-حزيران)»‏ ويستمر بالفيضان حتى عيد 
تمجيد الصليب(5١‏ تشرين أول)» ومن ثم سقاية سهل مصرء ترتفم 
ميأهه في تلك السنة إلى العلامات التي وضعها المصريون» بل ترك شطرا 
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كرا قف الأرشوفقزة قفن وحتوافية» رلذلك كان لس عدي 
لاالفلاحة ولا البذار في تلك السنة» وخشية من السلطان حدوث مجاعة 
في المستقبل» قام مع أخيه المعظم عيسى بعرض السلام على الصليبيين» 
وفقاً للشروط التالية: هو سوف يسلمهم الصليب الذي استولى عليه 
صلاح الدين في نصره» مع مدينة القدس المقدسة» وجميع الأسرى الذين 
يمكن العثور عليهم أحياء في أرجاء مصر وفي مملكة دمشق؛ كما عرض 
يال لإعادة بناء أسوار القدسء وأنه سوف يعيد إليهم مملكة القدس 
كلهاء حسيما كعتنانقنيت بأيدي الصليبيين» وذلك مع قلعتي الكرك 
والشوبكء. وهما قلعتان قريبتان من القدسء من بينهما اعتاد تجار 
المسلمون والحجاج على المرور وهم على طريقهم إلى مكة» وهذا كله 
كان السلطان على استعداد لتقديمه وفعله» شريطة أن يقوم الصليبيون» 
بالتوقف عن حصار دمياط» ورفع الحصار» وسحب قواتهم إلى سورية. 

ورأى جون ملك القدس مع جميع نبلائه» وقوق التينينا وجيع القاده 
الأللان» بآن هذه الشروط ينبغي قبوها بكل وسيلة من الوسائل؛ وأنها 
نافعة جد للا سات لكن بيلاغيوس. النائب البابوي. والبطريرك؛ 
والأساقفةء ورؤساء الأساقفة. والداوية» والاسبتارية» والبنادقة 
والجنويينٍ مع الايطاليين الآخرين رفضوا هذا العرضء وكان هناك 
ا ا لأن الأمراء العلمانيين والعامة كانوا عل 
استعداد لقبول السلام مع المدينة المقدسة وجميع مملكة القدس» ورفع 
الحصار الذي هو أمر جيد ومفيد عملهء لكن من جانب آخخر نادى 
بصوت مرتفع النائب ب البابوي. وأساقفة الكنيسة» والتجار الطليان» من 
أجل الاستيلاء عل :تال لأنهم أدركوا أخهم في اللحظة التي ينالون بها 
دمياطء فإن القدس والبقية سوف تسقط في أيدهم» لكن الذي يحك 
بشدة متناهية يفجر الدم وهذا ماحدث معهم» لأن عملهم هذا انثقلب 
في النهاية سيئاً ضدهم. وفي الحقيقة ماكان بإمكان شره رجال الكنيسة 
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والنهم الذي للاحدود له للتجارء الذين تولوا تدبير الحملة؛ جلب 
الأمور إلى نباية سعيدة. 

وفي الحقيقة منذ أن حدث الاستيلاء على دمياط» تلك السيدة المتكبرة 
للبحرء ومعذبة الصليبيين» حدث كل مايل بإرادة الرب» فعندما بات 
صلاح الدين(كذا) يائساً من الحصول على السلام ؛قام بارسال عدد 
كبير من الجنود الرجالة إلى البلدة في الليل» لكن جرى اعتقال كثير 
منهم وقتلهمء ؛ من قبل شعبناء ثم أنه بناء على أوامر من النائب البابوي. 
جرى ارسال بعض الفرسان. أثناء الليل إلى باب المدينة» لرؤية كيفية 
حرابةة) ود مكنرا وجم مغطون بترستهم من الصعود إلى أعلى الباب» 
فلم يجدوا ادا فوق الباب أو قربه. فنصبوا سلالم على الأسوار» ودعوا 
رفاقهم وتسلقوا إلى أعلى الأسوارء ثم نزلوا إلى المدينة» وفتحوا ألباب» 
وتركوا رفاقهم يدخلون» وقد قتلوا المسلمين الذين صدفوهمء 
وبالضجة التي انبعثت من هذا القتالء ممبضص بافي الجيش» وحمل رجاله 
السلاح» وبذلك استولوا على المدينة» أمام عيني السلطان» ومن دون 
معركة أو ضرر للصليبيين» وجاء الاستيلاء على المدينة في اليوم الخامس 
من تشرين الثاني لعام 6لمم. 

وعندما رأى السلطان المدينة بأيدي الصليبيين» استبد به الرعب» 
فأحرق معسكره وتراجع؛ ولدى دخول الصليبيين إلى دمياط واجهوا 
رائحة نتن لا نمحتمل صدرت عن جثث الناس الأمواتء التي كانت من 
الكثرة بمكان أن الأحياء كدالوا عن فإترين عل دققيي؛ ل 
مؤلاً مشاهدة رجال ونساء وأطفال قد جاعوا حتى الموت» وقد قتل 
الأموات الأحياء بروائح نتن جيفهم. 

في خلال العدرون شهيراء الذين حوصرت الدينة أثنائهم» هلك 
بيذ الأ ع :لين من الجوع والطاعود» لي 
ثلاثة آلاف من المقاتلين» كان منهم أربعمائة من أعلى النبلاءع» وذلك مع 
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أغنى سكان المدينة من الجنسين» » وجرى الاحتفاظ بهم - جميعاً رهائن مين 
أجل تخليص أسرانا من عند المسلمين» وججرى بيع البقية رقيقاً إل 
الصليبيين» كا تمّ تعميد الأطفال» ولم يكن في المدينة أبة أطعمة؛ لكن 
الذهب م والأحجار الثمينة» والأقمشة الذهبية والتريرية 
والأشياء الغالية الأخرى.» كانت بلا حدود» وقد حملت كلها- تحت 
#بديد عقوية اللعنة الرهيبة- إلى المستودع العام» وجرى توزيعها بين 
ا جيش » » من قبل أناس أمناء» بشكل عادلء» إلى حد أن النساء الفقيراث 
والأطفال تسلموا حصة من ذلك. 


وبعد الاستيلاء عل ويائك نافلا قطي الأتوو قيوناة انتولو عل 
مدينة أخرى حصيئنة جدأ اسمها تنيس» لأمهم وجدوها كلها مهجورة.. 

وفي سنة ١77١‏ لتجسيد ربناء ثار بتحريض من الشيطان- نزاع 
بين بيلاغيوسء النائب البابوي» وبين جون ملك القدسء لأن النائب 
البابوي انتفخ عجرفة» ونسي أحكام أنظمته الكهنوتية» فأراد أن يجعلى 
من نفسه الحاكم الأعلى لجميع الجيش» فقام بتعبئة صفوف القواك 
للقتال» ورغب في أن ينال وحده فخار الاستيلاء على مدينة دمياط». وأن 
يعزى كل فضل إليه وحده؛ ورأى الملك أنه من المعيب أن يقوم رجالٍ 
0 الشسكرية) ونظر | لأنه كان ريفلا دكي 

ثر الانسحاب على الخلاف» ولذلك تعلل ببعض المعاذير من أجل 
لمعت ود امعرم ل ل 0 
سورية. 

بك كنس ا رما رشي ع كه 
كبير من السفن من الغرب إلى لى دمياط» واستدعى بيلاغيوس الآن القادة 
جميعاء وعرض رأيه بأن عليهم الزحف ضد السلطانء المقيم معسكره 
على ضفة نهر النيل» على مسافة سفر يوم واحد من دمياط» وعارض 
قائد القوات ذلكء وبين أنه لايحق للناتب البابوي تحريك الجيش في 
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غياب الملك» وبناء عليه عندما رأى النائب البابوي أنه مالم يكن 
حاضراء من غير الممكن تنفيذ الحملة الصليبية» بعث بسفارة رسمية 
إليه ورجاه بالظهورء والبرهنة إلى الجيش بأنه ابنا حقيقياً لكنيسة روماء 
وأنه سوف يعود إلى اليش الذي ينتظره بشوق. 
وقام الملك العاقل فحشد جيشأء وزحف من سورية» وعندما 
باقتراح النائب البابوي بالهجوم: نصح بقوة ضد القتال» وقال إذا 
ماتحرك اليش الصليبي من دمياط وغادرها في ذلك الوقت» فلن تصله 
النجدات من دمياط لابراً ولابوساطة الماء» ولاسيما وأن موسم فيضان 
النيل بات وشيكأء وقد انزعج النائب البابوي كثيراً من نصيحة الملك 
العاقلة» ومن رأيه الصائبء. وأعلن عن حرمان كنسي عام ضد كل من 
يعيق تنفيذ خطته. وعندما رأى الملك أنه من المستحيل صرف النائب 
البابوي عن مقاصده استجاب وهو مكره جداًء واذعانا منه الى 
الكنيسة» وعرض أن يزحف ضد السلطان والقتال بصحبة التائب 
ضده. لكن الذي حدث كان ماتوقعه الملك» فقد وقع الصليبيون في 
ضيق شديد بسبب الجوع» وبسبب ارتفاع النيل» وبسبب حملاات 
السلطان» ولذلك أرغموا على صنع سلام مع السلطانء وتخلوا عن 
دمياط» وتراجعوا في فوضى من مصر إلى سورية. 
وبعد' هذا عقدت هدنة لمدة ثمانية أعوام بين الصليبيين والمسلمين» 
وسلّم قومنا دمياط وغادروا و هم مجللون بالعار. وتوجه كل واحد إلى 
كل رلك جا افيا لواب قلرا رود التي صرضست سيف 
وهي التي كان ملك القدس مع الفرنسيين والألمان على استعداد للقبول 
مهأ» لكن عجرفة ة ذلك النائب البابوي الملعون» سببيتك فقدان مملكة 
القدسء. واعادة دمياط إلى المسلمين» وتمزيق وتدمير قومناء وإنه لأمر 
عجيب أن بيلاغيوس أو بالحري١‏ بحر بيلاغوس للدناءات»؛ لم يمزق 
إلى ألف قطعة: لأننا لوكنا تسلمنا القدس في ذلك الوقتء وفق ق الشروط 
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التى كان السلطان على استعداد لمنحنا إياهاء لكانت الآن في أيديناء 
وكان الضريح المقدس را 

وفي سنة 177م: حزن جون ملك القدس كثيراً لخسارة دمياطء 
وأكثر من هذا لخسارة ملكة القدس كلهاء وهى المملكة التى صارت في 
أيدي الصليبيين» لكنهم رفضوا استلامها وبعدما قام بتقرير أمور دولته 
في سورية بقدر مااستطاعء أخذ سفينته وتوجه إلى الغرب» حتى 
يستجدي العون من كنيسة روما ومن أمراء المسيحيين» وعندما وصل 
إلى عند البابا غريغوري التاسع وجده غاضباً جداً ومنزعجاً من 
الامبراطور فريدريك الثاني» وبناء عليه قام ملك القدس بمصاحة 
الاثنين» أي البابا والامبراطور» ولكي يمتن هذه المصالحة أعطى 
غريغوري إلى فريدريك الابنة الوحييدة دون المتقدم الذكرء أي ملك 
القفدسء. لتكون زوجة له ووعد الامبراطور تصن بالسمدو نوو 
البحر إلى سورية بشخصه حتى يسترد الأرض المقدسة؛ وبعد احتفالات 
العرس» بشكل مهيب جداً في روماء سأل ملك القدس الامبراطور 
القيام بإعداد جيشه أثناء وجوده شخصياً في الغرب وبقاثئه هناك» 
وارتحل الملك الآن إلى اسبانياء حيث زار مزار القديس جيمس الرسول» 
وهناك تزوج ابنة ملك غاليشياء وأبحر من هناك إلى انكلتراء حيث نال 
كثيراً من الأعطيات من الملك ومن باروناته للمساعدة على نيل الأرض 
المقدسة. وفي هذا الوقت نفسه أنبى الملك فيليب» ملك فرنسا حياته. 
تاركاً في وصيته بين منحه؛ مائة ألف دولار باريسي لإعطائها إلى ملك 
القدسء لمساعدته على استرداد الأرض المقدسة» والمبلغ نفسه لفرسان 
الداوية» ونفسه أيضاً إلى فرسان الاسبتارية. 


وخلف فيليب على العرش ابنه لويس» الذي جرى تتويجه في ريمس 
5 وكان جون ملك القدس حاضراً أثناء تتويجه» وبعد مضي 


بضع سنوات» أمكن بوسائل البابا غريغوري جمع أسطول جرى شحنه 


- 1166 - 


7844م 


برجال من مختلف الشعوبء من أجل ارساله إلى سورية» ضد أعداء 
الصليب» ووقتها دعا الامبراطور للوفاء بوعده» بعبور البحر لانجاد 
الأرض المقدسة» والتحق الامبراطور مع حشد كبير بجيش الباباء وأقلع 
الامبراطور مع نائب البابا من برنديزي في أبوليا. 

لكن بعدما أبحروا لمسافة صغيرة» أمر الامبراطور اسطوله بالابحار 
عناندا إل أبولياء وطاد الاميزاطون اتستهدفنة عامس إخاطا عظنا 
لرحلة الصليبيين» ولذلك قام البابا وهو مغضب منه؛ فحرمه كنسياً 
للمرة الثانية» عادًا إِيّاه خائناً حانثاً بيمينه» وقالوا بأن فردريك قد عاد 
لأنه سمع بأن البابا عزم في غيابه على إعطاء صقلية وأبوليا إلى جون 
ملك القدسء لكى تكون تحت حكمه؛ وقال آخرون بأن فردريك قد 
كل عن اطبملة الصليية» الأ السلطاة: بعك برسل لمن وقد جليوا له 
رسائل ورشوات كبيرة» ووعدوه بأنه سوف يحصل على مملكة القدس 
من دون حرب أو سفك للدماء» شريطة قيامه بإعاقة رحلة الصليبيين. 

وبعد هذا حشد فردريك المتقدم ذكره جيشاً كبيرأً» ومضى نحو 
الأرض المقدسة؛ من دون أوامر من الباباء وأكثر من هذاء من المعتقد. 
أنه ذهب لاستلام مملكة القدسء التى منحت له وليس صدوراً عن 
غيرة على العقيدة» أو رغبة في خدمة المسيحية» ولذلك بعث الامبراطور 
إلى السلطان» وطلب منه القدسء وقد أعطاها لهء وبناء عليه ذهب إلى 
القدس مع فرسانه الألمان» وباروناته وبقية أتباعه» وتدبر تنويج نفسه 
ملكاً على القدس في وسط أيام الصوم الكبير. في سنة ١١176‏ لتجسيد 
ربنا. 

وهكذا أصبح من دون أدنى معارضة متملكاً للمملكة كلها وللمديئة 
اللقدسة. علما بأنه سمح للمسلمين بالبقاء بمساكنهم؛ وأعطى إليهم 
هيكل الرب» الذي يعرف باسم هيكل سليان» لينشدوا مدائح محمدوّقة 
فيه وم يوافق الكارديثئال» اكب البابا على ترتييات السلام هذ 
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ورفضها ع بطريرك القدس» وكذلك فرسان الداوية وفرسات 
الاسبتارية وبقية بارونات الامبراطورية» باستثناء الألمان والصقليين» كما 
عارضها قادة الصليبيين» ؛ لأنهم نظروا إلى هذا السلام على أنه سلام قائم 
على الغش» وقد جرى اعداده من أجل ايذاء الصليبيين وإحداث البلبلة 
بين صفوفهم.ء ولكي يعيق الاستيلاء ء على الأرض المقدسة. وتحرك 
الداوية يبشكل خاص» وأثاروا المؤمنين ضد الامبراطور» وجذروهم من 
تصديقه» ومن ٠‏ الاعتقاد بأن اعاله صحيحة أو صادقة وفي الحقيقة كان 
الابراطور معاديا بشكل كير إل الداوية؛ وصدوراً عن كراهيقه لهم؛ 
أعطى هيكل الرب إلى المسلمين» خشية أن يقع في أيدموم 


وبعدما جرى الاستيلاء على القدس على هذه الصورة» أرسل 
الامبراطور رسلا إلى البابا غريغوري يرجو تحليله من الحرمان الكنسبي؛ 
لأنه قامء بعون من الربء بالوفاء بتعهداته في سورية» لكن البابا رفض 
تحليله» لأنه كاث يعرف بأنه كان متحالفاً مع السلطان» وأن تملكه لمملكة 
القدس كان صورياً فقطء وأرسل الامبراطور أيضاً رسلاً إلى ملكي 
فرنسا وانكلتراء وإلى أمراء الغرب الآخرين ليخبرهم عن استرداد 
ضريح الرب» وعن تتويجه. ورا أمر الباباء بالاضافة إلى قرار الحرمان 
الكنسي الأعظمء الذي كان قد أصدره ضده؛ بوجوب دخول جون؛ 
ملك القدسء» الذي كان موجوداً في ذلك الحين في لومباردي؛ إل 
أأولجاة عل رامن قراف سباححة موق قل الكمسة » لدعوة الناس 
للالتحاق به في ثورة ضد الامبراطورء وبناء على ذلك استولى على عدة 
مدن ومناطق في أبولياء وعتدما سمع الامبراطور بهذا ترك وكيله حاكراً 
في القدس وفي المملكة وعاد إلى أبولياء واسترد مناطقة المفقودة. 

وأثناء وجود وكيله حاكياً في الأرض المقدسة: جلب كثيراً من 
الشرور للصليبيين» واستولى على قلاعهم عنوة» وبأ أنه لم يكن قادراً 
على تدبر أمور هذه القلاع فقد أعطاها إلى المسلمين» ثم نشب خلاف» 
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وحدث تمزق» وجرى طرد الوكيل وقد هلك بعد هزيمته» وبذلك 
سقطت مملكة القدس كلها ثانية في أيدي المسلمين. 

وعندما رأى البابا بأن أوضاع الأرض المقدسة» وقد أخذت تتردى 
من مبىء إلى أسوأ بسبب التحالفات الصديقة الزائفة للامبراطور» 
استدعى الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان إليه وأمرهم بالتبشير 
بصليبية في أرجاء بلدان الغرب» من أجل اسعاف الأرض المقدسة. 


وجرى في سنة ١171م‏ حشد جيش عظيمء وقد ركب رجاله البحر» 
ووصلوا إلى عكاء وكان في هذا الجيش عدد كبير من النبلاء والرجال 
المشهورين ذوي المكانة» وبعدما استراحوا لعدة أيام في عكاء قرروا 
مهاجمة بعض الأماكن الحصينة العائدة للمسلمين» وقام كونت أوف 
نوربريكانيا 21016116812 بطيش بالحملة مع أتباعه» فاستولى عنوة على 
عدد من البلدات» وأحضر معه وهو عائد كميات كبيرة من الغنائم» 
والأسرى والحيوانات. 

وعندما رأى الآخرون هذاء حرضتهم الغيرة والمنافسة لمحاولة القيام 
بمثل هذا الانجازء فنظموا قواتهم وعبأوهاء وغادروا المدينة في الصباح 
الباكر» وزحفوا فوق الرمال خلال فلسطين النهار كله. والليلة التالية 
جميعهاء ووجدوا أنفسهم في اليوم التالي أنهم باتوا على مقربة من مدينة 
غزة» التي كان فيها قد احتشد أنذاك جمع كبير من المسلمين» وعلم 
هؤلاء المسلمين سلفاً باقتراب رجالناء فنصبوا كيائن» ومع اقتراب 
رجالنا من دون حذرء انقضوا عليهم؛ وأحدثوا مذبحة هائلة بينهم» إلى 
حد أنهم جميعاً تقريباً أسروا أو ذبحواء وعدد ضئيل جداً منهم هم 
الذين عادوا إلى عكاء ووصل في الوقت نفسه رتشارد.» أخو ملك 
انكلترا إلى عكاء مع قوة هائلة من الأتباع؛ لكنه وجد الجيش مصاباً 
بالرعبء وعندها رأى أنه لايستطيع فعل شىء ضد المسلمين» عمل 
هدنة معهم لمدة ثانية أعوام. 
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في سنة 1747 صار إنوسنت إلرابع باباء فعقد مجمعاً عاماً في ليون» 
حت وائض مادا ل التسلم رامن د 
الامبراطور. وطلب منه الحضور بشخصه» وبعث الاميراطور بمعاذيره 
وطلب المسامحة» ووعد أنه في خلال سنة سوف ينتصر على السلطان» 
لاسترداد الأرض المقدسة إلى الصليبيين» ولكن با أنه لم يحافظ على هذا 
الوعد بأي شكل من الأشكال ولاوعوده الأخرى» جرى حرمانه 
كنسياء وادانته وتجريمه وخلعه من منصبهء بأمر من الباباء وقد مات 
محروماً كنسيا لأنه خنق من قبل ابنه. 

وحدث في بعد في سنة 215414 في أيام بابوية البابا انوسنت الرابع؛ 
أن نشب خصلاف شيطاني بين صفوف الصليبيين في مدينة عكا في 
سورية» وكان ذلك فيا بين الجنويين والبنادقة؛ لأن كل واحدة من 
هاتين الدولتين رغبت في أن تكون أعظم من الأاخرىء وبلغت 
الخصومة بين هاتين الفئتين إلى حد أن اسطوليههما حارب أحدهما الآخرء 
على مرأى من المسلمين أنفسهم؛ وصار البيحر خظيراً جدأء إلى درجة أن 
مامن حاج تجرأ على زيارة الأماكن المقدسة. لأن الفئتين كانتا قويتين في 
البحر والبرء وكانتا أداتا رعب لكل من الصليبيين والمسلمين سواء. 

وعندما رأى السلطان بأن بلاده باتت عرضه للخطر بهذه الحروب 
القائمة بين الصليبيين فئة ضد أخرى استدعى الخراسانيين 
الغاززاخوارزمية) ونداة عرت: وقدم عو إل علحة القدمن» وتغلبوا 
على الصليبيين هناك وقتلوا عدداً كبيراً منهم أمام مدينة غزة» وأخيراً 
شقوا طريقهم إلى القدس» حيث تحاربوا مع الداوية والاسبتارية الذين 
كانوا قد سكنوا هناك بإذن السلطانء وقتلوا كثيراً من بقاياهم» فضلاً 


عن هذا دمروا الضريح المجيد للربء ودنسوا كنيسة المسيح بكل نوع 
من أنواع الدناسات. 
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وفي سنة 1744م؛ كان القديس لويس» ملك فرنسا مريضاً بشكل 
خطير. فصلى إلى الرب حتى يسترد صحته. وتعهد إذا حدث ذلكء فإنه 
سوف يقو م بالحج عبر البحرء وعندما استرد صحته حمل الصليب مع 
سه وأبحر إلى سورية مع جيشش كبير جداً وقد 
نصحه كثير من الملوك بأن يرتحل برا خلال آسيا الصغرىء والاستيلاء 
على تركيا نفسهاء لآن التتار كانوا قد دمروا بلاد تركيا وأضعفوها في 
السنة الماضية:. ولو أن الملك مضى. خلالهاء لاستسلمت البلاد بدون 
شك إليهء لكن نصائح أخخرى هي التي انتصرتء وأقلع الملك بحرا 
ووضل إلى فررض وعتنها شمع المناظان يردا بات خاننا ولدللك بعت 
إلى املك عدداً كبيراً من الأطفال المسيحيين كان قد حصل عليهم؛ 
بجديع بعد أن ركساهم ست يقزمترا يدس المع الل للك وإلى ارات 
لكن بارادة من الرب» جرى اعتقالهم شخصياً جميعاً وأعدمواء : ثم قام 
ل 
إلى القتال ضد المسلمين. 

وفي سنة ١749‏ لتجسيد ربنا* وعندما كان اسطول الملك يستعد 
للابحار» وصل إلى هناك لمساعدته دوق بيرغندي» وأمير آخيا مع حشد 

من السفن» وجرى جمع أفراد الجيوش وأعلن لهمء » بأنه بعون من الرب؛ 
0 
لامتلاكهم ريحاً طيبة في الأيام التالية» تمكنوا من رؤية أراضي مصرء 
ومن ثم بعد ذلك مباشرة'رؤية مدينة دمياط» وعندما ألقوا مراسيهم 
رأوا الساحل مليئاً بالمسُلمين على الخيول وعلى الأقدام؛ وكان مصب 
النيل في الوقت نفسة مغطى بالسفن» العازمة على اعاقة هجوم شعبنا 

ونزل شعبنا في اليوم التالي إلى اليابسة بوساطة القوارب» واستولى على 
م ا ل 0 
المسلمون الذين كانوا في المدينة هذا ارتعبواء وتخلوا عن كل أمل 
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ا 
بقدرتهم على الدفاع عن المديئة» ولذلك تسللوا من المدينة خلسة أثناء 
الليل» بعد القاء النار في عدة أماكن» لكي لاتكون لما فائدة للصليبيين» 
وهكذا جرى الاستيلاء ء على دمياط للمرة الثانية» وأقام الملك وجيشه 
فيها طوال الصيف كله ذلك أنهم كانوا غير قادرين على القتال ضد 
المسلمين» بسبب فيضان النيل. 

وإثر انتهاء الصيفء عبأ الملك جيشه» وزحف خارجاً للقتال» وهزم 

0 ونظرا 
ار نا اماد 1 نهم قد نالوا نصراً كاملا اندفعوا محدثين خللاً 
في صفوف قواتنا وتعبتها ونشروا أنفسهم فوق المنطقة كلهاء وعندما 
رأى العدو هذا استرد شجاعته. وهاجم رجالنا بشدة متناهية أر 
فيها على الفرار» ولأن المسلمين. حملوا عليهم من جميع الجوانب» فقد 
وقعت مذبحة بينهم؛ وبشكل خاص بين النبلاء الذين تبعوا العلم 
الملكي» واستمرت الحرب مؤلمة ضد قومناء إلى درجة أنه من عددهم 
الكبير نجا عدد صغير» ذلك أنهم كانوا إما طعمة للسيف. أو وقعوا 
أسرى بأيدي المسلمين: ١‏ علارا عل ذلك د إن لويس ريلك الفر جيه 
التقي والمشهور وقع أسيراً في أيدي الأعداء مع اثنين من اخموانه هما 
الفونيق» :وشارل» وعندما أخذ السلطان الصليبيين وملكهم أسرى؛ تم 
الاتفاق على أن يسلم الملك دمياط إل السلطان؛ مع كل ماوجدوه 
هناك» وثانية آلاف قطعة نقد اسلامية ذهبية» وجميع الأسرىء وبالمقابل 
كان على السلطان أن يسلم الملك جميع الأسرى الصليبيين» الذين أسروا 
آنذاك أو أسروا من قبل في مصر وسورية مع جميع مقتنياتهم؛ وبعد 
ابرام شروط السلام هذه؛ عاد الملك إلى سورية» حيث بقي هناك لمدة 
خمس سنوات لحاية المؤمنين» لكنه عندما سمع بوفاة السيدة بلانشي» أي 


أمه السيدة العم تقوى» قرر الأمور في سورية ورثبهاء وعاد إلى 
تملكته. 
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وبعد مضي بعض سنوات. استبد الأسى بالملك تجاه الوضع المؤم 
للقدس المديئة المقدسةء وامتلاً بحياسة جديدة نحو الأماكن المقدسة» 
ونسي جميع مآسيه وتعاساته التي عانى منها في تلك المناطق؛ وانطلق 
للمرة الثانية لاستوذاد الأرقن التدسدة فصوي باننه ولاك تافار 
والنائب البابوي وعدد كبير من الأساقفة. والكهنة» وأشخاص 
روحيين» وبناء على نصيحة من رفاقه ومستشاريه أبحر : نحو إفريقية» 
عازما على الاستيلاء ء على تونسء ذلك أنه بعد الاستيلاء عليهاء سوف 
يكون من السهل عليه التمكن من الاستيلاء على مصر واللأرض 
المقدسة. ولكن حل طاعون كبير بالجيش الصليبي» ومات الملك لويس 
مع اثنين من أولاده» ىا مات القائد العا م للجيش» وعندما كان 
الطاهون مستعبرا بهم لمق احرش بتسارل أخبر الك مع أسطول 
كبير» وألقى الحصار على التوثمن؛ لكنم بسيسه الطاع_ون الذي أصاب 
الجيش أقام سلياً مع ملك تونس؛ وعاد إلى الوطن. 

وبعد وفاة الملك لويس» جرى التغرير بجميع رعاة القطعان بكتابات 
مزيفة» وقد اجتمعوا مع بعضهم في كل من فرنسا وأمانيا تحت اسم 
واحد منهم دعوه رئيسهم؛ وقالوا بأنه أوحي اليهم من قبل ملاك بأن 
الرب كان غير قابل بتحرير الأرض المقدسة بوسائط الملوك والأمراء. 
أو الأغنياء» والناس النبلاء» ولابوساطة العسكريين» بل عن طريق 
الرعاة المستخف بهم» فهؤلاء هم الذين سيحررون الأرض المقدسة 
بعصيهم» وها سوف ينتقمون للاهانات التي تعرض لا الملك القديس 
لويس ولموته. 

وكان قائد هذا العمل الفوضوي» راهب اسمه جيمسء وكان راهباً 
مرتداً من طائفة رهبان السسترشيان» فهو قد ادعى بأن نجماً نزل من 
السماءء وقال له بأنه مهذه الطريقة لابد من تحرير الأرض المقدسة» 
ولذلك احتشد عدد كبير منهم؛ بحيث توفر منهم أكثر من عشرين ألفاً 
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من الرجال البسطاى ورفضوا السراح لدي واحد من الطوائف المقدسق 
أولأي رجل دين» أو كاهن, أو رجل متعلم» بالدخحول إلى صفوفهم» 
وصاروا جريئين إلى حده عمل فيه مقدموهم كأساقفة حيث باركوا 
الماء المقدس» وعقدوا القرانات وزوجوا الناس» ووعظوهم؛ لكن عندما 
بياث عليهم الذهاب إلى موانىء الببحرء انتهت مغخامرتهم إلى لاثيء. 
وعادوا إلى موطنهم فارغي الوفاض» وصار عدد كبير منهم, بمن كانوا 
من قبل رعاة بسطاء. قطاع طرق» ولصوص» وحرامية» وقتل كثير منهم 
وأعدموا في مناطق متعددة بسبب السرقات التي عملوهاء وعلى هذه 
الصورة وصلت هذه الطائفة إل نهايتها. 


صراعات أمراء الصليبيين حول لقب ملك القدس 


منذ ذلك الوقت فصاعداً لم تعد هناك زحلات عبر البحر لأنه بات 
من الصعب جد جمع شعب الغرب للحرب ضد المشارقة بشكل عام 
كما كان الحال من قبل» ومع ذلك بقي هناك صراع بين الأمراء حول 
لقب ملك القدسء ولذلك فإن هذا اللقب محمول من قبل عدة ملوك؛ 
من ذلك على سبيل المثال» من قبل ملوك انكلتراء ىا قلنا من قبل» ى) 
لوك فرتسا بحرو أجانا ,اهم ملو الندس» يتل غلا لت 
قبرصء وملك صقلية» ومثلها ملك اسبانياء وعلاوة على ذلك اعتاد 
دوقات سوابياء محقين كثيراً على إدعاء هذا اللقب لأنفسهم» حتى 
ماتواء لآنى كرا قلناامن قيل» تزو ع فسردريبلف» الاقير الو لكان مهدا 
الاسمء ودوق سوابياء من يولالد. أبنة جون؛ ملك القدس» ومعها عبر 
اليبحر» » وفي القدس أعلن عنه ملكآء وجرى تتريجه ملكاً على القدسء 
ولهذا السبب» » قام ابنه مان فرد» فنصب نفسه ملكاً على صقلية 
وعلى الققفدسء ومثله فعل بقية دوقات سوابيا من تلك 
الاسرة. 

ووانيقة1:058ء سق عا مشر ملم الكو راح لأنبا 
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كانا سوابيين» بمضايقة دول الكنيسة وتبديدهاء استدعى البابا كليمنت 
الرابع شارل» أخو القديس لويس» وطلب منه المساعدة ضد مانفرد 
كر ان :زات لكف اشوا حرنها حبار انمايا ل ب 
المعارك, دخل | إلى روما منتصرأء ونودي به ملكاً على صقلية والققدس 
من قبل البابا كليمنت» في كنيسة القديس يوحنا في اللاتيران» وإلى هذا 
اليوم يحتفظ ملوك صقلية» بلقب ملوك القدس. 

وفي سنة 17179 مه عقد البابا غريغوري العاشر مجمعاً في ليونء فيه 
تحاور آباء الكنيسة مطولاً حول استرداد الأرض المقدسة,؛ وحثوا 
الامبراطور رودولفء وفيليب ملك فرنسا على حمل السلاح ضد 
المغاربة لاسترداد القدسء» ولتأمين نفقات هذه الحملة» فنرض البابا 
ضريبة عشر على جميع المسبحيين لمدة ست سدوات» وأمسر بالتبشير 
بتحملة صليبية» وأعطى غفرانات واسعة للذين حملوا الصليب. » وذهبوا 
إلى ماوراء البحار» من أجل الحربء أو إلى الذين استأجروا جندياً أو 
أكثر» من أجل الحرب. 

ووجه البابا في المجمع اللوم أيضاً إلى جميع طوائف الرهبان 
المتسولين» وحظرها باستئناء طائفتي الدومينيكان والفرنسيسكان فقط» 
لأغبن آخر الطوائف تأسيساً من قبل الكنيسة؛ ولديبن القدرة على 
الاستمرارء وفيا يتعلق بالرهبان النساك في الأرض المقدسةة» 
والكرمليين» فقد مدد هما حتى تصدر قرارات جديدة حوهماء وقد فعل 
الل ار ا ا م ور بو 
أجل الذين كانوا ذاهبين للقتال فيها وراء البحر» لكنني لم أعرف فيا إذا 
تت ا لظ عدلك إن الا عن القند 1 راك لد 
كيف أخفقت هذه الحملة» والذي أعرفه هو أن ايطاليا كانت في حالة 
اضطراب بسبب الغولف والغبلينيين» وكذلك اضطربت أوضاع المانياء 
وفرنساء وانكلترا ببحروب داخخلية» ولذلك كانوا غير مؤهلين لإسعاف 
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الأرض المقدسة. 

هذا وامتلك شارل» ملك صقلية والقدسء وأخو ملك فرنساء الحق 
مضاعفاً ثلاث مرات في أن يدعى بملك القدسء فذلك أولا بسبب أن 
البابا توّجه. وثانيا بسبب أنه كان صاحب صقلية» التي كانت من قبل 
ملكا إلى ملك القسنس السالفه وثالما بسبب أن هذا اللشقب قد 
أضفي عليه من قبل مريم, ابنة أمير انطاكية؛ التي كانت الوريثئة 
الشرعية لملكة القدسء والتي اغتصب ذلك منهاابن 
اخيها(أختها)هيو. 

ورفض شارل هذا بإباء أن يعين ملكاً على القدس من دون امتلاك 
المملكة هناك نفسهاء فقد كره أن يكون ملكا بالاسم وليس بالفعل» 
ولذلك فكر كيف يمكنه وبأية وسائط نيل القدسء وكان له ختن اسمه 
بلدوين» وقد عمل سنة ٠11.5١م‏ امبراطوراً للقسطنطينية» ولكن با ان 
الاعتريق معادون دوفنا للاتين» فقد طردوه مهانأء ووضعوا ميخائيل 
باليولوغوسء» وهو أغريقى. مكاتهى وقل اشار بلدوين الآن على شارل 
ملك القدس بمهاجمة امبراطورية القسطنطينية: لأنه إذا مانال بلدوين 
القسطنطينية؛ يمكنه بسهولة أن يجعل من نفسه سيداً للقدس» وكان 
شارل ملكا قويا» ولم يبد له أنه عملاً عظياً مهاجمة القسطنطينية» ولذلك 
جهز عدداً كبيراً من سفن الحرب واسطولاً عظيي؛ وبمساعدة من 
الكئيسة. ومن ملك فرنساء ومن البنادقة» أعدّ لطرد باليولوغوس من 
القسطنطينية» لكنه أعيق بشكل غريب في مغامرته بسبب بعض اللاتين 
الذي كرهوه. ولذلك لم يحصل على ملكة القسطنطينية ولاعل مملكة ‏ 
القدس. ء' 

وحدث بعد هذا أن عقد في سنة ١187‏ ملك الأرمن» الذي كان 
مسيحياء معاهدة مع ملك التتار ضد السلطان» وقد غزوا سورية 
وانتزعا كثيراً من المقاطعات من سلطان مصرء وكانت القدس بين ماتم 
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الاستيلاء عليه» وقد أعطيت للمرة الثانية إلى المسيحيين الشرقيين» لكن 
بخيانتها أعيدت مباشرة إلى المسلمين. 

[ وكان لملك التتار هذا أخ اسمه تنجر /132029©1( أحمد؟)» وكان 
مسيحياًء وولداً معمداً اسمه أرغون» لكن تودغار 7003921 (كذا) تخل 
عن العقيدة المسيحية. وأصبح مسلا وعذب المسيحيين بقسوة بالغة؛ 
فقام ابن أخوه أرغون فقتله ووسع انتشار الديانة المسيحية» وفي كل 
مكان حارب المسلمين» وسعى جاهذ! لتحرير القدس. 

وفي سنة 784١م‏ صار واحيد اسمه كاسانوس 085810015 (غازان) 
امبراطوراً على التتار» وقد كان صغيراً في جسده عظيياً في نفسه. وكان 
صاحب ملامح قبيحة: لكنه امتلك عقلاً رائعاء لأنه كان محل 
بالفضائل» وعاقلةٌ وسكا في الحرب». وصسطديقاً جد نخو السكين: 
ملعا بتبجيل المدينة اللقدسكةة» وضريح الرب» كا برهنت 
الأحداث. 


م 


وكان هذا الرجل عندما عُمل امبراطوراً» وثنياء لكنه صار مسيحيا 

يقة مرضية» لأنه عندما صار امبراطوراًء عمل مثل أحازوروس 
5نامع ناعمنام آخر» فأمر بالبحث له في جميع أرجاء مناطق الشرق 

عن أجمل فتأة يمكن العثور عليهاء وذلك دون الأهتمام بأصالة النسب 
أو الثروة» بل التركيز على الجمال فقطء وقصد من ذلك أنها إذا ماأعجبته 
اتخذها زوجة له. ووجد ابئة ملك أرمينياء وعندما طلبها للزواج؛ 
وافقت الفتاة مع أبيها على شرط أن يسمح لها بعبادة ربهاء والرب يسوع 
المسيح» وأن لاترغم على اعتناق الديانة التعارية» وتمت الموافقة على هذا 
الشرطء. وعندما حملت إلى الامبراطور أرضته إلى أقصى الحدود» فتزوج 
منها على الفور. وحملت؛ وولدت ولداً ذكراًء ولكنه كان ولد مشوهاء 
حتى أنه بدا بصعوبة أنه بشرأء وانزعج كاسانو س(غازان) من ذلك 
كثيرء وتشاور مع أعيان بلاطه حول ماينبغي فعله بهذا الطفل المقيت 
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جداء وقد أجابوه إنه من غير الممكن أن يكون هذا الطفل قد جرى 
المحمل به من انسان» ولذلك ينبغى احراق كل من الطصفل 
والأم. 1 

وعندما وضعت النار» وباتت جاهزة لهذا الغرض» وجرى إبلاغٌ 
مرا النناية يقوان الأعيداء» طلنت وكتهنا متهم بحدهنا فردية تلفي 
القربان وفق الطريقة يقة المسيحية» وأن يجري تعميد ابنهاء وعندما عمل 
هذاء وجرى تعميد ابنهاء ولدى اخحراجه من الماء» فجأة تغير شكل 
الطفل» وبدا طفلاً جميلاً ونبيلاً حسب أفضل مايكون موجوداً في العام 
وكان غازان مسروراً إلى أقصى الدرجنات لظهور هذه المعجزة, ولم 
00 لان 
وأن يجري تعميده مع شعبه بشكل مهيب 


وعندما جرى تعليمه الاييان» وعرف بأن النلمة يمتلكون الأماكن 
التي فيها صنع خلاصناء قضى بأن ذلك تدنيس شنيع» وعجب كثيراً 
من تحمل المسيحيين لذلك. وأعلن الحرب مباشرة ضد سلطان مصرء 
واستعد للقيام بالاستيلاء على الأرض المقدسة. والقدس» وجاء إلى 
سورية ودخلهنا للقثال: مهد سلطان مصي: وجلته بعه متانتي ألف من 
التتر» وكان معهم جيشي ملكي أرمينيا وجورجياء اللذين كانا عدوين 
للسلطان. والتقى السلطان يه مع حشد كبيرء وجرى قتال معركة رهيبة) 
وكان النصر من نصيب غازان» وأرغم السلطان على المرارء وترك 
سسؤويةة وذهب إلى مصرء واستولى غغازان الآن على مدن سورية. التي 
كانت بينهن مدينة القدس المقدسة» فقد استولى عليها المسيحيون في سنة 
64 لتجسيد ربناء أي بعد ثانية أعوام من طرد اللاتين من عكاء 
ودخل غازان إلى المدينة المقدسة» وبتقوى فائقة زار المدينة المقدسة. 
وأقام هناك لبعض الوقت. | 

لكنه عندما سمع بأن الاضطراب ثار في مملكته. بعث بسفراء إلى 
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داأء*وهم-- 


الغرب الأوروبي: إلى البابا بونيفيس الشامنء وإلى رودولف ملك 
الرومان» وإلى ملوك الغرب الآخرين, ملتمسا منهم ارسال قوات 
صليبية إلى سورية تسترد وتحتفظ بالبلدان التي طرد منها قبل وقت 
قصيرء وللاستيلاء على مدينة القدس المقدسة؛ وبعدما أوصل السفراء 
المتقدم ذكرهم رسائلهم 'وثالواالوافقة من جيم النامن؛ بعثوا عائدين» 
على أساسن تفاهم قوامه أن الأمراء الغربيين سوف يلحقون + بهم مباشرة 
بع قوات كتين لكن مدن أوامر صايرت لفهل ذلك» يتيب الحروب 
الداخلية بين الأمراء الغربيين» وكانت مصالحهم أقرب إلى قلوبهم من 
حرب الربء وذلك كا سنوضح في القسم الثانيء وعلى هذا إنه في 
الوقت الذي كانت نفقة متواضعة وقوة صغيرة» يمكن بها الحفاظ عل 
سورية والقدس» التي استولى عليههما غازان؛» لصالح المسيحية» مامن 
محاولة جرتء. ولعار المؤمنين» ولعدم اهترامهم الاجرامي لاتدوفر الآن 
أية امكانات لاستردادهما. 


وعندما انسحب غازان من سورية مع قواته. استرد المسلمون سورية 
بسهولة لأنه مامن أحد اعترض سبيلهم» وقد قتلوا وطردوا المسيحيين 
الشرقيين الذين وضعهم غازان في المدن التي احتلهاء وذلك مثل) فعلوا 
من دل قم ليحي اللخروس العورف :وياد مضه مظنل كاابية 
١4١‏ لتجسيد الرب» وذلك بعدما كان السلطان قد استولى على 
أنطاكية» وصور وطرابلس» ومدن اللاتين الأخرى. أنه صرف نواياه إلى 
طرد الصضلينين طردا ككامئلاً من الأرض اللقدسة وكان الذي يحتلكة 
اللاتين في سبورية كلهاء مدينة واحدة» هي مدينة عكاء وكانت هذه 
المدينة ثرية عدا ومكنظة بالسكنانه لأنه سكن فيها ملك القدس مع 
بلاطي ومقدم الداوية» ورئيس الاسبتارية» والسبيد الطريرك 
واكليروسه. وكان جميع الذين يسكنون في المدن التي استولى عليها 
السلطان» ونجوأ منهاء قد هربوا إلى هاهنا مع مقتنياتهم» وكان في المدينة 
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الا معهد 


عساكر يدفع لمم ملك انكلتراء وملك فرنسا. والملوك الآخرين 
والأمراء» وحوالي ثانية عشر ألف حاج يحملون شارة الصليب» من 
مختلف الشعوب والبلدان. 

ولهذا السبب كان في عكا سبع عشرة هيئة قضائية منفصلة للنظر 
بالجرائم وبسفك الدماء» وغاليبا ماقامت فوضى بالنسبة لقرارات الحكم 
على مقترفي الآثام» وامتلك الدومينيكان مع الفرنسيسكان هناك ديرة 
جيدة. لكل من الرهبان ا وعندما أقلع المعلم المبجل 
جوردان. خليفة القديمس دومينيك» بوساطة البحر لزيارة الدير في عكاء 
غرقت سفينته ومات ميتة مباركة أضاءت بصليب إعجازي. 

وهذه المدينة قائمة على واجهة بحرناء وذلك في وسط ساحل سورية» 
وهي لاتبعد أكثر من أربعين ميلاً ايطاليا عن القدسء وقد بنيت بشكل 
رائع ومكان موائم جدأء ؤلذلك كانت مليئة بالتتجار من الشرق ومن 
الغرب» لأنها كانت نبعاً لجميع التجارات المحمولة بالبحرء » وقد غدت 
مديئة فخمة جداًء إلى حد أنه لم يكن في العام كله مدينة قبل هي أ 
متها. 

كا أنه لم يكن هناك مدينة توازيها بالشرور والآثام» وعندما كانت في 
ذروة ازدهارهاء حدث أن بعضا من عساكرنا اعتقلوا بعض التجار 
السلمينة وذلك في أيام الحدنة» وعندما سمع السلطان بهذاء حشدقوة 
هائلة» وحاصر المدينة» وفي تلك الأثناء فوّق واحد من المسلمين قوسه 
وأقدم على رمي قائد المدينة» فقتله» وهو القائد الذي بأوامره كانت 
الأشياء كلها تعمل هناك؛ وعندما ماتء انعدم النظام هناك» وبدأ الناس 
يفرون بالسفن عبر البحرءوعندما مالم يعد هناك من يعترض سبيل 
المسلمين. دخلوا إلى المدينة» وقتلوا جبيع الصليبيين» وخببوا كل ماوجدوه 
هناك وفي أثناء عملية السلب هذه. قيل بأن ستين ألفاً من الصليبيين 
قدباتوا طعمة لسيوف المسلمين في عام ١9١١م:‏ وهكذا هلك جميع 
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ب[ثا. 8مس 


اللاتين وطردوا من الأرض المقدسة. باستثناء الذين صاروا رعية 
للمسلمين» وهم الذين جرى حرمانهم من'قبل الكنيسة. 

وعندما وصلت أخبار ماحدث إلى الغرب» كان هناك حزن عميق في 
بلاط ووماء ومنخ البابا تيقولا الرابع غفرانات كبيرةء لأي انسان سوف 
يحمل شارة الصليب» ؛ أو يرسل أخصرين لمساعدة الأرض المقدسة» وقام 
بمسيرات مهيبة» وأصدر قرارات حرمان كنسي ضد جميع التجار 
المسيحيين» أو آخرين يجلبون إلى الاسكندرية وأي بلد اخمر خاضع إلى 
السلطان» ليس فقط الأسلحة والخشب؛ وهو ماكان محرماً منذ زمن 
بعيدء بل يجلبون أية تجارات مهما كان نوعهاء وبعد هذا صدر حرمان 
ضد الأماكن المقدسة نفسهاء وصار ممنوعاء مع عقوبة ة الحرمان الكنبى» 
على أي انسان» عبور البحر لزيارة الأماكن ل حتى لو كان ذلك 
صادراً عن التقوىء وذلك دون الحصول على إذن من الباباء وقد 
وجدت هذا في واحد من كتب الحج]. 

وبعد ثانية أعوام من خروج الصليبيين من الأرض المقدسة؛ جاء 
امبراطور التتار» المسبيحي الجيد الذي تدم ذكدرف واستولى على مدينة 
القدس؛ التي قدمها منحة إلى أساقفتنا وأمرائناء لكن لم يكن هناك 
واحداً منهم؛ قد رفع يده للعبور إلى هناك» كما قلتء وهكذا من خلال 
هذا العقوق تمت خسارة الأرض المقدسة خسارة كاملة بالنسبة لناء 
حتى لم يعد هناك من يفكر باستردادهاء ولم يعد هناك من سبيل إلى 
استردادهاء مالم يتفضل الرب فيعمل معجزة ما في سبيل ذلكء وفي هذا 
الخروج الأخير للصليبيين من الأرض المقدسة» لم يبق أي لاتيني في 
سورية؛ إلا الرهبان الدومينيكان» علاوة على ذلك تسلم الرهبان 
الفرنسيسكان والكرمليون بعض الأماكن في سورية» وبقيوا فيهاء بناء 
على أوامر من الباباء وقد مكثوا فيها حتى جرى قهرهم. وقتلهم 
وإبادتهم من قبل المسلمين.401؟]. 
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1 ا 
كيف كانت حال المدينة ا مقدسة بعد طرد الصليبيين اللاتين» 
وكيف أمكن للرهبان الفرنسيسكان الاستقرار هناك» 


وأيضاً ما هي امبالغ التي قدمها الصليبيون من أجل استرداد 
الأرض المقدسة. 

بعد طرد اللاتين بقيت مدينة القدس المقدسة لسنين كثيرة من دون 
أي لاتينى أو مسيحى روماني» لأنه كما قيل من قبل» عندما غادر 
اللاتين القدسء دخل المسيحيون الشرقيون» الذين كانوا هراتقة رهيبين؛ 
ومنشقين» دخلوا إلى هناك» وحلوا محل اللاتين» وصاروا متملكين 
للكنائس التي بناها اللاتين» ولم يسمح للاتين بامتلاك أية أماكن في 
المدينة المقدسة» لابل لم يسمح لهم حتى بدخول الأرض المقدسة ومديئة 
السو مر و جرايعي بن فل البدلبين مع اح الات عظيمية. 
ومع جواز سفر (أمان)» وأيضا مع دفع ضرائب ثقيلة جداء وعندما 
وصلوا إلى القدسء لم يجدوا جدمات أو طفوسن:وباتجة إلا طقتوين 
المنشقين والحراطقة» ىا لم يجدوا أية مواساة مهما كان نوعها. 


ولم يكن هذا محمولاً من قبل الكنيسة اللاتيئية وشعب الغربء الذي 
كان يعهر بخاسة ملدية عدا بد لمكم المقدسة» وعندما جرى طرد 
الصليبيين من الأرض المقدسةء وصلت هذه المسألة إلى مسامع البابا 
نيقولا الرابع» الذي كان من طائكفة الفرنسيسكان» وهو الذي اختير بابا 
في سئة ١7417‏ لتجسيد الربء» قبل سقوط عكاء وبعد خسارة عكاء 
وطرد الصليبيين» أرسل سفراء إلى السلطان مع هداياء.ورجاه السماح 
لبعض رجال الدين اللاتين للسكنى في القدس من أجل حماية ضريح 
المسبحء وقال له بأنه ريما لن بهتغ يمنحه ذلك من أجل حب المسيح؛ ٠‏ أو 
بسبب صلوات البابا الصادقة والأمينة إنه عليه أن يفعل ذلك من أجل 
انتشار مجد اسمه في الخارج» على أساس أنه إذا ماتركِ بعض اللاتين 
يدخلون إلى المدينة. فإن عظمته ستصبح معروفة في جميع أرجاء الغرب» 
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57 
وكذلك في الشرق. 

ومنح السلطان موافقته على مطلب البابا هذاء وطلب منه ارسال 
بعض رجال الدين والرهبان ورجال سلام إلى القدس» علاوة على هذا 
عين صدقات يومية تعطى للمشفى المسيحي ني القدس. ولذلك اختار 
البابا بعض الرهبان من طائفته» تمن كانوا مستقيمين» ومتعلمين» وأمناء. 
وكانت طائفته هي طائفة الفرنسيسكان. وبعث بالذين ا إلى 
القدس. ليقيموا قداسات ربانية في كنيسة قيامة الرب؛. لصالح حم 
أعضاء كنيسة روماء وذلك خشية منه بقاء تلك الكنيسة المقدسة جدا 
مهجورة من قبل اللاتين» وعندما قدم أولئك الآباء اللقدسون إلى 
القدسء لم يكونوا يمتلكون أية بيت فيهاء ولذلك ذهبوا إلى المشفى 
العام العائد للحجاج» وأقاموا فيه» في حالة عوز عظيّم» وتعاسة» لبضع 
سنوات» وظلوا بدون بيت خاص بهمء يعيشون على بعض الصدقات 
التي كانوا يتلقونها من الحجاج. 

وفي سنة ام صار القديس لويسء الذي كان من طائفة 
الفرنسيسكان أسقفا أ لطولوز بأمر من البابا بونيفيس الشامن» وكان 
القديس لويس هذا حفيداً للقديس لويس ملك فرنساء وكان ابنا 
لعخارل» وآخاً لزويرت» ملك أبؤلياء وكاليراء وصقلية» والقدس. 
وعندما سمع هذا الأسقف بسوء أوضاع الرهبان الفرنسيسكان» 
والشقاء الذي كانوا فيه يعيشون في القدسء ذهب إلى صقلية إلى أخيه 
روبرتء» ملك القدسء لكى يساعد إخوانه الرهيان» وجذب قلب الملك 
نحو محبة الطائفة» بإخباره كيف أنهم:كانوا يعيشون في عوز وفاقة في 
مدينة القدسء. حيث يرعون مصالح الكنيسة اللاتينية كلهاء وليس 
لديهم حتى بيت هناك» بل يسكنون في المشفى. 

وعند ما سمع الملك بهذاء رتب شؤون مملكته. ثم أخذ عدداً من, 
الرهبان الفرنسيسكان. معه. وأقلع بحراً نحو سورية كحاج عادي 
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لمعه 
كيف كانت حال الدينة ا مقدسة بعد طرد الصليبيين اللاتين: 
وكيف أمكن للرهبان الفرنسيسكان الاستقرار هناك 
وأيضاً ما هي البالغ التي قدمها الصليييون من أجل استرداد 
بعد طرد اللاتين بقيت مدينة القدس المقدسة لسنين كثيرة من دون 
أي لاتيني أو مسيحي رومانيء لأنه ىا قيل من قبل» عندما غادر 
0 القدسء دخل المسيحيون الشرقيون» الذين كانوا هراتقة رهيبين» 
منشقين. دخلوا العاف علو ل تددن ومتحما روا تولك 
للكنائس التي بناها اللاتين» ولم يسمح للاتين بامقلاك أية أماكن في 
المدينة المقدسة؛ لابل لم يسمح لحم حتى بدخول الأرض المقدسة ومدينة 
القدس من دون حراستهم من قبل المسلمين مع احتياطات عظيمة» 
ومع جواز سفر (أمان)؛ وأيضا مع دفع ضرائب ثقيلة جداء وعندما 
وصلوا إلى القدسء لم يجدوا خصدمات أو طقوس ربانية» إلا طقوس 
المنشقين والهراطقة» ى] لم يجدوا أية مواساة مهما كان نوعها. 


ولم يكن هذا محمولاً من قبل الكئيسة اللانينية وشعب الغرب» الذي 
كان يشعر حاسة ملعهنبة ذا نحو الأماكن المقدسة» وعندما جرى طرد 
الصليبيين من اللأرض المقدسة» وصلت هذه المسألة إلى مسامع البابا 
نيقولا الرابع» الذي كان من طائفة الفرنسيسكان» وهو الذي اختير بابا 
في سنة /81؟7١‏ لتجسيد الرب» قبل سقوط عكاء وبعد خسارة عكاء 
وطرد الصليبيين» أرسل سفراء إلى السلطان مع هداياء.ورجاه السماح 
لبعض رجال الدين اللاتين للسكنى في القدس من أجل حماية ضريح 
المسيح» وقال له بأنه ربا لن يهتنم بمنحه ذلك من أجل حب المسيح» أو 
بسبب صلوات البابا الصادقة والأمينة» إنه عليه أن يفعل ذلك من أجل 
انتشار مجد اسمه في الخارج» على أساس أنه إذا ماتركِ بعض اللاتين 
يدخلون إلى المدينة» فإن عظمته ستصبح معروفة في جميع أرجاء الغرب» 
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ممعم 
وكذلك في الشرق. 

ومنح السلطان موافقته على مطلب البابا هذاء وطلب منه ارتسال 
بعض رجال الدين والرهبان ورجال سلام إلى القدسء» علاوة على هذا 
عين صدقات يومية تعطى للمشفى المسيحي في القدسء ولذلك اختار 
البابا بعض الرهبان من طائفته» من كانوا مستقيمين» ومتعلمين» وأمناء 
وكانت طائفته هي طائفة الفرنسيسكان» وبعث بالذين 0 إلى 
القدسء ليقيموا قداسات ربانية في كنيسة قيامة الرب» لصا حي 
أعضاء كنيسة روماء وذلك خشية منه بقاء تلك الكنيسة المقدسة جدأا 
مهجورة من قبل اللاتين» وعندما قدم أولئك الآباء اللقدسون إلى 
القدسء لم يكونوا يمتلكون أية بيت فيهاء ولذلك ذهبوا إلى المشفى 
العام العائد للحجاجء وأقاموا فيه في حالة عوز عظيْم» وتعاسة» لبضع 
سنوات» وظلوا بدون بيت خاص بهم» يعيشون على بعض الصدقات 
التي كانوا يتلقونها من الحجاج. 

وفي سنة م صر القديس لويس» الذي كان من طائتفة 
الفرنسيسكان أسقفاً لطولوز بأمر من البابا بونيفيس الثامن» وكان 
القديس لويس هذا حفيداً للقديس لويس ملك فرئساء وكان ابنأ 
لشارل» وعدا لروبرت» ملك أبولياء وكالبيراء وصقلية؛ والقدس» 
وعندما سمع هذا اللأسقف بسوء أوضاع الرهبان الفرنسيسكان» 
والشقاء الذي كانوا فيه يعيشون في القدس» ذهب إلى صقلية إلى أخيه 
روبرت» ملك القدسء لكي يساعد إخوانه. الرهبان» وجذب قلب الملك 
نحو محبة الطائفة» بإخباره كيف أنهم كانوا يعيشون في عوز وفاقة في 
مدينة القدسء. حيث يرعون مصالح الكئيسة اللاتينية كلهاء وليس 
لديهم حتى بيث هناك» بل يسكئون في المشفى. 

وعندما سمع الملك بهذاء رتب شؤون مملكته ثم أخذ عدداً من 
الرهبان الفرنسيسكان, معه. وأقلع بحراً نحو سورية كحاج عادي 
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سيط» وذهب إلى القدس بموجب جواز أمان من السلطان» وشاهد 
الأماكن المقدسة وقبّلهاء ثم إنه ذهب إلى مصر إلى السلطان ورجاه أن 
يعطيه كنيسة جبل صهيون مع الأبنية المجاورة» وبيعة مريم العذراء 
المباركة في كنيسة ضريح الربء مع القاعات المجاورة» وقاعة ضريح 
الرب» وكنيسة مريم العذاراء المباركة في وادي شعفاطء وكهف ميلاد 
الرب في كنيسة مريم العذارء المباركة في بيت لحم مع الأبنية المجاورة» 
وذلك لإعطاء ذلك كله إلى الرهبان الفرنسيسكانء الذين وافق من قبل 
على سكناهم حيث| أرادوا في القدس» وذلك من أجل إقامتهم فيهم. 
وعقد الملك روبرت اتفاقاً مهيباً مع السلطان حول هذه الأماكن؛ 
وتسلمهم .منه ودفع إلى السلطان مقابيلهم اثنتين وثلاثين ألف دوقية من 
العين المدفوعء. وبعدما دفع الملك هذا المبلغ» ذهب إلى القدسء؛ ومن 
الأماكن المتقدم ذكرها إلى الرهبان الفرنسيسكان ليتملكوها تملكاً أبديا 
هم ومن يخلفهم بشكل أبدي عوضاً عنهء وعندما تسلم الرهيان 
الفرنسيسكان تلك الأماكنء بنوا عليها ثلاثة أديرة» كان الأول منها على 
جبل صهيون؛» وذلك حيث كان هناك من قبلهم دير للرهبان القانونيين 
النظاميينء وكان الثاني في كنيسة قيامة السربء إلى جائب بيعة العذراء 
الباركة؛ من أجل أن يستخدم من قبل الأوصياء على ضريح الرب 
المقدسء والثالث في بيت لحمء وجميع هذه الديرة كأنها دير واحد. 
وعندما رأى رهبان الدومينيكان بأن السلطان قد أخذ مالأ وباع 
أماكن مقدسة. جمعوا مبلغا صغيرا من المال من خلال الصدقات 
واشتروا حقل حق الدم. الذي يطل من الأعلى على وادي صهيون, على 
طرف جبل جيحون. واشتروا كذلك كهف القديس جيمس عند : 
جبل الزيتون» فوق بركة قدرون في وادي شعفاطء» وأقام الرهبان هناك 
لبعض الوقت» لكن با أن تلك الأماكن كانت مكشوفة امك وليست 
مغلقة بأية جدارء» كان عليهم التحمل باستمرار الاهانات من المسلمين 
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ومن البداة العرب» ولذلك كان من غير الممكن بالنسبة لهم البقاء هتالف 
ولهذا هجر الدومينيكان هذه الأماكن وارتحلوا عائدين إلى العام 
المسيف . 


هذا وتوفر لدى الفرنسيسكان أديرة محمية بأسوار قوية» أعطاهم 
السلطان إياها عن نفسه وعن خلفائه على أساس مبلغ المال المتقدم 
ذكرهء ومع ذلك عانوا من كثير من الأذى» وغالباً ماتعرضوا 
لاضطرابات قاسية من قبل المسلمين» وكانوا - كما يمكن القول- 
عرضة للازعاج يوميأء وجاء المسلمون في'سنة ٠774‏ إلى دير جبل 
صهيون» وقتلوا اثني عشر راهيا ودخلوا بعد هذا للمرة الثانية» 
وهدموا البناء المقبب لمهجع النوم؛ وخربوا قلايات الرهبان» وفي وقت 
آخخر فيا بعدء أخذ السلطان منهمء بتدبير من اليهود؛ وانتزع موضع 
ضريح داوود وملوك اليهودية الآخرين» وهدموا ال 7اناانا 0686© 
في المكان الذي أنزلت إليه الروح القدس على الرسل في يوم عيد 
المحصاد. وهو مكان بني بنفقات كبيرة من قبل ملك فرنساء وذلك بناء 
على موافقة من السلطان» ولم يسمحوا بإعادة بنائه» ودمروا أيضاً أماكن 
أخمرى حول كنيستهم» دون مبالاة بأن هذه الأماكن قد شريت من 
قبلهمء » علاوة عل على ذلك» جرى قتل عدد كبير منهم على أيدي غير 
اح ررس ب د بعر اطسو رجاتم 
المقدسة التي بأيدهم 6 ولاحول حياتهم 

وفي سنة ٠‏ لتجسيد الربء وقبل إعادة تنظيمهم» ازداد هؤلاء 
الرهبان وتناموا حتى أصبحوا لايمكن تحملهم» وصاروا عدوانيين تجاه 
المسلميق والتعفين شواء لكن الطائفية قسدفت [ل عون الديرء 
فوضعت وال ميعنيية وحكماء فيد ولذلك يحافظون حتى هذا 
اليوم على ممارسات قلبية للخدمات الربانية؛ ويخدمون الحجاج 
باخلاصء أي الزوار الذين يقدمون إلى هناك» ويزودونهم بكل ما 
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يمحناجون إلينه» :وياخذون المرضى من دار الضيافة إلى المعالجة لديهم 
ويحيطونهم ل ا للد اكور سير 
سس يدرفا السيب ارا لأنشيوى عب ليع اناه 
المسيحيين» والبارونات» والنبلاء» ولذلك يضفون الصدقات عليهم. 
موحي ور و اكه ابي الو 1 
معدهاكم | بع#افسة حت يرما يعضهم | خمساثة دوقية. 
وبعضهم أربمائة» وبعضهم أككر أو أقل تبعاً لعادائيية أوعفقنا للدى 
عمق مشاعرهم واخلاصهم تجاه الأرض المقدسة» ومثل هذا هناك كثير 
من الصدقات تمنح إليهم يوميا من قبل الحجاج» ومن قبل الذين يتلقون 
شارات الفروسية في ضريح الرب» وهم يحتاجون إلى هذا كله لأنهم 
لانيجمعون أية صدقات من المسلمين ولا من الشرقيين» ولا من 
المسيحيين» دبل عصلون هل عم وسائط يوسم من الغربيين» ولذلك 
على الناس النظر إلى هذا الموضوع بعناية وأن يتدبروا عدم وقوع هؤلاء 
الرهبان في حالة فاقة قاسية» وذلك من أجل أن تبقى أبنية الكنائس 
مصانة ومرمة على حساب صدقات المؤمنين ولكي يمكن إعادة المشفى 
للغرباء وللحجاجء ومن أجل شراء الإذن بزيارة الأماكن المقدسة من 
المسلمين بالدفع من قبل الكنيسة. 

وفي الحقيقة حدث منذ انطلاق الايهان وبندايته» وني أيام العهد 
القديم» أن اعتاد الملوك من الأمم والأمراء على إرسال المال والأعطيات 
إلى القدس من أجل استخدامات الذين كانوا يمارسون القيام بالطتقوس 
الدينية هناك؛ وهذا واضح مرئي من اسدراس:١1/١5/1-ل.‏ ومن 
نحميا: "و”اء ومن اسدراس:5» ومن المكابيين:؟/ "ا وني العهد الجديد 
اهتم الرسل المباركون اهتياماً خاصاً بجميع الصدقات من الأمم 
الأخرى» من أجل استخدامات الذين كانوا في القدسء» ونقرأ في رسالة 
الكورنثيين:١/15١»‏ بأن القديسين بولص وبرنايا انشغلا بشكل خاص 


- 1186 - 


84.غعم- 
بهذا العمل» وانظر ايضاً شروح القديس توما الأكويني» وبطرس أوف 
ارنتاسيا 15316118513 » ونيقولادي ليراء وكذلك غلاطية: 28/7» 
وروما:6١٠»‏ حيث قال الرسول:« ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم 
لأخدم القديسين. لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا 
يا لفقراء القديسين الذين في أورشليم», لأنه وجد في جميع 
الأوقات في القدس» رجال ونساء يعيشون في فقر انجيلي؛ »؛ ومن أجلهم 
سعى الرسول للحصول على صدقات. 

هذا وعندما قدم الأعمدة الأولى للكنيسة: بطرس» وجيمسء ويوحنا 
أيه نهم بالتبعية لبولص وبرناباء ورسموهما رسولين إلى الأممء وبعثوا 
بها للتبشير» على شرط أن يتذكروا الفقراء الذين كانوا في القدسء 
ويجمعون المال من أجلهمء ويرسلونه إليهم ك! قرأنا في غلاطية: 7 ففي 
هذه الرسالة كلها تقريباء نصح بولص بجمع المال وأن يكون ذلك في 
أيام السبت» من أجل جميع الذين كانوا في القدسء والحرص تماماً على 
ارسال المال إلى هناك 0 ولهذا ذهب هو حتى بنفسه إلى القدس» 
لإعطاء المال.الذي جمعه وتوزيعه على الناسء كما رأينا في 
روما:10ك وفي أعمال الرسل:5؟» حيث أشار إلى هذا إلى الحاكم 

وبقيت هذه العادة في جمع المال وارساله إلى القدسء لمدة طويلة في 
الكنيسة» وقام في احدى المرات ناسك اسمه فيجيلانتوس -وا/ا 
15 كان من بين أخطائه إعلانه أن هذا الجمع للمال وارساله إلى 
القدس عمل عابث؛. وبلا فائدة» لكن جيروم بطل الكنيسة تصدى له 
وهزمه بشكل كامل» وسحقه فيه| يتعلق بمسألة هذه الخطيئة» فهذا 
اعراصان العا ل لاا ريو ووذ وى راسد امي 
ليسينوس 5لاأاأ0أا » وكان رومانياً غنياً جداً» قد بعث كثيراً من 
الصدقات إلى القدسء وأعطاه كثيراً من الذهب» حتى كان 00 


- 1187 - 


051٠6 ل‎ 


تدبر حاجيات أناس كثيرين» وذلك حسبا نقرأ في الرسالة إلى الأرملة 
ثيودورا. 

فضلاً عن هذا نقرأ بأنه توفر لدى القديس غريغوري عناية خاصة 
برجال الدين في القدس» الذين إليهم بنى دير وبعث إليهم بالمال» 
وعلاوة على ذلكء إنه من أجل هذه الغاية جرى تأسيس الطوائف 
الشلاث» أ فرسان الداوية» وفرسان الاسبتارية وفرسان التيوتون 
للقديسة مريم؛ وقد تمكنت هذه الطوائف من بناء بييوت لا في جميع 
البلدان» ومن تكويم الممتلكات وجمع القفرواتت الأخرى. من أجل 
ارساها إلى القدسء وقد أثرت الطائفة الأولى(الداوية) وازدهرت كثيراً 
في الأمور الدنيوية» إلى درجة أن الكنيسة الغربية لم يعد بامكانها 
استيعايهاء وقد زالت هذه الطائفة وتلاشتء مع أن شطرأ من بمتلكات 
الداوية قد أعطيت إلى الاسبتارية» الذين اسمهم الآن فرسان القديس 
يوحناء الذين جميع ممتلكاتهم عائدة إلى القدس» لكن عندما انتهى سبب 
ارسال المال إلى هناك» فمن المتوجب كذلك انتهاءً جميع الشروات التي 
جمعت لهذه الغاية» لكن الاهتمام بهذا الأمر كان 0 ولهذا تتحمل 
الكنيسة طوائف بلا فائدة.» وفي الوقت نفسه مامن انسان هو مهتم 
باوستال الساعدات: لل الأو صياء على الضريح في القدسء من أجل 
امتلاك مايكفي من مال للدفع من أجل نفقاتهم» ومن أجل إبقاء 
الأماكن المقدسة وكنائس المسيح ف حالة منتتظمة. وهذه .مسألة ينبغي 
على المؤمنيع منحها اهتمام خاصء لأن إياننا قد تأصل هناكء وقداساتنا 
هناك اكتملت. 


الشعوب التالية هي التي تسكن القدس في هذه الأيام 
مدينة المقدس المقدسة في هذه الأيام موضع الاستقرار والسكنى 
لختلف شعوب الدنياء وهي لهذاء ى] كانت» يجمعاً لجميع أنواع الآثام: 
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السكان الرئيسيون هناك هم المسلمون. الذين هم محمديون. وهم 
ملوثون بحثالة جميع المراطقة» وهم أسوأ من الوثنيين» وممقوتين أكثر 
من اليهود. وهم ينكرون التثليث» ويؤمنون بعقيدة الطبيعة المزدوجة. 
رع عفيده لاهوتية شائنة؛ غير أنهم يعترفون بطبيعة الجوهر الرباني» 
ويعلنون أن الله لايمكن أن يكون له ولد لأنه ليس له زوجة» علاوة 
على ذلك هم يرون بأن الله ليس مركباً لأنه لم يكن عرضة للتغبرات 
والحوادث»: وهو لايعيش مثل الناس لأنه لايأكل» ويقولون أيضاً بأن 
الله وملائكته يصلون على محمد وَل وعلى بقية المسلمين» وهم ينكرون 
تجسيد الكلمة؛ ويعلنون بأن المسيح ليس لبنس تزباء كنا آله :لين من طبيعة 
وتركيت الأب» بل يقولون بأنه كان مجرد روح الله وهم يعلنون أيضاً 
بأنه كان مقدساً جداء ورجلا فضيلةٌ وهوودون سواه من الناس ولد 
من العذراء من دون أي أب» ويقولون بأنه لم يتأم مطلقاء ول يصلب أو 
يمتء بل نقل من قبل اللهء وأنه في نهاية الدنيا سوف يموتء بعد قتله 
المسيح الدجال. 
وهم يعلنون بأنه ليست هناك قدّاسات» ولاعجب في هذاء فهم 
يتكرون الصليب نفسه. وهم يقولون بأن المسبيح سوف يحكم العالمء 
لكن مع الله ومع محمدكقة وفيا يتعلق بها كتب حوله؛ هم يعترفون 
بجميع أمجاده؛ ويعظمونه. ولايقرون با قيل حول اذلاله وعاره. 
وفيا يتعلق بمريم العذراء» هم يعتقدون باخلاص بأنها كانت أخت 
هرون. وهم يقولون بأن للملائكة أجسامء وأنه من هؤلاء الملائكة تم 
نع أولئك الشياطين الذين رفضوا السجود لآدم وهم يقولون بأن 
البطاركة(الآباء) القدسين والأنياء كانوا مسلمينء وأن الناس هلكوا 
بالطوفان لأهم رفضوا أن 00 مسلمين» وأن الحواريين جا امتو! 
بالاسلام وسموا أنفسهم مسلمين 2 وهم يلومون المسيحيين لأن لديهيم 
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أساقفة وكهنة وقد جعلوا م: منهم أرباباء علاوة على ذلك هم يضحكون 
كروتن ب لال عقا مر الماراء دا اراد بار لييح 
اعتذر في حضرة اللهء وأنكر أن تكون أمه ربة» وفيها يتعلق بقرانهم هم 
يقولون أنه لاالانسان ولاالشيطان يمكنه أن يصنف مثلٍ هذا الكتاب 
الفصيح والعذبء. والعجيب المدهش» وهم يقولون بأن أعلى درجات 
السعادة موجودة بالمسارٌ الجسدية» والشربء وماشابه ذلك مثل الثياب» 
الخ» وقالوا بأن السموات قد صنعت من بخارء وهذا البخار قد تصاعد 
من البحارء وهم يسمون البحر 1م638 106/اوأنه هو الذي يحيط 
بالعالم ويمسك السمواتء. وقالوا بأن الشمس والقمر كانا 2 البداية 
متساويين بالإضاءة؛ ولم يكن وقتها هناك تمييز بين الليل والنهاره لكن 
عندما كان الملاك جبرائيل يطير عبر السماء» أصاب بجناحه فلك القمر» 
ويذتئك كله مظنا وفيا بتعلق بالوتة يقولون هناك ملاك اسمه 
عزرائيل» هو الذي سوف يتولى في نهاية ألحياة إماتة جميع المخلوقات» 
حتى الملائكة. وف الأخير سوق متف للشنة أيضاء وعندما يحدث هذا 
كله الله سوف يقيم - جميع المخلوقات ويبعثهم من الموت» وذلك باستثناء 
له حول فضائل 
النفسء ونباية جميع الأشياء» وهم يتزوجون بأكثر من زوجة؛ ولايقبلون 
الاعتراف بمهارسة السدومية. وهم يخطئون بلا حدود في كثير من 
المجالاات» قل كتب حولما قِ حصن الاييان») وقي ث ر حمة القران. 
-١‏ الروم الأرثوذكس 

هناك كثير من الروم الأرثوذكس يسكنون في القدسء وكسانت 
الكنيسة الأرئوذكسية تمتلك ف الأيام الخالية بجالا متعلمين عظياء ا 
لكنها الآن مظلمة بذنوب لاتحصى؛ وبشكل خاص بأربع نقاط رئيسية 
هي:(1) هم لايعتقدون بأن الروح القدس قد صدرت من الابن؛ أو أن 
ذلك له أي وجودء(؟) هم يعلنون بأن أرواح الموتى هي ليست في الجنة 
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ولافي النار» وذلك قبل أن يصدر عليها الحكم في يوم ال حساب» وبذلك 
هم يتكرون عقيدة التطهيرء(”7) هم يقولون بأن جسد المسبح لايمكن 
كدميرةه أو ايذائه»(4) هم لايعترفون بأن كنيسة روما هي رأس جميع 
الكنائس»ء كما أنه لاتنبغي اطاعتهاء وهم يفسخون الزواج على أسس 
تثليثية» ولايقيمون وزنا للسيمونية» وهم بحتفظون بجسد المسيح 
المصنوع في يوم خميس العهد طوال السنةه ويرون أن له تأثيرا عظيا 
وغالباً مايقومون بحرمان البابا كنسيا من أساقفتناء وجميع رجال الدين 
الرومان. وهم يولون قليلاً من الاهتمام لقداس المسح الأقصىء 
ويقولون بأن حلق اللحية ذنب من الذنوب» وهم يرون بأن أساقفتهم 
أعلى من السادة الدنيويين» وهم يمتلكون كراهية حادة تجاه كنيسة روماء 
ولذلك سلموا جميع بلاد الاغريق إلى الأتراك» ويذلك ضيعوا أنفسهم 
وبلادهم بسبب كراهيتهم للكنيسة اللاتينية. 
“1 السريان 

ويوجد في القدس سريانء هم في الحقيقة ليسوا مسن اانا 
الشيطان» لأنهم كذابين. وغير جديرين بالثقة ويرون أن سرقة اللاتين 
ليست أمراً محرماً ولاخيانتهم» وهم مثل الروم الأرثوذكس يتبعون 
عقيدمهم» وبعدوى أخطائهم قد أصيبواء علاوة على هذا إنهم فيا يتعلق 
بيوم السبت» هم يتبعون اليهود باتخاذه عيداً» ويستخدمون بأحاديثهم 
العامة اللسان العربي» وف القداسات الدينية السريانية» وهم لحجى طويلة 
ويكرهون الذين بلا لحى» وهم ضعفاءء ولافائلة منهم البتة في 
الحروب. 
4-- اليعاقبة 


ويوجد في القدس مسيحيون اسمهم اليعاقبة» كان قد جرى طردهم 
منذ زمن طويل من الكنيسة الإغريقية بقرارات من بطريرك 
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القسطنطينية» ويقوم هؤلاء القوم بختان أو لادهم وفق طريقة المسلمين» 
ا ل ا 
ه- الأحباش 


ويوجد ف المدينة المقدسة أحباش أو هنود وهؤلاء لهم ملك مسي حي 
منه حتى المسلمين يخافون خوفاً عظيأًء ولذلك فإن الذي يحمل جواز 
سفره يمكنه أن يسافر خلال الشرق من دون أعاقة وهؤلاء القوم أيضاً 
يختنون أطفالهم ويكوون على وجوههم بقطعة حديد محأة» ويعمدونهم 
باس المشيح؛ ويكرسيون الكريان عير عكر ويعطلون: القبريان يعاد 
النوعين لأطفالهم» وهم يبلكون أجسادهم بصيام شديد يصل إلى حد 
الهلاك من الجوع. 
؟- النساطرة 


ويوجد في القدس مسيحيون اسمهم النساطرة» اقتيدوا إلى الضلال 
بأخطاء من أسوأ الأنواع» ويتمسكون بآراء كثيرة خاطئة تتعلق بأم 
الرب» وبابنهاء وهم يعتقدون أنه كان في المسيح طبيعتان وشسخصان. 
ويقولون بأن مريم العذراء المباركة كانت أم المسيح الانسان» لكن ليس 
اين الرب» وهم يستخدمون اللغة الكلدانية في صلواتمم» ويستتخدمون 
الخبز المخمر في قداس العناصر. 
لا[ الأرمن 


ويوجد في القدس مسيحيون اسمهم الأرمن» قد غرقوا في آثام 
متنوعة» وبين هؤلاء وبين الأعريق دوه اعظم الخلافات». وذلك سيت 
الخلافات الدينية» وهم يمتلكون لغة وأبجدية خاصة بهم» ويعدوه يور 
الميلاد يوم صيامء ولايحتفلون بقداس فيه» لكنهم يمنحون 3 تشريفا عظيا 
ليوم عيد الغطاس» بسبب تعميد المسيح» وهم يحافظون على الصوم 
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الكبير بصرامة عظيمة جداء إلى درجة يمتنعون فيها عن أكل السمكء 
والزيت وشرب النبيذ» ومع ذلك إنهم يأكلون الخضار والفواكه كا 
يريدون وبشكل دائى لأنهم لايرون بأن هذه الأشياء تفسد صيامهم» 
وهم لايمزجون الماء مع خمرة القربان» ويأكلون اللحوم ني أيام ا جمعة. 
وهم لايسهرون كصومء ولا ف أيام 6ع( الجمرة)» ولاأثناء الصوم 
الكبيرء الذي يصومون أيامه بصرامة متناهية» ويشمل ذلك حتى يوم 
الرب» وهم لايأخذون بعقيدة التطهيرء ويشاركون اليعاقبة في أخطائهم 

/-- ا جو رجيون 


ويوجد في القدس جورجيون(كرج)»؛ يدعون بمسيحيين» وهؤلاء 
رجال حرب منذ ولاد تهم» إلى حد أنهم يون في جميع أرجاء الشرق» 
ويعبروت إلى حيثا أرادوا دون) إعاقة» ودون دفع أية جزية» والنساء 
لديهم يستخدمون السلاح مثلهن في ذلك مثل الرجال» وبينهم وبين 
الأرمن هناك حروب إلى درجة الفناء» واقم طلوثون كرما جمع الام 
الاغريق» ويطلقون لحاهم ويجعلونها طويلة مثل بقية الشرقيين. 
4- الموارنة 


ويسكن في القدس مسيحيون اسمهم الموارنة» وهم هراطقة؛» 
ويعتقدون أن للمسيح ارادة واحدة. وطاقة واحدة» وهم يقرعون 
النواقيس كما نفعل؛ 0 المسيحيون الأحيرود الناس إلى 
اللسان العربي» لكن في طقوسهم الكلدانية» وعادوا مرة فيا مضى إلى 
الكنيسة الواحدة» لكنهم انفصلوا عنها منذ زمن طويل. 

-٠‏ التركبان 
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متواحشوت متنقلون. وقد استولوا على جميع آسيا الصغريئ» وعل شطر 
كبير من اسيا الكترى؛ وهم أتراك. 
حب اليدق 

وهناك بداة من الشعب العربيء منهم جاء.... عمدولة ويعتقد 
يزجون أنفسهم في أعظم المخاطر من دون خوفء. ويمضون إلى 
الحروب دون حماية بالدروع. وهم مكروهون من قبل المسلمين 
والمسيحيين سواء» ويعبد بعضهم الشمس. 
-١7١‏ ا حشيشية 

وهناك يوجد اللشيشة» الذين هم مسلمونء ويطيعون مقدمهم طاعة 
عمياء» لأنهم يؤمنون أنهم بطاعتهم له وحده سوف ينالون السعادة في 
الآخرة» ويتدبر مقدمهم تعليم فتيانهم مختلف اللغات؛ ويرسله إلى 
الممالك اللأخرىء ليخدمون الملوك هناك. 00 عندما يتطلب 
الوقت. يقوم خادم كل ملك بقتله بالسم أو بطريقة أ خرى» وإذا ما 
تمكن الخادم القاتل للملك من النجاة والعودة إلى بلاده» فإنه يكافاً 
بتشريفات» وثروات» ومراتب علياء وإذا ما اعتقل وأعدم, عدّوه في 
بلاده شهيداً. 
١١“‏ - ا محمديون 

وفي القدس نوع من المحمديين يعبأون قليلاً بغرا المسلمين» 
ويقولون بأن لديهم شريعة سرية خاصة هم 0 يبوم مهاء 
باستثناء الأب» وهوتغل فراش موته. إلى ابنه» وإذا ما أفشى الابن 0 
إلى أمهء وتبرهن بأنه عمل ذلك» يجري اعدام الأم على الفور. 
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ويوجد في القدس مماليك. هم مسيحيون مرتدون» وهم هناك بأعداد 
كبيرة»ء وهم مكروهون من المسلمين ومن المسيحيين سواعء وهم 
يمتلكون الشرق كله بقوة سلاحهم؛ وملك مصرء الذي هو السلطان» 
من بيهم ومثل ذلك جميع رجال بلاطههء ولايعبأ هؤلاء الناس لا 
بشريعة محمد( يَِةِ ) ولابانجيل المسيح» بل سلموا أنفسهم إلى المتعة فقط. 
6- اليهود 

يعد اليهود بين هؤلاء جميعاً ملعونون إلى حد أن الشقاء والرفض 
الذي عانوا منه قد أظلم عقولهم وعطل فهومهم, لأنهم ممقوتون في 
ميم أنتحاء الدنياء ويعدون لاشىء يستحق الاهتام» وفيهم عدة 
طوائف» مثل السامرة والاسينيين» وتنشأ بينهم باستمرار هرطقات 
جديدة» حوهم لا أستطيع القول أكثر. 
؟ | - المسيحيون اللاتين 

يسكن في القدس مسيحيون لاتين» ورهبان فرنسيسكان في الكنيسة 
والدير على جبل صهيون. وهم مستحود حياة انجيلية ل 
الماك 0 فكع وود 322013 0 
قلوبهم كلها إلى الأمراء المسيحيين للقدوم واخضاع البلاد كلهاء إلى 
سلطة كنيسة روماء التي يمكن أن تمنح السلطة إلى أبد الآبدين. 

وفيا يتعلق بالطوائف والشعوب المتقدمة الذكرء انظر ص 52١‏ 
١18-‏ من رحلة بورتشارد (ج /" من موسوعتنا هذه)» وذلك في خبهاية 
وصفه للارض المقلسة :وي رخلة سح صاحب الثافةة عتيد ميثزه وفي 
0121 «انااناععم5. وفي تاريخ أنطونيوس». وكثير ممن كتبواأ 
حول ولا التتيحون الشرق + قالوا بأجم بريتن من الفرطمتات: 
ومدحوا بساطة حياتهم» وهذا بالفعل كان حقيقياً في الأيام الخالية» أي 
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منذ مائتئى سنة خلت» بالكل اميل ذلناف القن صنازوا حيها -باستثناء 
الللاتين - ملوثين بأسبوأ الآنام» وصصاروا كل بوم ملوثين أكشرء لأنمم 
على استعداد لاستقبال مثل هؤلاء» ذلك أنهم راضين بأن يمسوتوا 
بآثامهم. 
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القسم الثاني 
ص 


كتاب رحلات وجولات فيلكس فابري من أولم ومن طائفة 
الرهبان ا مبشرين 
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ا مج من مدينة القدس المقدسة إلى حوريب» وإلى جبل الرب؛ 
و إلى جبل سيناء إ إلى الضريح ا ملائكي لكائرين العذارء ا مباركة 
مرة أخرى سوف أتجول وأرتحل خلف خطوات شعب موسى في 
الجزء الداخلي من القفارءباتجاه حوريب» وجبل الرب (الخروج: :)١/‏ 
لق الآن أنييت وختمت وصفي لجولاتي ورحلاتي في حجي إلى 
القدسء والذي بقي هو أن أقوم بوصف جولاتي ورحلاتي في حجي إلى 
سيناء» وهو الموضوع الذي سوف أركز عليه فيايلي: 
الصحراء الكبرى في العربية» وإلى مدين» وإلى جبل سيناء» وإلى قمته 
التي هي أقصى نقطة عملت في سبيلها في حجي كله. 
ثم يحدوي بعد ذلك حجي في أرض بلاد مصرء ورحلتي عبر النيل 

مع وصف ماهتك والصودة من حجي باحر وباير حت أو التي 
هي مدينة نقطة الانطلاق» وهي التي سوف أصفها بعد الجميع. 


ويحتوي هذا القسم على ستة فصول» وذلك مثلما حوى القسم 
الأول. 


ويبدأ هنا الفصل الأول» الذي هو الفصل السابع في ترتيب كل 
كتاب الرحلات والحولات؛ وهويحتوي على وصف للحج خلال القفار 
مع وصف لخبلي: حوريب وسيناء. 

ويحتوي الفصل الثاني» الذي هو الفصل الثامن؛ على وصف احج في 
مصر في شهر تشرين الأول. 

ويحتوي الفصل الثالث» الذي هو الفصل التامبع» وصف احج فوق 
البحر»ءووصف الجزر فيه في شهر تشرين الثاني. 


- 1199 - 


55 2م 


ويحتوي الفصل الرابع» الذي هو هو الفصل العاشر. وصف الرحلة 
البحرية في شهر كانون الأول. ويحتوي الفصل الخامسء. الذي هو 
الفصل الحادي عشرء وصف الحج في البندقية» ووصف البندقية وعودة 
الحجاج إلى أوطانهم في شهر كانون الثاني. 

ويحتوي الفصل السادسء الذي هو الفصل الثاني عشر» وصف 
فائض جدا لألمانيا ولمدينة أولم» » لكن با أن هذا الفصل فصل طويل» 
وقد ملأ كتاباً قائاً بذاته؛ لم ألحقه بكتاب جولاتي ورحلاتي» بل عملت 
منه مجلداً منفصلاً. 
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هنا بيدأ 
الفصل السابع من كتاب الرحلات وا جولات » وبه نبدأً رحلتنا 
الثانية من القدس إلى جبل سيناء 

هناك ثلاثة ال ا ا 
جبل سيناء» وهي: الأول: هو أن الحج يجناج إلى ترتيب مع الحكام 
المسلمين للقدسء لعقد اتفاق مع الترجمان» عليه بموجبه أن يؤمن لنا 
مرافقة» 0 وكنا قد عقدنا 
هذا الاتفاق كما أوضحنا من قبل» والثاني: باح امام إلى اعداد 
المؤلة وتزويد المسهو,وشراء الطعام اللازم للرقاء أحياء أثناء رحلتهم 
عبر القفار» (وهذا أمر قد تحدثنا عنه من قبل)» والثالث: هو أن على 
الترجمان الرئيس -وفقاً لشروط الاتفاق عدي الال وسائقي اللتهالء 
وحمير وسائقيهم» وتعيين يوماً محدداً وساعة لمغادرة الحجاج؛ وهذه 
الأشياء كلها عملت»ء وعين لنا اليوم الرابع والعشرين من آب -وهو 
يوم عيد القديس بارثلميو الرسول -من أجل مغادرتناء والسفر من 
القدسء عند ساعة العشاء. 

وبناء عليه حرجنا في الصباح الباكر من كنيسة ضريح الرب» في ذلك 
اليوم عير نال ل الافطار» ذهبنا جميعاً إلى جبل صهيون» 
حيث وجذدنا الكالينيين هناك بانتظارنا مع الجمال وسائقي الال 
والحمير وسائقي الحمير» ولذلك بادرنا 0 وأخحرجنا جميع 
حقائبنا من دير الرهبان. وكومناها في مكان واحد. بناء على طلب 
سائتقي الجمال» حتى يروا حجمها ولكي يوزعوها بين الال بالتساوي. 
ذلك أن الجمال ينبغي تحميلها بدقة» ومتوازن بشكل جيد أي أن تكون 
الأوزان متساوية» وعندما حملنا كل شبيء ووضعناه في مكان واحد وفي 
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كومة واحدة» كونوا حملاً ثقيلاً لأنه كانت هناك أكياس كثيرة من 
البقسماطء وجرار كثيرة مليئة بالخمرء كانت موضوعة داخل أكياس من 
الشعر» » حتى لايراهم المسلمون مكشوفين» ويزعج وننا من أجلهم» 
وكانت هناك أوعية كثيرة مليئة بالماءء وسلال مليئة بالييضء وأقفاص 
ا ا ا 0 
وصناديق وسلال فيها أواني المطبخ والأباريق» والصحون والأطباق» 
وقد تكون من هؤلاء والأنواع الشبيهة كومة كبيرة» ولذلك اندهش 
سائقونا ا ا ا على الانسان أن يصدق أن عشرين 
رجلاً سوف يحتاجون إلى مثل هذه الكمية من الحقائب لدى عبور 
الصحراء. هذا ويتوجب على الانسان أن حمل كميات وافرة من الزاد. 
حتى لايعانيٍ من العوز أثناء اثنين وستين توا وليكون بإمكانه اعطاء 
خبر وبقساط» وم مدخن وجبن إلى البداة العرب. والمدينيين الذين 
يقابلهم» لأن هذا يطفىء ء غضبهمء وبذلك يستطيع شراء السلام منهم. 

وعندما جلبت جميع الأشياء إلى الخارجء اقتاد ساتقوااللىال جمالهم 
نحو كومة الأشياء. وأناخوها واعندا كلو الاغرة وحملوهاء وأثناء القيام 
بهذا العمل» وقفنا إلى جانبهم» وراقبنا بعناية أيديهيم» خشية أن يسرقوا 
أي شيء مناء وأيضا لكي نتعلم كيف يحملون الجال» وكيف يتدبرو ونهم» 
وبعدما جرى تحميل اثنين وعشرين جملا مع كثير من التعب استدعينا 
من قبل سائقى ثقي الجمير إلى قطيع الحمير؛ حتى يقوم كل واحد باختيار 
حمار لنفسه. دعل طهر ه سوف يركب خلال الصحراء كلها ووصولاً 
كى مضه وكان السائقون قد اتة تفقوافيا بينهم» من من أجل الحفاظ على 
السلام» أن لايشير أحد على أحد من الحجاج بأخذ هذا أو ذاك؛ أو أن 
نول شيعا حول الدابة» سيئاً كان أم جيداًء بل تركوا الأمر إلى اختيارناء 
وهكذا فإن كل من قام باختيار سيء؛ لن تكون لديه حجة للتخاصم مع 
أي واحد أو توجيه اللوم إليه» كا أنه لن يكون بامكانه - لسبب من 
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الأسباب- دذ فع أقل من جرى تزويده بدابة جيدة» وعندما قمنا 
بالاختيار» 01-0 اختار أفضل دابة أن يدفع الأجور ومال 
الشرب لجميع رفاقه. 
وكان سائقوا الحمير أنفسهم يعرفون أي الدؤات كان حيداء وأعا 
كان سيئاء ذلك أن السرج على ظهورها كانت متشابهة» وبناء عليه 
رتفي مولن الفوساد إل ه] وحنااك ين الجذبية جز بو احهها رذ 
الآخر وسعى أحيانا اثنان من الحجاج أو ثلاثة وراء حمار وااحك» 
وعندما رأيت هذاء وكنت راغباً في عدم ازعاج أي انسان بالقيام 
باختياري» تركت القطيع» وتسلقت الدرج الحجري حتى باب كنيسة 
صهيون» وجلست فوق عتبةالباب» وتطلعت نحو قطيع الحمير» حيث 
راقبت الآخرين وهم يختارون دوابهم» وكذلك قدرت في نفسي أية دابة 
سوف أختارهاء ورأيت وقتها بين الحمير واحداً كبيراً أبيض» أذناه 
متدليتان نحو الأسفلء وقد بدالي أنه ب تلك رأساً ثقيلاً» وبدا وكأنه 
دابة باهته» وأن ما من واحد من الحجاج سوف يلمسهاء وقد ركزت 
على تلك الدابة» ليس لأنني رأيت أية جودة فيهاء بل لمجرد أنني رغبت 
بعمل مباراة ما مع موالي في اختيار دابة نظر الجميع إليها بامتهان. 
وهكذا بعدما اخثار الثبلاء جيعاً دواء بهم بعناية كبيرة وتفكير عظيمء 
قرفت خسف حا رويد سيره أن فح بالا كر 
3-7 به واقتدته إلى الجانب» وأعددته لامتطاء ظهره؛ فيا كان من 
ثقي الحمير إل أن ركضوا نحويء. وهم يضحكون ويصرخون» 
ل الا وفي البداية أنا لم أثهم ماالذي كانوا يقولونه 
ليء وقد انزععجت لطلبهم المال مني» في حين لم يطلبوا فلساً واحداً من 
أي انسان آخمر لكن المترجم أخبرني بأنني قد اخترت أفضل الحمير 
جميعاء وهذا السبب كانوا يطلبون أجورهم»؛ وعندما سمعت هذا 
اخرجت أربعة مندوسات وأعطيتهم لهم؛ وعلى هذا تزودت خلال 
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الرحلة كلها بأكثر الدواب أمانا بينها جمعا وهذه الدابة لم تعرف التعبء 
وكانت بلامساوىء. وم تقع قط معي ولم تجعلني أتخلف وراء الركب» 
وهي م تخف قطء ولم أحثهاء ولم تعضني» لكنها كانت تمضي أمسام 
الجميع من دون أي ضرب» وعندما سألت سائقها عن البلغ الذي 
يمكن أن يبيعها بهء قال بأنه لن يبيعها بأقل من عشر دوقيات» هذا 
ولقد كنت دوما محظوظاً في حجى في اختيار الدواب» وهذا ماكنت قد 
ذكرته وأوضحته من قبلء ولا يمكن للانسان أن يكتب عن المتاعب 
وعن المصاعب» والمخاطر التي يتعرض ا الحجاج الذين يختارون 
دواب غير أمينة» وبطيئة وسيئة. 


وعندما جرى تحميل الجوال» وجرى اختيار الحمير» ووضعت السرج 
على ظهورهاء ذهبنا إلى كنيسة صهيون. وتلقينا مباركة الحجاج من 
الأب المبجل المسؤول في جبل صهيون» وعائق كل واحد مناء وباركه؛ 
وودعه بقبلة» هذا وقد توجب علّ لدى المغادرة» أن أقدم أكثر من 
غيري الشكر للأب الجيدء وللدير كلهه حيث أنني تلقيت منهم لطفاً 
زائدأ» وكانوا جميعاً جيدين جداً نحويء وذلك كما أوضحت من قبل. 

ولدى مغادرتنا لكنيسة صهيونء نزلنا إلى حيث كانت حميرنا» وعندما 
امتطبنا ظلهورهم.؛ تولت الجال القيادة على الطريق ونحن تبعناهم 
خارجين من المدينة» لكن ليس من دون حزن في قلوبناء وليس من دون 
دموع. غادرنا من مدينة القدس المرغوبة» فلقد غادرناها باهات ويبكاء» 
ومن جانبي أكن قط أكثر سعادة في أي مكان في العالم ما كتتنه في 
القدسء فلقد أمضيت فيها ساعات ممتعة جداً وأيام هناك وعندما كنا 
نازلين من جبل صهيون حاول بعض الشبان المسلمين والفتيان 
والأطفال اعتراض سبيلنا وازعاجناء وسعوا إلى سحب بعضص 
الحمولات من على ظهور الجال والاستيلاء عليهاء وبصعوبة بالغة 
تمكن أدلاؤنا من ابعادهم عنا. 
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وف تلك الأثناء» وقبل أن نصل إلى قعر هضبة صهيون؛ انكسرت 
احدى جرار الخمرة» وسالت من خلال كيس الشعر الذي كانت 
ملفوفة به إلى الأرض» وقد انزعجنا كثيراً لهذا الحادث؛ لأنها كانت خرة 
جيدة» شريت بسعر مرتفع» وأخفيت بعناية كبيرة» خوفاً من السامين» 
ومع ذلك لم يكن الذي أزعجنا خسارة الخمرة» بل كنا نخشى كثيراً من 
غضب المسلمين»؛ حيث أنهم ماأن يشموا رائحة الخمرة ة كانوا سيهاموئنا 
ويكسرون الجرار الأخرىء ولو أننا حرمنا من خمرتنا ماكنا لنحاول الحج 
إلى جبل سيناءء ى] أنه ماكان بامكاننا العيش في الصحراء من دون خمرة 
نشربها. 

وهكذا تركنا الخمرة تسيل على الأرضء لأنه لم يكن لدينا وعاء آخرء 
والذي قمنا به أننا اتخذنا حيطة خاصة لنحول بين سائقي الجمال 
وسائقي الخوين القدوم إل ذلك امعان وشرب الخمرة وهي تنصب نحو 
الأسفل» بسبب أنهم لو تذوقوهاء لصاروا سكارى على الفور ولسببوا 
بذلك كثيراً من ا متاعب لأنفسهم ولناء ولأهملوا حقائبناء وقد أعطيت 
حماري إلى واحد من الفرسان وركضت إلى جانب الجمل» حيث كانت 
الخحمرة تنصب نحو الأسفلء» ول أدع أحدا فن المسلين يقترت 
وملأت قارورتين كبيرتين كانتا معى؛ بالخمرة التى كانت تنصب وهكذا 
تابعنا سيرنا ببطىء» هذا ومن الصعب عل أن أكتب عن جميع المصاعب 
التى عانينا منها فوق تلك المسافة القصيرة» بسبب هجمات المسلمين» 
وبسبب متاعبنا. 

ولقد أعقنا كثيراً أثناء سفرنا وتعرضنا لمضايقات كبيرة» إلى درجة أننا 
ل أنه من الممكن 

ره خلال أربع ساعات ولذلك كان الليل ظلاما حندما وصلنا إلى 

ا وبمشقة كبيرة أنزلنا الأحمال من على ظهور الجمال والحمير» 
في رواق كنيسة بيت لحمء وسحبنا كل أشياءنا إلى قاعة مجاورة للكنيسة» 
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وجلسنا نتولى حراسة القاعة. 

ودخلنا الآن إلى الكئيسة ونحن نحمل مصابيحا ونزلنا إلى مكان 
ميلاد ربناء وهو المكان الأعظم عذوبة» وعندما كنا نصلٍ هناك جاء 
الأب المسؤول مع رهبانه» واستقبلونا بترحابء وأخذونا إلى المكان 
الذي يمكننا أن نأكل فيهء وأن ننام» لأمهم كانوا على معرفة بقدومناء 
ولذلك كانوا قد أعدوا كل شيء» وجهزوه من أجل عشائنا ونومناء 
وبمتعهة ة تناولنا عشاءً خيداء جرى إعداده على حسايثاء» وبعد ذلك تمددنا 
بأنفسنا للاستراحة» والمجد للرب في الأعالي. 


ونبضنا في الخامس والعشرين من آب بعد منتصف الليلء أي أن 
تقول» قبل انبلاج الفجرء وذهبنا إلى كهف ميلاد الرب» وقرأنا صلواتنا 
هناك في كل من الساعات القانونية وعلى شكل قداساتء وعندما 
أشرقت الشمس نزلنا إلى وادي الرعاة إلى «المجد في الأعالي)؛ وغنينا 
هناك مع الملاتكة تلك الترنيمة السماوية» وتفحصنا المكان بدقة» هذا 
وكنا قد تحدثنا عن هذا الوادى ووصفناه ه من قبل» وبعدما فرغنا من 
صلوات الشكر في الوادي. ذهينا صاعدين إلى بيت لحم من أجل تناول 
طعام الافطار» ويبعد أكلنا لافطارنا» تجولنا في أرجاء دير القديس 
جيروم» وتعجبنا من خجرائنه» كنا وسزنا حول بلدة بيت جمء وذهينا إلى 
بركة داوود» وأثناء قيامنا بهذا أعدنا إلى الذاكرة جميع نصوص الكتابات 
المقدسة التي أشارت إلى هذه الأماكن» وهكذا أمضينا ذلك اليوم بسرور 
في ذلك المكان الممتع والأعظم قداسة. 

وكانت إقامة بمتعة قرب مزودالرب» سبب قداسة المكان 
والغفرانات؛ وكذلك بسبب جمال الكنيسة» وضخامة خرائب ذلك الدير 
الفخم جداء الذي لم يكن ديراً للرهبان فقط بل قصراً وقلعة للأباطرة» 
ويعتقد بسطاء ء الناس بأنه كان دير القديس جيروم» مع أن جيروم كان 
قد أقام في كوخ» في دير بسيط. تأسس في أيامه. وعللى هذا الاساسن قال 
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في رسالته إلى فابيولا 15801018 : «أنا محب لنزل بيت لحمء وللمزود 
الذي وضعت فيه الأم العذراء الطفل»؛ وقال كذلك في «نظامه 
القانوني»: الفصل 5"!: « ما من مهابة يمكن أن تكون أعظم هيبة من 
بيت لحم هذه؛ ففي هذا الصدع ولد باني السموات»». لأنه قبل أيام 
القديس جيروم كان مكان ميلاد المسيحء مجرد كهف. ولم يكن هناك 
دير» ولحذا نقرأ في «نظامه القانوني» الفصل: ٠١‏ «نحن حريصون على 
بناء دير ونزل إلى جانبهء خشية أن تقدم مريم ويوسف إلى بيت لحم؛ 
ولايجدان غرفة في النزل»» وجاء الخبر في «حكاية القديس جيروم»» بأن 
سيرل» رئيس أساقفة القدسء قد أعطاه أبرشية بيت لحمء » التى فيها بنى 
بمساعدة الجيران ديراء لكنه احتاج إلى المال» فبعث بأخيه بوليتيانوس 
5نالة أل أاناق2 إلى بلاده ليبيع بمتلكاته القليلة هناك» قاصداً انفاق مال 
الببع في بناء الدير في بيت لحم؛ وهذا ما قرأنا عنه في «نظامه 
القانوني»»الفصل: .7١‏ 

وبقدر ما أستطيع تخمينه» لا أعتقد أن الكنيسة الجميلة القائمة هناك 
في هذه الأيام يمكن» أن تكون قد بنيت في أيام القديس جيروم 
ويتحدث الناس الجهلاء على أمها بنيت من قبل القديسة هيلانه» غير أن 
ترتيب البناء الحديث تجعل هذا ليس ممكناء لأنه روي لنا بأن القديس 
جيروم قد نحت لنفسه ضريحاً عند فم كهف الميلادء وأن فم الكهف 
كان ضيقاًء لكن في هذه الأيا م ضريح القديس جيروم موجود خارج 
الكنيسة» والمدخل إلى الكهف ليس في الكنيسة نفسهاء والكيتايم 
بعداء وله مداخل واسعة» منها يتم الدخول إليد» والذي أعتقده أن هذه 
الكئيسة قد بنيت في أيام آخر الملوك اللاتين فوالعدسن» ول ذلك هذا 
الدير الكبير» وهذا يفيد بأن كوخ جيروم الصغير» قدأزيلء وأعيد 
ترتيب المكان من جديد» وتبان مصداقية ذلكء. بالنقوش» والرسوم؛ 
والتاثيل في ذلك المكان. 
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جبل راما وبلدته ا حصينة جداً 


وفي اليوم السادس والعشرين» وبعد قداس عند مزود الرب» طلب 
وان ٠‏ كاجو ركس إن تاشم إلى وله لانم ول تابن 
وحدائقه. وإلى كئيسة القديس جرجس» وعلى هذا اعتلوا ظهور 
حميرهم؛ واقتيدوا إلى هناك لكن بما أنني قد كنت في هذه الأماكن من 
قبل» كما سلف لي وتحدثت» قمت بحج اخخر في ذلك اليوم» وخرجنا 
حمسة من بيت لحمء حيث كان هناك أربعة رهبان فرنسيسكان قد قدموا 
معنا من القندسشء وأنا شخصياً ومضينا باتجاه الجنوب إلى سفح جبل 
مرتفعء واقف هناك في السهل بشكل مستدير امه 0 2 ف 
ال هواء بسطح مستو وواسع منه يستطيع الانسان أن يشاهد الأرض 
سس اموق والح مساك احزلك لحتل (سجوية ونع 
ووصلنا إلى قمته» حيث شاهدنالمنطقة من حولناء وحدقنا هنا وهناك 
عبر الأرض المقدسةةء وقام فيا مضى فوق هذا الجيل هناك قلعة 
حصينة» وكانت مليئة بالناس» وكان اسمها راماء وإليها أشار القديس 
جيروم فى كتابه ١«احول‏ المسافات بين الأماكن»» هذا وبشكل عام أطلق 
على جميع القرى التي قامت فوق مكان مرتفع اسم راماء وهذا أمر كنت 
قد تحدثت عنه من قبل» وكان هذا الجبل مرتفعاً إلى درجة أن الانسان 
يمكن من عليه أن يشاهد البحر الميت» وجبال العربية» وجبلٍ سعير 
وجلعات ويمكن للانساة أن يشاهد عبال عين القديء والأماكن: التي 
أخفى داوود فيها نفسه؛ وقفار تقوعء وشيلوه. وجبل الزيتون» مع جزء 
من جبل صهيون خلفه. وهكذا دواليك حتى البحر المتوسط. 

وهذا مايمكن للانسان أن يراه من قمة الجحبل العارية» إنه) في العصور 
الخخالية» حيث كانت هناك أبنية عالية مشادة في ذلك المكان» كان بإمكان 
الانسان أن ينظر بشكل أوسع» وذلك حتى الجليل» وفلسطين» وحدود 
مصر» وقد كان هنا قلعة كبيرة مع أبراج عالية» اسمها راماء وحول هذا 
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المحكان ورد النص الموجود ني إرميا -الاصحاح: "١‏ وف متى 
-الاصحاح:7: قوله: «صوت سمع في الرامه نوح ويكاء»» وحول هذا 
المكان كتب هذا النصء لأنه عندما قتل هيرود الأطفال في بيت لحم؛ 
وني المنطقة من حولاء سمع بكاء الأطفال؛ ونواح أمهاتهم ني راما هذه 
ولذلك قال القديس جيروم في كتابه «حول المسافات بين الأماكن): 
اراما مكان قرب بيت لحم» وعنها كتب: صوت سمع في الرامه». 

وكان يوجد في اطارها مسافة كافية خخارج أسوارهاء لزراعة وانتاج 
ما يكفي من قمح. ليقدم خبزاً لسكان القلعة طوال السنة»وقد بنيت 
هذه القلعة من قبل واحد من الملوك اللاتين في القدسء» وعندما استولى 
صلاح الدين» ملك مصرء على القدس والأرض المقدسة بقوة السلاج» 
وطرد الصليبيين اللاتين من هناك» استولى على جميع القلاع الأخرى 
والبلدات والقرىء لكنه لم يستطع -بأية وسيلة من الوسائل -نيل قلعة 
الرامة هذه» التي جرى الدفاع عنها برجولة من قبل الصليبيين» ولذلك 
رفع الحصارء واستمر المسيحيون اللاتين يسكنون في القلعة لمدة ثلاثين 
سنة بعد الاستيلاء على القدسء وبيت لحم؛ ولم يستطع المسلمون 
طردهم؛ ولكانوا مايزالون هناك حتى هذا اليوم لولا أن الرب قاتل 
ضدهمء» لأنه مع نباية الثلاثين سنة» أرسلٍ الرب وباء إلى داخل القلعة 
وفي وقت قصير ماتت تت النساء جميعاً من الطفلة الصغيرة إلى المرأة 
العجوزء كا مات الجزء الأكبر من الرجال» ولدى رؤية البقية ماحدث» 
هجروا القلعة. وهربواء وعندما عرف المسلمون بذلكء تسلقوا الجبل» 
وهدموا القلعة» وسووها بالأرضء ولذلك لايوجد في هذه الأيام» أو 
بالحري لايمكن العشور على أية أثر للجدرانء ونظرا لحصانة هذه 
القلعة» ولأنها كانت لاترام» سماها الصليبيون بيت أولياء على اسم قلعة 
ببودتء بيت أولياء الموجودة في الجليل. 


وأثناء النظر من هذا الجبل إلى جبل آخر يواجهه. رأينا هناك بناء 
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قدير إلى جانبه ضريح الأنبياء الاثني عشر الصغار. 

وقام فيما مضى عند سفح هذا الجبل دير راعي الدير القديس أغاثون 
0 »ه» الذي كان رجلاً صاحب سلطة واسعة؛ وأبا لكثير من 
الرهبانء» ولحبه للصمت حمل حجرة في فمه لمدة ؛ ث سئنوات» فهذا 
ماورد خيره في «حياة الآباء». 

علاوة عل ذلك» قُْ هذه المنطقة كان دير القديس خاريتون -القطكا 
0 الذي كان أن لكثير من الرهبان» حيث أنه عندمافارق الحياة» 


و لس وهو قبر 


وليس بعيدا عن هذا 0 رأينا الجزء العلوي من بناء دير القديس 
ساباء الذي كان راعي دير» والذي تحدثت عنه مطولاً من قبل. 
وبعدما فرغنا من رؤية هذه الأشياءء نزلنا من الجبل» وعدنا إلى بيت 
لحم من أجل تناول طعام العشاء؛ ووجدنا هناك السيد فكردنيوس 
115 (نخر الدين) وكان سبلن صاحب سلطة كبيرة» من 
القدسء» وكانت معه حاشيته.» وقد بعث وراء الترحمان» ولامه ا 
شديداً لسماحه لنا بإمضاء ذلك اليوم هناك وأمره باقتيادنا نحو الأمام 
على طريقنا في الصباح التالي بالتحديد. 
مكان إقامة 0 ا من أجل لتنا ويناء عليه اد قفن 
مسرعين» وذهبنا إلى كهف ميلاد المسيح» حيث قرأنا صلوات مع 
قداسات في ذلك المكان المقدس للغاية» الذي كنا نكره مغادرته؛ وأثناء 
انشغالنا بالاحتفال بالقداس جاء كالينوس المسلم إلينا وحثنا على 
الأسراع. وصرخ لنا للخروج. وأخرجنا الآن جميع أثقالنا الع كانت 
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الجمال ستحملهاء وشرعنا بتحميلهم؛ ولم نكن حتى ذلك الحين نعرف 
وا ايد ا سوا 0 وكلمات 

ثقي الجالء كما أنهم لم يفهموا عاداتناء واشاراتنا وكلاتناء ولذلك 
0 ة أيام بتحميل دوابنا مع كثير من المخصام والاضطراب؛ 
وصدرت المشاكل من سائقى الجهال» حيث أخذوا أولاً غرضاً واحداً 
من كومة الأثقال» ثم غرضاً آخرء من أجل جعل الحمولات على الجمال 
متوازنة» وكان هذا غير موائم لناء» لآننا انقسمنا إلى ثلاث مجموعات؛ 
وكان لكل مجموعة أغراضهاء ولم نمتلك أثقالاً واحدة لنا جميعاء مع أن 
الجمال كانت لنا جميعاً بشكل عام؛ وهذا أمر لم يفهمه المسلمون» بل 
اعتقدوا أن جميع الأشياء لنا جميعاً بشكل عام؛ وقاموا بالتحميل دون) 
اهترام بمن عاد الشيء ء إليه وعلى هذا كان جمل واحد يحمل أحيانا أشياء 

عائدة إلى الجماعات الثلاث كلهاء أو ضعت أو ثهانية من الحجاج» 
ولهذا كان يحدث أثناء إنزال 0 
الأمام وإلى الخلف. حيث توجب على كل انسان جمع أثقاله من ثلاثة أو 
أربعة أماكن» وكنا على هذا سعداء الال ل قال 
الفئة الأولى» وبعضهم حمل أثقال الفئة الثانية» وبعضهم الآخر الحمل 
أثقال الفئة الشالغة» لكن هذا مالم يفهمه سائقوا الجمال» وما كانوا 
ليفلعوه؛ ومن هنا -ى| قلت- ثارت خلافات كثيرة حول تحميل 
الال لاسيا وقت الانطلاق. 

وبعدما حملنا جمالناء وأسرجنا على حميرناء امتطينا ظهورهم, وانطلقنا 
من الدير با سم الرب» وقد عبرنا من وسط البلدة» وتابعنا سفرنا على 
سم لا لو الي اديه أو راماء 
الذي ودعناه على جانبنا الأيسرء ووصلنا أثناء سيرنا إلى قمة وادي 
رفايم 1126112117» وسرنا مجحتازين لتخومه خلال ساعة تقرييباً وكات 
من الممكن لهذا الوادي أن يكون خصباء لو توفر من يقوم بفلاحته. 
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ومن ثم كان سيمتلىء بالقمح ىا جاء في (سفر اشعيا: /١١‏ 0) قوله: 
الويكون كجمع الحتصادين الزرع وزراعه تحصد الستابل» ويكون كمن 
يلقط سنابل في وادي رفايم». 

وفي هذا الوادي هزم داوود الفلسطينيين» » الذين كانواقد نشروا 
أنفسهم هناك مثل الجراد. ىا جاء في سفر صموئيل الثاني: #اوخصل 
هذا الوادي منطقة اليهودية التلية عن سهل الفلسطينيين» »أو عن 
فلسطينء وذلك حتى نبايته هناك» ولذلك كانوا قادرين على الصعود 
من خلاله إلى أرض اليهودية. 

وأثناء متابعتنا لسفرناء خلفنا بيت لحم بعيدة جداً عناء إنا كان 
بامكائنا رؤيتها خلفنا حتى الظهرء وعند الظهر وصلنا إلى منطقة 
خصبة» حيث كانت هنالك حقول مليئة بأشجار الفواكه»مع كثير من 
أكتها والتويكوق والعة وغنا اتميعنا اننا وصرختيا عن الطريق 
ودخلنا إلى غابة كثيفة من أشجار الزيتون» حيث جالسنا في الظل» 
وأكلنا الذي جلبناه في جعبنا من بيت لحم» لكن لم يكن بامكاننا 
الشرب. لأن الجمال التى كانت تحمل روايا الماء سارت أمامناء وبناء 
عليه بعدما تناولنا وجبة سريعة» امتطينا ظهور حميرنا من جديدء وتابعنا 
سيرنا حتى وصلنا إلى مفرق للطرقات» حيث يمضي الطريق القائم على 
يمين الانسان إلى غزة عب السهل :فى 'فلسسطين» وهو يمر خلال البلدة 
التي اسمها ثيرين 17ا/ا15 » والقلعة التي اسمها قلعة القديس 
صموتيل(الجيب الأعلى). 

وهناك طريق آخخرء قائم على يسار الانسان» يقود من خلال المنطقة 
التلية نحو حبرونء ومن حبرون يستدير» ويمغي إلى المنطقة السهلية 
لفلسطين ومن ثم إلى غزةء والطريق إلى غزة بوساطة الطريق القائم على 
جهة اليسارء هو أقصر بميلين ألمانيين» من الطريق القائم على جهة 
اليمين» وبناء عليه أمرهم كالينوس الرئيس أن يقتادوا الجمال على طول 
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الطريق المنخفض والأقصرء. وهو طريق لانمر عبره بحيرون» لكن 
عندما سمعنا بهذا صرخنا بأصوات عالية جداً وكثيرة: وأصررنا على 
اقتياد الجوال على طول الطريق الآخرء الذي يذهب إلى حبرون؛ 
وتخاصمنا بعنف مع أدلائنا حول هذه المسألة» لأنهم أرادو أخذ الطريق 
الأقصرء ذلك أننا أردنا رؤية مديئة حبرون» والأماكن المقدسة حيث 
مدفن البطارقة» والحقل الذي من ترابه جرى صنع أبوينا الأولين» 
ولولا أننا ذكرنا بشكل واضح في عقدنا معهم وجوب أخذنا إلى 
حبرونء» لما كان بإمكاننا تحقيق هذه الرغبة. 

وفي الحقيقة إننى أنا وحدي كنت السبب في ادخال هذا الشرط في 
العقدء لأن الأب المبجل لودويغ فوشي؛ رئيس دير أولم» قد رجاني 
عندما كنت على وشك السفر أن لا أغادر الأرض المقدسة من دون 
رؤية مدينة حبرونء التي كان يشعر نحوها بعاطفة تقوية خاصة:» وأنا 
شخصياً كنت متشوقاً كثيراً لرؤيتهاء وتصديت إلى جميع الأعذار التي 
قدمت لاعتراض ذهابنا إلى هناك» لأن كالينوس الرئيس تحدث عن كثير 
المخاوف التي يمكن أن نصدفها ونقع بهاء بالاضافة إلى إطالة الطريق. 

وتقع حبرون على بعد ستة فراسخ فقط عن بيت لحم؛ وهكذا بعد 
نقاش طويل ربحنا نحن وأقنعنا أدلاءناء وأعادوا الجمال إلى الطريق 
الأعلى خلال المنطقة التلية»وعندما مضينا على الطريق» رأينا ماكان 
بالحقيقة أرضاً جيدة» لكن قليل منها كان مفلوحاًء كما لم تكن هناك أية 
قرية ورأينا فوق الجبل وفي الوادي جدران قديمة من الحجارة الجافة» 
بهم كانت الجبال محاطة من أجزائها الدنيا حتى قممهاء وفي داخل هذه 
الجدران من الحجارة الجافة كان فيا مضى بساتين كروم عنب, وزيتون» 
وبرتقال» ورمان» وأشجار فواكه أخرى جيدة: قد نبت في مكانبا الآن 
أشواك» وقراصء وشوك سناني» وعوسجء وعليق» وأعشاب أخرى 
بلافائدة» تنمو ذاتيا. 
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عمدت 
دخول ال حسجاج إلى مدينة حبرون 

وأثناء متابعتنا سيرنا وصلنا إلى واد فائق الجمال» اسمه وادي حبرون» 
وعلى طرفيه» كانت الأطراف مغطاة بأسيجة معمولة من جدران أحجار 
جافة» من أجل كروم العنب والبساتين» غير أن كل شيء كان ناميا 
هناك كان برياء وبينهم كان هناك كثيراً من أشجار البطم؛ ؛ تعطي كميات 
كبيرة من زيت البطم؛ ولو أنه كان في هذا الوادي أي أناس يتولون 
زراعته» لكان مليئاً بجميع أنواع الأشياء الجيدة» وتابعنا سيرناء فوصلنا 
إلى مكان مليء بأشجار الزيتون» إلى حد بدا المكان وكأنه غابة منهم» وفي 
المكان الكثيف من هذه الأشجارء أمرنا قاكدنا كالينوس بالترجل من 
على ظهور دوابناء وانزال الأآثقال عن ظهور الجهال» وقد فعلنا ذلك» 
وأفادتنا الأشجار وكانت بالنسبة لنا بمثابة خيم وسّتر ضد الحرارة 
الحائلة للشمسء التى بدت لي أنها أكثر حرارة في هذه المنطقة منها في 
القدسء وجلسنا في الظل وأكلنا بقساطنا من دون أي شراب منعش» 
لأن الخمرة في الجرار» والماء في الرواياء كانت ساختة» وبلا فائدة في 
اطفاء العطش. 

ولم نكن بعيدين عن مدينة حبرون المقدسة. لكن لم يكن بإمكاننا 
رؤيتهاء لأنه كانت هناك رابية بيئنا وبين المدينة» على الذي يود الدخول 
إلى المدينة الالتفاف قليلاً حولماء هذا ويقال بأن مدينة حيرون القديمة 
جد التى عنها تتحدث الكتابات المقدسة» كانت قائمة فوق البقعة ذاتها 
حيث كناء ذلك أن شطراً من المديئة كان قائاً عل متحدرات الرابية 
والشطر الآخر فوق أرض منبسطة تحت. وحدث بعد ذلك أنه بسبب 
الكهف المزدوج» وضريح ابراهيم» الذي هو موجود على الجهة الأخرى 
من الرابية» انتقلت المدينة إلى حيث كان الكهفء. وهذا ماسوف أتولى 

وعندما كنا جالسين هناك ركب 806600الا58081 أي 


- 1214 - 


-/ااعٌ م 

كالينوس الرئيس حصانه مع واحد من المرافقين» وذهب إلى مدينة 
حبرون» لإخبار حاكم المدينة» وسكانها بأن هناك حجاجا مسيحيين 
لاتين» من بلدان ماوراء البحر» قد جاءواء ويرغبون- بعد الحصول 
على إذنه-- برؤية المدينة» والمكان الذي جرى دفن البطارقة فيه» وعندما 

سمع الحاكم هذاء ويخ كالينوس بحدة لأنه تركناء وقت ارتفاع حرارة 
ا في السهل المفتوح » حيث لايوجد ماء ولاخبز يمكننا الحصول 
ا اديع تييع اه 
للمديئة» وأخيره كالينوسيناء بأن الجمال قد أنزلت أثقالها للنو»؛ وقد 
تركت ترعىء ولايمكن إعادة تحميلها من دون كثير من المتاعب 
والاضطرابء ولذلك اقترحا إرسال خدمه إلى المسلمين ولجلب الحسجاج 
لزيارة الأماكن المقدسة:؛ وبعد القيام بذلك» أن يعيدهم ثانية إلى حيث 
أثتهالهم موضوعة: وامضاء الليل هناك» والانطلاق في الصباح 2 وعندما 
سمع الحاكم هذاء انفجر غاضباً من كالينوس» وقال بأنه كان خخائن 
الحجاج وليس دليلهم» لأن المنطقة كانت مليئة بلصوص من البداة 
العرب» وقال:« لايمكن للحجاج امضاء + الل ف الحمل قطل خطر 


النهب» لذلك أحضره م إلى هناء وإذا لم تحضرهمء أنا سأفعل 
ذلك). 


ولذلك غاة كاليتوش وعنو متضب جذاء وام تحيل الدؤات» 
وعندما أنجز هذاء امتطينا نحن ظهور حميرناء وعندما دخلنا إلى المدينة» 
كان هناك تدافع كبير للناس لرؤيتناء لأنه لم يكن هناك حجاج لاتين منذ 
كتين مخ الستين» وككان أمرا عجيباً رؤية مسيحيين غربيين لاتين هناك 
وقد أحذونا إلى النزل العا م للمدينة مع جميع دوابناء وقد وجدنا مكاناً 
وحبا أ لإيواء دوابناء وغّرفاً للرجال في الأعل وفي الأسفل» وكذلك 
ساحة كبيرة كانت مغلقة بإحكام بباب» وكان هذا المبنى عظياً وواسعا 
مثل دير من الديرة» والنزل الشرقية» » لايسكن فيها أحدء وهي مخصصة 
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فقط لاستخدام الغرياء» ومن أجل وصف وترئيب النزل ودور الضيافة 
في الشرق» انظر ماسلف وقدمناه في القسم الأول. 

وعندما وصلنا إلى النزل» أنزلنا الأثتقال من على ظهور دوايناء 
ووضعناهم في القسم الأسفل من امبنى؛ في حين اخترنا لأنفسنا غرفاً 
وقاعات في القسم العلوي» ووضعنا في هذه الغرف فرشنا وأعددنا 
مكانا لطبخ أطعمتناء وحصلنا على حطب للنار» ووضعنا جميع 
أغراضناء وكأننا على نية الإقامة هناك لأيام عدة. وفيا نحن منشغلون 
هكذاء جاء كالينوس الرئيس مع بعض مسلمي المدينة» وقالوا با أنه 
لايزال هناك شطر كبير من ضوء النهاره سوف يكون مفيداً القيام بزيارة 
الأماكن المقدسة:, في ذلك المساءء حتى نتمكن في الغد من الانطلاق 
باكراً في الصباحء قبل أن تصبح حرارة الشمس كبيرة» وقد وافقنا على 
هذا بسرورء لأننا كنا نخاف من الإقامة الطويلة في ذلك 
المكان. ْ 

ا حقل الذي صن عآدم منه والذي اسمه حقل دمشق 

وهكذا خرجنا من النزل» وعبرنا من خلال الشارع الطويل للمدينة: 
الذي فيه يسكن عمال حرفيون من مختلف الصناعات؛ وبشكل خاص 
الحرفيون الذين يعملون بالزجاجء والزجاج الذي يصنع في هذا المكان» 
ليس زجاجا نقياء بل أسود. مع ألوان أخرى بين الأسود والأييض 
الشفاف» وقد سار خلفنا حشد كبير من الناس» وقد ركضوا وراءناء 
لأنه كان منظراً عجيباً رؤية غربيين هناك. وهكذا وصلنا إلى باب 
المدينة» الذي عبرنا من خحلاله» وسرنا على طول الطريق العام» فوصلنا 
إلى حقل مطوق بسور من الحجارة الجافة» وهناك توقفناء وشرعنا ننظر 
من خلال السور إلى داخل الحقل» الذي هو جميل ومتميزء لأن هذاء 
كان يعرف باسم حقل دمشقء فيه جرت صناعة آدم, أبونا الأول 
وعندما سمعنا بأن هذا كان بالفعل الحقل المقدس» تسلقنا السور 
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ودخلنا إليه» حتى يمكننا تقبيل الأرض»ء وتلاوة الصلوات المناسبة» 
واخبار أحدنا الآخر عن المعجزات التى عملت هناك. 


لكن فجأة حدث بين كنا نقفز من فوق السور المصنوع من الحجارة 
الجافة إلى داخل الحقل» واجهنا مسلم حاد صرخ بصوت مرتفع عليناء 
والتقط كثيراً من العجارة ورماها نحوناء وطردنا بالقوة من الحقل 
وبصعوبة» أمكننا تسلق الجدار دون أن نصاب بأذى» وعند وفوع ذلك 
رغب كالينوس مع أدلائنا في اطلاق العنان لغضبهم» وشرعوا بالعودة 
إلى البلدة» لكننا لم نكن بأي حال من الأحوال راضين بمغادرة مثل هذا 
المكان امام بمثل هذه السرعة» بل رغبنا بإطفاء غضب ذلك الرجل» 
حتى نتمكن من امضاء بعض الوقت بالصلاة في ذلك المكان» ولذلك 
دعونا كالينوس إلى الرجعه؛ وأخبرناه بعمل اتفاقية مع الرجل» بأن 
ندفع مايستحقه قانونيا مقابل دخولنا إلى حقله. لأنه كان مالك ذلك 
الحقلء وقد طالب بأربعة مندوسات»ء وعندما جرى تنفيذ هذا الطلب» 
هدأ الرجل» وتسلق على السورء ومدّ يده إلى الحجاج الذين وقفوا في 
الخارجء وسحبهم واحداً تلو الآخرء وسمح لهم بالدخول إلى الحقل؛ 
واقتادنا إلى المكان الذي من المعتقد أن الطين أخذ منه لصنع آدم» فقا 
للحقبقة الكاثوليكية» فهناك جرى صنع الانسان الأول» ونحن لانولي 
أدنى اعتبارء إلى ترهات شعراء الأممى الذين يغنون وينشدون بأن 
واحدا اسمه فورونيوس 101076005 كان الأب الأول لجميع 
الأحياءء وذلك كا حدثنا يوسبيوس في -0/89 |8006/ا2 06] 
85- الكتاب العاشرء ويقول الأثيوبيون بأن البشر الأوائل قد 
نشأوا من طهارة التربة» ولدى الشكوكيين المصريين أثر بأن الانسان 
الأول قد خلق في بلادهم؛ أولاً بسبب جودة التربة» وثانيا بسبب النيل» 
الذي يولد كثيراً من المخلوقات التي ليست موجودة في أي مكان آخرء 
لكننا نرى أن هذا كله لاقيمة له» ونتجه للأخخذ بالإيهان الأصح والأكثر 
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ثباتأء ولقد انكببنا بأنفسناء وبوجوهنا على الأرض في هذا المكان 
المقدسء بخشوع كبير وبدموعء وقبلنا الأرضء وتفوهنا بصلواتنا 
المحددة ف هذا المكان المقدس. بخشوع كبير وبدموع» وقبلنا الأرض» 
وتفوهنا بصلواتنا المحددة في مسيرات الأرض المقدسة» وحصلنا على 
غفرانات (+)» وبعد هذا انتقلنا نحو التأمل حول هذا المكان. 
عاد عاج عاد عاج عادعاج 


وعند الفراغ من تأملناء تفحصنا المكان والأرض بكل دقة» فالقشرة 
العليا للأرض خشنة ولونها بني» إنما عندما تحفرها تعطيك طيئاً أحمر» 
ولامبايس لمك عات تجار راق م ولد حننا بعص سلفلا 
وبعض ال حصا من هذه الأرض لتكون آثاراً مقدسة؛ ويقال بأن كل من 
بسع حولكة يعخسا مو هده الارض لن اشير اتيب اننا سيره ل 
طريقه» أو اذا كان راكبا على دابة فإنها لن تكبو أبداء إنا إذا وقع انسان 
أو دابة فلن يصابا بأذى» بل سينهضان من دون ضررهء وفيا إذا كان 
هذا صحيحاء يمكن لكل انسان أن يبرهن على الذي يرضيه فأنا م 
أشعر بأية | لكا | تحرص ولعيو اليكو 

موضع الشوك أو الأعشاب الكثيفة حيث قُتل هابيل 
من قبل أخيه قابيل 

وسرنا من هناك بعض الثىء في الحقل نفسه. وذلك وراء الأرض 
المفلوحة فوصلنا إلى منطقة كثيفة الأعشابء وفيها نباتات شوكية» بينها 
شاهدنا المكان الذي انبعث فيه قابيل ضد أخيه هابيل وقتله» وذلك 
حسبما قرأنا في سفر التكوين:5» وانحنينا هنا بأنفسنا نحو الأرض 
المقدسة وقبلناها وهي الأرض التي فتحت فمها وتلقت ذلك الدم 
المقدس من يدي قاتل أخيه[8]. 

عادعاج عاج عاج عاد عا 
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-641ه- 
الكهف الذي سكن فيه آدم مع حواء لسنوات طوال 
وحيث عرف آدم للمرة الأول زوجته 

في الجزء الجنوبي من هذا الحقل هناك رابية» ليست كبيرة الارتفاع» 
على قمتها يوجد في هذه الأيام مسجده قائم في المكان الذي يعتقد أن 
آدم وحواء وأولادهما قدموا فيه أضاحي وصلوات إلى الله لأن آدم 
علّم أو لاده تقديم الأضاحي لله وعلمهم عبادته» وفي هذا المكان 
نفسهء» حدث أنه عندما كان قابيل وهابيل يتعبدان» ويقدمان قرابينها 
معاء نزلت نار من السماء وأكلت قربان هابيل» لكنها لم تلمس قربان 
قابيل» لأن تقدمته لم تكن مقبولة لدى الرب مثل تقدمة أخيه» ولذلك 
أصبح حسوداً لأخيه وقتله فيا بعدء وني هذا المكان عمل ابراهيم 
لي 
التكوين:١١»‏ وذلك قُْ مباية الاصحاح. 

وهنا أيضاً رأى ثلاثئة وعبد واحداء وذلك كما جاء الخبر في سفر 
التكوين:18» وفي جزء آخر من الرابية هناك وادي ممراء المتصل بوادي 
حيرون» وقامت عملية الاتصال هذه قرب مدينة حبرون؛ ففي هذا 
الوادي كان ابراهيم ساكناء عندما رأى ثلاثة رجال عند باب خيمته 
وتلقى الوعود من الرب» التي جرى الحديث عنها في سفر 
التكوين:10و/17» غير أنه عندما كان يقدم قرباناً كان يصعد الجبل» 
وكذلك عياش البطرو ركان يعقترب وايدق عناك وعدن اخيرا إل 
موضع موث هابيل في حقل دمشق» وخ رجنا من هناك من الجانب 
الغربي» عبر سور من الحجارة الجافة» ووصلنا من هناك إلى جزء أخخر 
من وادي حبرونء على طرف جبل» حيث وجدنا كهفاً صغيراً ومظلا 
ودخلنا إلى هذا الكهف واحداً تلو الآخرء ونظرنا إلى المكان بمتعة 
عجيبة» فهذا كان هو الكهف الذي عرف فيه أدم حواء بعد طردهما من 
الحنة. 
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8مس 
عاج عاج عاجعا عاد عاج 

وبعدما رأينا الكهف المتقدم ذكرهء خرجنا من هناك» وسرنا مسافة 
أخرى على طرف الجحبل» وسرنا بالوقت نفسه صاعدينء فوصلا إلى 
كهف آخرء لم يكن كهفا صغيرء بل كان كهفاً واسعاء ففي هذا الكهف 
بكى آدم وحواء وناحا على ابنهم| هابيل لمدة مائة سنة» وهابيل هو الذي 
فتل من قبل قابيل» ومن الممكن في هذه الأيام رؤية آثاره حيث جلس 
كل واحد منهماء ويوجد في هذا الكهف نفسه نبع كانا منه يشربان» 
ولهذا يعرف هذا الكهف باسم كهف البكاء» وبعدما فرغنا من رؤية 
هذا الكهف» نزلنا من الجبل إلى واد ضيق» وهو الذي يسمونه وادي 
الدموع. وهم يقولون بأن آدم وحواء قد سكنا معا في هذا الوادي لمدة 
تسعراثة وثلاثين سنة» وكان كل واحد منهم| يقوم يومياً بممارسة أعمال 
توبة قاسية» بسبب عدم الطاعة التي أدينا بهاء ولطردهما من الجنة» 
ولفقدانهما طهارته)| الأصيلة» وللعنة ذريتهاء وبعد ذلك لم يحصلا فقط 
ا ا ا ا 0 
أولادهما بكثير من الأمور المقبلة» مما يتعلق بموضوع اتحاد المسيح مع 
كئيسته وبخصوص الطوفان الذي سوف يأتي» يي لا 
وقد ماتا هناء ومن هنا حملا إلى الكهف المزدوج» ىا سنوضح فيم| بعد 
وفي هذا الوادي يقوم قبر لوط[ابن] أخي ابراهيم. 

الكهف ا مزدوج الذي اشتراه ابراهيم ليكون قرراً له ولأسرته 
رفن واد االتصوع بهذا وتنا ليله إل مدية شروت رضتنا امنا 
بيت حاكم المدينة» الذي على مقربة منه جلس عدد كبير من المستشارين 

من الشيوخ المسلمين» فلقد رغبنا بزيارة ورؤية الكهف المزدوج المجيد. 


وهو الذي فيه مدفون ادم وحواء. وابراهيمة وساره» واسححقء. ورفقه. 
ويعقوب وليه أي البطارقة الأربعة الأعظم حيت ع ركام 


المباركات» وذلك أنا ف ال :337,» وكنا نعرف د 
فر سفر دن ٠‏ عر 
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15م 


جيد أننا لن نستطيع الوص ول إلى الكهف المقدسء إلآّإذا وافق 
المسلمون على ذلك» وهم لايعطون موافقتهم بسهولة لحذه الزيارة» إلا 
إذا أمكن نبل رضاهم بالتوسلات والوساطات. أو بالحداياء لأن هذا 
الكهف موجود داخل مسجد» لايسمحون تنا بالدخول إليه» وقد بعثنا 
ت رحمانناء» الرئيس كالينوس» مع بعض الحجاج من النبلاء؛ إلى 0 
وإى السادة المسلمين الذين كانوا بحضرته» وسألوهم الساح لنا 
بالدخول إلى الكهف المقدس» وأعلنوا أننا بالمقابل على استعداد عن 
طواعية القيام بأي عمل يرضيهم ويأمروننا بعمله» وعندما تقدم 
كالينوسنا بهذ الالتياس» سألوه هل سمحوا لنا في القدس بالدخول إلى 
هيكل الربء الذي يسمونه هيكل سليران» وعندما أجابهم «لا» قالوا:0 
ونحن يفنا ل لاحر الس عل بالدجون إلى مسجدناء الذي هو 
برأي المسلمين» ليس أدنى قداسة من مسجد القدسء لابل أعلى من 
وغل كل تتجال إذا خارعيوا بإنذاءاجة انوج تجو الطارية فى الكيا 
المزدوج» نحن نسمح لهم بالوصول حتى درجات سلم المسجدء» والتعبد 
من هناك إن| لايجوز لحم بأي حال من الأحوال الصعود عليهم» وبناء 
عليه عاد كالينوس إليناء وجلب لنا هذا الجواب السلبيء واقتادنا إلى 
درجات سلم المسجد الذي فيه الكهف المزدوج. وتعبدنا باتجاه الكهف» 
وقبلنا 0 البطارقة المفدسين» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++). 
وعندما فرغنا من عملنا هذاء حملنا أنفسنا حتى نتأمل المكان» الذي 
كان معروفاً في أيام ابراهيم بأن مدينة حبرون كانت فيه لأن المدينة 
وقتذاك لم تكن في مكانها الحالي» بل على مقربة منه» فقد كان المكان 
الحاللي حديقة؛ منها جرى اقتطاع صخرة حمراء حوت الكهف المزدوج؛ 
وكان ابراهيم قد اشترى هذا المكان مع الصخرة: ليكون ضريحا له 
شخصياً ولأولاده» وإذا رغبت في معرفة المعني بكهف منفرد» ويكهف 
مزدوج وبكهف ثلاثي؛ يمكنك رؤية ذلك فيا تقدم في القسم الأول؛ 
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8 همح 

ودنت أنه ا مع زوجاتهم في هذا 
الكهف. بدأ الناس يترددون على المكان» وشرعوا يبنون لأنفسهم بيوتاً 
من حولهه؛ بدافع التبجيل للمكان نفسه ولاحترامهم للبطارقة 
المقفدسين» وهكذا تشكلت مع الأيام مدينة هناك» وهجرت حبرون 
القديمة» وكان ذلك قبل أيام الملك داوود» وقد حكم داوود لمدة سبع 
صخرة الكهف» وقل دمر المسيحيون في] بعد مصلى اليهود هذاء وبنوا 
كنيسة كبيرة فوقه» وقد عيئوا فيها أسقفاً وكهنة» وبعد ضياع الأرض 
المقدسة» عمل المسلمون من الكنيسة مسجداء وأحاطوه بأسوار عالية 
وبأبراج» وهو قائم في هذه الأيام في وسط المدينة» مثل قلعة حصينة» 
وهو بالحقيقة لايبدو شكله شكل كنيسة» بل شكل قلعة أو قصر عظيمء 
وأخيرنا المسلمون بآن ذلك المسجد مليء بالمصابيح المضاءة»ء وكذلك 
هناك مصابيح في الكهف المزدوج» موضوعة داخل أنية ذهبية» وهي 
معلقة بحبال من حرير أو بسلاسل من فضة؛ ويوجد كثير من رجال 
5 لفقهاء؟) وبذلك مامن ساعة ثمر في النهار أو ني الليل من 
دون قراءة وإنشاد بجانب الكهف المزدوجء ذلك أنهم يتناوبون أحدهم 
مع الآخرء وعندما كنا واقفين على هذه الصورة على درجات سلم 
المسجد» تجمع كثير من الناس من شباب وشيوخ للنظر إلينا 

مشفى حيرون» وبركة حيرون.ء والأماكن الآاخرى 

وبعدما فرغنا من مشاهدة المسجد. والكهف المزدوج» سرنا نازلين 
مسافة قصيرة» فوصلنا إلى باب المشفى المخصص للناس الفقراءء» وهو 
موجود تحت المسجد» ودخلنا إليه» فشاهدنا مكاتبه الجميلة» وفي مطبخه 
وفرنه كانت هناك استعدادات عظيمة معمولة لصالح الحجاج المسلمين» 
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الذين يزورون بأعداد كبيرة كل يوم الكهف المزدوج» وقبور البطارقة: 
وهذا المشفى ميزانيات سنوية تصل إلى مايزيد على أربعة وعشرين ألفاً 
من الدوقيات» ففي كل يوم يخبز فيه ألف ومائتي رغيف من الخبز» 
ويعطى هذا الخبز إلى كل طالبء ولاترفض الرعاية والضيافة إلى أي 
حاج» من أي دولة كان أو شعبه أو عقيدة» أو طائفة» وكل من يان 
طعاما يتسلم رغيفا من الخبزء وبعض الزيتء. وبعض ال -6/! 
11 الذي نسميه معجنات. 

وتدفع قلعة النبي صموئيل [ الجيب الأعلى] لوحدها ألفي دوقية في 
السنة إلى هذا المشفى» ويرسل أغنياء المسلمون والأتراك يوميا الصدقات 
إليه لدعم الحجاج» ولابداء الاحترام نحو البطارقة» كذلك عندما يكون 
أغنياء الناس على وشك الموت» يوصون بأشياء تذكارية دائمة عن 
أنفسهم لمذا المكان؛ ويتركون أعطيات إلى المشفىء وعند حلول ساعة 
صرف الصدقاتء. يصدرون صوتا مخيفا بالطبل» حيث خفنا منه لدى 
سماع صوته» وخشينا أن ذلك الصراخ معناه شىء ما ضد أنفسناء وأئناء 
توزيعهم لأرغفة الخبزء أرسلوا لنا سلة مليئة إلى نزلناء مع أننا لم نطلب 

وبعدما فرغنا من رؤية المشفىء نزلنا وسرنا على طول الشارع 
الطويل؛ إلى أول أبواب المدينة» وتحت هذا الباب يوجد المكان» الذي 
قتل فيه يوآب- قائد جيش داوود- أبنير قائد جيش شاؤولء ولهذا 
السبب تولى داوود لعن يوآب(صموئيل الثاني:/ 14) وسرنا 
متجاوزين الباب» ووصلنا إلى البركة» المحاطة بسور جميل» وهي التي 
خلقى اللاء النذي شري ق واقق عراءومر نا سول هله الوكسية؛ 
وشاهدناها بعناية» لأن ذكرها قد ورد في الكتابات المقدسة 
القانونية(صموئيل الثاني:4/ ,)١١7‏ فعندما قام القاتلان: بعنه وركاب ابنا 
رمون البئيروي» بقتل إيشبوشث» ملك إسرائيل» وجلبا رأسه إلى داوود 
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في حبرونء وفي ظنههماء أنهها كانا يحملان إليه بشائر طيبة» أمر داوود 
باعدامهماء وبتعليق أيديبا وأقدامهما فوق البركة» أي فوق بركة حبرون» 
ويوجد بين البركة وسور المدينة ضريح أبنير» الذي احتفل داوود 
بجنازته بشكل مهيب» حسبا| قرأنا في سفر صموثيل الثاني:”» وفي هذا 
الضريح جرى دفن رأس إيشبوشث بن شاؤولء ملك اسرائيل» ىا 
وصلنا الخبر في سفر صموثيل الثاني:” 

وبعد ماشاهدنا هذه الأماكنء عاودنا الدخول إلى المدينة» وتوجهنا 
إلى نزلناء وقد شرينا بعض الحطب للنارء وأوقدنا نارأ» وطبخنا بعض 
المعجنات والبيض وأكلناهم» وبعد العشاء جاء المشرف العام على 
النزل» وأطفأ نارناء وطلب منا بالاشارة أن نكون هادئين وصامتين 
خلال الليل» وذلك خشية أن يسمع بنا اللصوص من البداة العرب» 
لأن النزل قائم إلى جانب سور المدينة» وفي بعض الأحيان» عندما 
يعرفون بوجود ضيوف هناك فيه يتسلق اللصوص فوق السور ! 
وأضاء مصباحاً معلقاً إلى جانبه» وجلس أرضاً ليتولى اه 
إلى جانب الباب» وكنا نحو هذا كله عمتلين كثيرا» واندهشنا من لطف 
المسلمين نحوناء ومع ذلك خشينا أننا قبل أن نغادر المدينة مسوف 
يجعلوننا ندفع مبلغا كبيراء مقابل اللطف الذي أبدوه نحوناء وهكذا با 
أن الدنيا كانت قد أظلمت تمددنا للنوم» كل واحد في قلايته مثل 
الرهبان. ٠‏ 

وصف مدينة حبرون وكيف أنها كانت مسكونة 
منذ أقدم العصور 
حبرون أو 21111005 مدينة قديمة جداء وقد تأسست مباشرة بعد 

الفيضان» وسبع سنوات قبل مدينة تنيس(صوعن) (العدد:*1١/‏ 77): 
وكانت مدينة تئيس هذه قد تأسست من قبل تيتانس 111805--وهم 
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عمالقة-- نزلوا من حبرون إلى مصرء وكانوا أبناء تيتان» وكان تيتان هذا 
هو ابن كولوم 7الاا©00)وفستا1/65]8. أخو ساتورن, وقد قاتل أولاده 
ضد جوبيترء» وحاولوا طرد الآهة من السماء» لكنهم ضربوا بصاعقة» 
وذلك حسبها قرأنا في سفر التكوين(؟)» وسببوا الاضطراب في جميع 
أنحاء العالم تقريبء وذلك حسبا ورد في أغاني الشعراء» وعلى هذا كانت 
تنئيس مدينة قديمة للعالقة في مصرء وقد بنيت من قبل عمالقة قدموا 
من حيرون» ولحبرون أربعة أسراء: أولها جميعا؛ أنها دعيت أربعة 
(التكوي ين:17) اشتقاقاً من اسم الأربعة المؤسسين الأوائل لهاء وثانيا 
عرفت باسم « قرية ة أربعه[ يشوع:1١/ :]١9‏ وهو الاسم نفسهة مدينة 
أربعة» أو« مدينة الأربعة)»» لأن معنى كلمة١‏ قرية) هو( مدينة) و 

8 هو« أربعةك وكات اسم خيرون معروفاً في العصور القديمة 
من قبل جميع الناس سواء من المؤمنين أو غير المؤمنين» وعرفت باسمه 
قرية أربعة» أي« مدينة الأربعة» لأسباب مختلفة» فقد كان الكفار 
سموها هكذاء سبب العماليق الأربعة الذين دفنوا هناك وهم: عناق» 
وأخيان» وشيشايء. وتلماي(العدد ام لكن المؤمنون دعوها مبهذا 
الإسم بسبب البطارقة الأريغة: : آدم» وابراهيم» واسحق» ويعقوب. 
الذين دفنوا هناك مع زوجاتهم الأربع» وثالثاً عرفت باسم حبرون» نسبة 
إلى ابن كالب ورابعاً: إنها تعرف باسم أربعة [اقرأ الخليل] في هذه 
الأيام من قبل المسلمين» بسبب ابراهيم الذي دفن هناك» وسماها كا 
مصنف ١1151011916‏ 7الاألا 5066 «الابراهيمية» وكذلك١سرّه».‏ كما 
أنها غالبا ماعرفت باسم 05ا10/. 


وذكر هذه المدينة جيروم في كتابهه حول المسافات بين الأماكن؛» 


حيث قال بأنها كانت فيا مضى المدينة الرئيسية لدى الفلسطينيين» 
ومكان اقامة للعالقة» وملوك سبط يهوذاء ومدينة كهنة, ومدينة إلتجاعء 


وهي تبعد عن القدس حولي أربعة وعشرين ميلاً» باتجاه الجنوب» هذا 
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بالنسية للقديس جيروم. وكانت هذه المديئة- أي المدينة التحتاس قل 
استولى عليها يشوعء الذي شنق ملكها هوهام(يشوع:١3)»‏ لكن الجزء 
الأعلى من المدينة جرى الاستيلاء عليه فيا بعد من قبل كالبء الذي 
قتل أشجع عماليقهاء ى) قرأنا في يشوع: 217 وفي القضاة:١/ .٠١‏ 

وكان بسبب كالب أن استمر تذمر الناسء في القفار» ضد الرب» 
ولأنه اتبع الرب» وقدم برهانا على جودة الأرض المقدسةء انه بسبب 
ذلك قدم الآخرون تقريراً شريراء بأن الرب قد وعده بجبل حبرون 
كحصة رئيسية في جميع البلاد(العدد:215-17 يشوع:5١).:‏ فضلاً عن 
هذاء قال نيقولادي ليرا بأنه عندما جرى ارسال الجواسيس من قبل 
موسىء ووصلوا إلى البلاد» كالب وحده صعد الى حيرونء الى الكهف 
المزدوجء وأدى بعض الصلوت أمام البطارقة المقدسين» وبذلك بات 
جديرآء لأن يكون متملكاً لهذا المكان المقيس: 


وموقع هذه المدينة قائم جزئياً على سفح رابية» وجزئياً في وادي» 
وهي ليست كبيرة جدأء لكنها مكتظة بالسكان وحصينة» وقد عملت 
ا ا ا ا ور 
البشرء انما من دون مدينة» فقد سكن هناك أبناء أدمء ومن هناك توزعوا 
وتفرقوا في جميع أرجاء الدنياء وعلل ذلك ارتحل قابيل» بعد قتله لأخيه 
إلى ال هندء مع زوجاته وأولاده» فراراً من وجه الرب. 

علاوة على ذلكء ينبغي أن نعرف بأن هذه المدينة قد ورد الحديث 
عنهاء والاشارة اليها بأسماء أخرى اضافية للأساء التي تقدم ذكرهاء 
فهي ني بعض الأحيان عرفت باسم 8103 أي أربنعة بسبب 
العياليق الأربعة الذين دفنوا فيهاء وجاء اسمها مصحفا اآ©6م 2 
كما قال جيروم في رسالته إلى بعاخوس -/016! 060618 وممنامه 06 

الولعم » وورد ذكرها أحيانا باسم« قرية أربعة» أي١‏ مدينة 
أربعة»» وذلك بسبب البطارقة الأربعة الذين دفنوا هناك» ما عرفت 
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9ه 
أحيانا باسماممرا» بسبب« وادي ممرا» المتصل بالمدينة» وبسبب بلوطة 
ابراهيم في مراء التي كانت موجودة ومرئية حتى أيام طفولة المبارك 
جيروم» وذلك كا أخبرنا جيروم نفسه في كتابه2 حول المسافات بين 
الأماكن». وإلى أيام الامبراطور قسطنطين كان يشاهد هناك شجرة بطم 
معمّرة جداًء حيث أن حجمها يبرهن على سنينها الطويلة» وهي التي 
سكن ابراهيم تحتهاء وتحتها احتفى بكرم بالملائكة. وآبدتها من الممكن 
رؤيتها في هذه الأيام» وقال القديس جيروم: :0 ان المكان الذي تقوم 
الشجرة فيه متعبد بشكل مدهش وهائل من قبل جميع الأسباط من 
حولهء وينظر إليه- كا هو بالفعل- بأنه قد تقدس باسم مجيد. 
وبالمناسبة » ان اسم ثمراء كان الاسم الاصيل للمكان» وقد اطلقه 
عليه آدم» لأن معنى كلمة مرا بالعبرية«وضوح»؛ فلقد ذكرنا من قبل» 
أنه في هذا المكان تلقى آدم المعرفة بكل الأشياء ورأى الأشياء كلها 
بوضوح. وعرف هذا المكان أحيانا باسم 0]68101)الذي يعني (عبر»» 
بسبب أنه من هذا المكان عبر آدم إلى الجنة, وف نعضي الأخان مرت 
أحيانا باسم اعبرون» الذي معناه«معبر»أو« تراجع» لأن| تراجعا إلى هنا 
وعادا بعد الذنب الأولء كما أنه عرف أحيانا 0 حبرون» أي «الوادي 
الفقير»» بسبب المأمي التي تحملها آدم في هذا المكان» وخسارته للحياة 
الأبدية. 


وفي اليوم الشامن والعشرين؛ الذي كان يوم عيد أبانا المبارك 
أوغسطين» :بضت مستيقظاً بعد منتصف الليل» وذلك حسب عادتي» 
أي قبل البقية لأداء صلواتي» ونزلت نحو الباب لاشعال شمعتي من 
المصباح المعلق هناك» غير أن المسلم الحارس عند الباب» أوقفني» 
و قرح ل عر ا ا رخو 1 
لقداقتربت من المصباج لأشعل الشمعة؛ كيا كنت غالباً أفعلء لكنه 
أطفأهاء وصدر عنا معاً كثيراً من الصراخء جعل الترجمان يستيقظ ويأتي 
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اء.56مس 


إليناه وقد تولى لومي بالايطالية لأنني لم أحافظ على الهدوء والسكينة» 
وسألنى مالذي أريده بالشمعة في مثل هذا الوقت المبكرء فقلت له:١‏ 
انني أرغب في حمد الرب» وأنوي قراءة شكره ه من كتاب»» وعندما سمع 
المسلم ببذاء طلب من الحارس اشعال شمعتي؛ وقد فعل ذلك» هذا 
ا ع 

وهكذا يت لا لشمعتي» صعدت إلى مكاني» 
وقرأت صلواتي» وماكدت أفرغ من صلواتي لما بعد منتصف الليل» حتى 
يقوموا بالاستعداد للمغادرة وبناء عليه حزمنا حقائبناء وحملنا حمالناء 
فوصل وقتها دمشقء نخادم ابراهيم» وجلب له زوجته رفقه 
الشابة(التكوين:؟ ؟). 

وأثناء متابعة سيرناء وصلنا إلى قرب دبير» وهى١مديئة‏ أحرف كتابة»» 
وهي على كل حال لم نستطع رؤيتهاء لوجود جبل بيئنا وبينهاء وحول 
هذا الجبل انظر يشوع:5١»‏ والقضاة:١.‏ 

وعرفت باسملامدينة أحرف كتابة»» لأن فيها جرى اختراع الكنعانية 
للمرة الأولى» أو لأن العماليق القدماء كان لدييم نوعاً من أنواع مدارس 
الكتابة هناك» أو لأن سكانها كانوا كتّاباً كما قال صاحب 7الاألا6©م50 
©0131 15 .» أو كما يقول العبرانيون- عندما استولى عثنثيل عليهاء 
اثناء البكاء على موسىء. قام هناك بإعادة كتابة بعض الاصحاحات من 
كتاب الشريعة» التى كانت قد غدت باهتة وممسوحة» وعن هذه المديئة 
قال جيروم في كتابه8 حول المسافات بين الأماكن»: دبير موجودة في 
ديار سبط يبوذاء وتعرف باسم«مديئة أحرف كتابة»» وكان قد استولى 
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عليها عثنئيل» أخو كالبء وهو الذي قتل العماليق الذين سكنوا هناك 
وتلقى عكسة ابنة كالب» لتكون زوجة له وذلك بمثابة جائزة له» ومن 
الممكن حتى الآن أن نرئ هناك أرض الينابيع العليا والينابيع السفل» 
التي أ أعطاها كالب إلى ابنته عكسة:؛ عندما اشتكت اليه 3 أعطاها 


أرضاً جافة وعطشىء؛ »كما قرأنا في سفر القضاة:١.‏ 


ل ا رن 
وادي حبرون. الذي من الممكن أن يكون وادياً خصباً لو أ ه جرت 
زراعته» والذي هو محتفظ حتى الآن على جانبيه بجدران الأحجار 
الجافة للبساتين القديمة» وقد رأينا بين الأعشاب بعض المخلوقات 
البرية القابلة للأكل» والحجل والدراج؛ وبعدما قطعنا مسافة طويلة» 
وصلنا إلى مكان فيه وادي اخر يقود من الشمال إلى الغرب» وهذا كان 
وادي اشعول نيل» أي وادي عنقود العنب» وكان وادياً خصباً جداء 
منه أرسل موسى جواسيساً لاستطلاع البلادء وقد حملوا في عودتهم 
2 ومن الوادي 
جمعوأ ب بعض الرمان وفواكه أخرى» وأخذوهم إلى بني اسرائيل في قفار 
ماوزاء الأردنء» وذلك كيا قرآفا فى شقر الغيد 1. 

وغادرنا هذا الوداي. وتابعنا سيرنا في وادي حبرون. عبر الطريق 
الذي عبر عليه يوسف عندما أرسل من قبل أبيه» يعقوب من وادي 
حبرون» ليطلب أخوته في شكيم(التكوين :33)وعلى هذا الطريق نفسه 
نزل أخوه يوسف إلى مصر لشراء قمح(التكوين :4) ومن المفترض أن 
عيسو اصطاد في الشعراء في هذا الواديء» لكشرة الحيوانات البرية هناك» 
وكان ذلك عندما بعث به أبوه اسحق حتى يجلب إلى البيت بعض لحم 
الطرائد» ويصنع منهم لحوماً محفوظةءوبذلك ينال مباركة 
أبيه (التكوين :3). وسرنا لساعات كثيرة على طول الجانب الأيمن من 
الوادي. الذي كان عميقاً وضيقاًء ووعراً في قعرى وكثير الحجارة» 
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ومليئا بالأشجار البرية» وكان رطباً وفيه مياه وهو أمرغير طبيعي في 
تلك البلاد. 


وق مضب النهار تعريجنا فين المنطقة التلية» إلى السهولء واستدرنا 
هنا بالفنينا باتجاه الجنوب» عند سفوح بعض المضاب» ووصلنا إلى 
دول خضية ندا : وهي مليئة بأشجار الزيتون وأشجار التين» وقد 
رجونا الترحمان منحنا بعض الوقت حتى نجلس وتتناول وجبة تحت 
ظل هذه الأشجارء لكنه رفضء قائلاً بأن الجمال المحملة لايجوز إفراغ 
حمولتها لأجل هذا الغرضء» كما لايمكنها الوقوف وأحمالها على 
ظهورهاء كما لايمكنها الذهاب من دونناء ولقد كان هذا صحيحاء 
ولذلك مضينا متابعين السير على طريقناء وأثناء ركوبنا لظهور حميرنا 
أكلنا وشربناء تما وضعنا أيدينا عليه. وكل الذين يسافرون مع جمال 
محملة لابد أن يفعلوا هذاء لأن الجمال لايمكنها الوقوف تحت أحمالماء 
الأمر الذي سوف نشرحه بشكل أفضل» لدى حديثنا عن عبورنا 
للصحراء. 

ومع وقت العشاء شرعنا نغادر بشكل تدريجي المنطقة التلية» ووصلنا 
إل شهدورك: فلسكليفة وامفة عيذ منابل أشدود؛ وتمتد هذه السهول 
ل ا اي ا 

لاله أميال الاابية 6إذأنها بعد عن بنافنا وجل عفري :روا حي 

منطقة جيرار 1317© في بثر السبع» ويوجد في هذا السهل كثيراً من 
الاق إن بشكل حا خا مسهاء التي هي مدن ملكية ورييا لدى 
الفلسطينيين وهي: جت» وعقرون» وأشدود؛ وعسقلان »وغزة؛» وكان 
قد سكن في هذه المدن مسة ة من أقطاب الفلسطينيين(صموئيل 
الأول:18/7١).‏ وهذه المدن كلها قائكمة على شاطىء البحر» وليسث 
بعيدة عن البحر. 

وكانت جت مدينة قديمة وحصينة من مدن العاليق» لم يستطع 
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يشوع ذلك المقاتل العظيم الاستيلاء عليها كا هو وارد في سفر 

يشوع:1ء وكان جالوت الذي قتله داوود من جت( صموئيل 
الأول:17) وفي صموثيل الثاني:1؟ هناك خبر عن رجل من جت» كان 
قوي البنية» كان له أرء وعشرون اصبعاً وأظافر» وهناك أشياء أخرى 
كثيرة عن جت وردت أخبيارها في الكتابات المقدسة. 

وذكرت أساطير القديس كريستوفر بأنه كان من جت, وفي هذه 
الأيام يقال بأن الرجال الذزين يلدون هناك أقوى ومقاتلين أفضل من 
الآخرين» وهي مدمرة منذ زمن طويلء وباقية الآن بمثابة قرية صغيرة» 
واسمها في هذه الأيام جرين» وهي قائمة ليس بعيداً عن يافاء وعن 
الطريق إلى ذلك الميناء» وإذا ماسار الانسان نازلا على طول ساحل 
البحر الكبير» من حك مسافة ميلين ألمانيين» يصل إل مدينة أخرى من 
مدن الفلسطينيين» اسمها عقرون وقد كانت فيا مضى مدينة عظيمة من 
مدن الفلسطينيين» وقد كان فيها هيكل كبير لبعل أو بعل زبوب» وقد 
عرف باسم رب عقرونء وغذا فإن احزيا ملك اسرائيل» عندما سقط 
من كوة عليته» أرسل يسأل بعل زبوب وقد عرف باسم رب عقرون[ 
الملوك الثاني:١‏ ]؛ ولام أيضاً اليهود الرب يسوع بأنه عمل اتفاقا مع هذا 
الشيطان نشسهه. وقالوا : ببعلز بوب رئيس الشياطين يحرج 
الشياطين»[لوقا:١١/ »]١65‏ وقد أعطيت هذه المدينة إلى سبط يبوذاء 
لكن أفراد السبط لم يتمكنوا قط من السيطرة عليهاء لأنهم لم يستطيعوا 
غلبة العماليق الذين سكنوا فيها. 

وإذا ماتابع الانسان نازلا على طول ساحل البحرء فانه يصل إلى 
أشدودهالتي كانت المدينة الشالثة للفلسطينيين» وكان يشوع قد عيلها 
لسبط يهوذاء لكن رجال هذا السبط لم يتمكنوا قط من الاستيلاء عليهاء 
لأنهم لم يستطيعوا طرد سكانها الأصليين منهاء وكان في هذه المدينة 
هيكلاً كبيراً لداجون. إليه جلب الفلسطينيون تابوه رب أسرائيل عندما 
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استولوا عليه ولذلك سقط صنم داجون» وأصيب الناس بطاعون 
عظيم(صموئيل الأول 0 

ويتابع الانسان سيره فيصل إلى المدينة الرابعة للفلسطينيين» ٠‏ التي هي 
عسقلان» والتي عنها قال جيروم في كتابه١‏ يول المستافيات ين 
الأماكن»:« عسقلان مدينة جليلة للفلسطينيين» وهي كانت في القديم 
واحدة من المدن الرئيسية لدى الفلسطينيين» وعينت حخصة لسبط هوذاء 
لكن رجال هذا السبط لم يستطيعوا السيطرة عليهاء لأنهم عجزوا عن 
غلبة سكانها»» وكانت هذه المدينة حصيئة جداً في العصور الحديثة» لأن 
صلاح الدين» سوط العذاب المسلط على الصليبيين» والمحارب العظيم 
جد قدم إلى عسقلان لحصارها مع جيش عظيم؛ لكنه لم يستطع فعل 
ثيء ضدهاء مع أنه كان قد هزم الصليبيين في كل مكان. وطردهم من 
الأماكن التي كانت بأيدييم» وأسرغي ملك القدسء مع مقدم الداوية» 
وجميع النبلاء» ولذلك رفع الحصار عنهاء وذهب إلى مدينة القدس 
المقدسةء واستولى عليهاء ى) كنا قد تحدثنا من قبل» وبعدما استولى على 
القدسء عاد ثانية» وحاصر عسقلان ومع ذلك م يستطع الاستيلاء 
عليهاء إلأعلى شرط إخلاء ء سبيل ملك القدسء» ومقادم الداوية وجميع 
النبلاء» وكانوا على هذه الشروط مستعدين لتسليم المدينة؛ ووعد صلاح 
الدين بالقبول بهذه الشروطء ونفذ وعده» وحصل على عسققلان. 

ولدى متابعة الانسان سيره نازلاً على طول شاطىء البحرء يصل إلى 
المدينة الخامسة للفلسطينيين» التي اسمها غزة أو غزرة» ولقد كنا نحو 
هذه المدينة مسرعين عبر هذا الطريق» مخلفين المدن الأربع المتقدم ذكرها 
على يميئناء وغزة هي المدينة التي سوف أتولل وصفها فيا يل» ويوجد 
تحت سلطة هذه الحواضر الخمسة في بلاد الفلسطينيين هذه مدن كثيرة» 
وهكذا تابعنا سفرنا عبر المنطقة السهلية لفلسطين» ونحن متجهون نحو 
المنوكه وبال التهودية عل يسيارتلة والمحر التسرميط عل ظرنا 
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اليمين» وتابعنا السفر طوال اليوم في حرارة الشمس حتى غيابها» وعند 
الخياب وصلنا إل قرية اسمها زخارياء ولد دخلنا لل تزل قام خجار 
| القرية» وقمنا هنا بانزال الأثقال عن ظهور دوابنا وعملنا مايلزم من 
اعدادات لإمضاء الليل هناك فيه وكان نزلاً وأنهاء كقنه فلعق فيه 
اسطبلات كثيرة» وقاعات» وهو مسور من جميع الجهاتء ول نجد أي 
انسان فيه» وبعدما وضعنا دوابنا في الاسطبلات» ورتينا اغراضناء 
شرعنا بالإعداد لعشائناء ولكي نجمع حطباً للنار سعينا نبحث في 
التو وااسلقها. عضا ود انس للق ل وابيكان: ولالك قا أل 
المنطقة من المسلمين بالركض نحونا ورمونا بالحجارة» وطاردونا حتىي 
النزل» هذا وقدم إلى هناك بعض من أهل المنطقة» وجلبوا معهم دجاجاً 
وطيؤراء ورا وماك وقنه اقتزينا ذلك ودبنها الطيوي وتوفن لديا 
عشاءً جيداً ومبيجاً؛ وبعد العشاء أغلقنا أبواب النزل بدحرجة حجارة 
كبيرة إلى هناك» ووضعنا حارساً على السورء خشية من حدوث طارىء 
في الليل» ذلك أننا خفنا من وصول فئة أخرى إلى هناك تكون أفوى 
مناء وتقوم بإخراجنا من الخان» لأن العادة في تلك البلاد: تقوم الفئة 
الأقوى بطرد الفئة الأضعف من الخان» ولذلك أعددنا أنفسنا للدفاع؛ 
وحملنا كثيراً من الحجارة إلى السور لنقاوم كل من يحاول التتدخل 
بشؤوننا. 

وكان هناك مسجد جميل ملاصق لخانناء وكان بامكاننا رؤية مافيه من 
خلال الفئحات في السقف. وفي الحقيقة قام واحد من الحجاج أثناء 
الليل بتلويئه من خلال إحدى هذه الفتحات؛ فعرضنا بذلك إلى خطر 
عظيم» غير أننا غادرنا قبل أن يأتي أي انسان الى المسجدء وإلى جواره 
كان هناك بركة عميقة جداء نضحنا منها بعد صعوبات جمة ماءً جيداء 
والبرك ثمينة جداً في هذه المناطق؛ والماء قليل جداء وعلى هذا قرأنا بأن 
البطاركة: ابراهيم» وانتسو يوت بوشطووا كيرا من الآبان :وقد 
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نشبت نزاعات بين الملوك حول الآبار(التكوين ) وعتد خلول 
الظلام مددنا أنفسناء وأخذنا بالنوم فوق ذروة السور المحيطء. تحت قبة 
الى ساء» لأن الغرف كانت قذرة. 
صقلغ بلدة داوود وأماكن أخرى 
وا«ستيقظنا عند الفجر في اليوم التاسع والعشرينء وحملنا جمالناء 
او متطقة مستوية وجرداء» حيث رأينا 
من القرى مع خرائب مدن قديمة» وعند الظهيرة ة وصلنا إلى منطقة 
0 بالجبال وبالروابي الصغيرة» » يبنها انتصب جبل كان عالياء 
نرتفعا أكتد من :البقيةة وهو جل عناست ذا لإقامة قلعّة وسفن 
به» وعلى هذا قال تبلاؤنا: لو أن هناك رجال حرب في هذه المنطقة. 
انوا ليتركوا هذا الجبل من دون إقامة قلعة» وعندما وصلنا إلى سفح 
الخبل» ونظرنا إليه نحو الأعللى» بدا لنا وجود أحجار على السفح 
أحجار أسوار مخربة» وبناء عليه قممت أنا وبعض من الآخرين 
مميرنا بالأسفل» وبادرنا مسرعين فتسلقنا حتى قمة هذا الجبل» 
جدنا بقايا وخرائب أسوار قوية» ليست أسوار قلعة» بل مدينة 
ذلك أنه بالحقيقة قامت مدينة صقلغ فيا مضى هناك وهي 
لسطينيين أعطاها أخيش ملك جت إلى داوود» عندما كان فاراً 
ماؤول(صموئيل الأول:/ا؟), هذا وهناك المزيد من الأخبار 
في(صموثيل الأول:70) ولدى جيروم في كتابه«احول 
بين الأماكن» حيث قال عن هذا المكان بأن صقلغ في 
إلى الجنوب من حصة يهوذا وشمعون. التي هي موجودة 


فوق ذلك الجبل» ونظرنا بالطول وبالعرضء عبر 
لبحر الكبير» وباتجاه جبال حبرون. وأيضا باتجاه جبل 
ك باتجاه الصحراء المصرية» والجهات الأربع من 
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السموات» ولدى :فراغناءمن زؤية هذه الشاهذ» غادرنا صفلغء وتوجهنا 
نازلين نؤم غزة» وقد رأينا عن بعد كبيرء جماعة من الجمال والحمير قادمة 
نحوناء وقد ارتعبنا كثيراً ظانين بأههم بداة عرب أو مدينيين» ولذلك 
أحضر أدلاؤنا قسيهم) وأعد ل التبلاء سيوفهم. لكن عندما 
واجهونا تجاوزونا مسرعين وبسلام كامل» ولم يحركوا اصبعاً ضدناء 
فلقد كانوا مصريين راغبين بالذهاب إلى القدس للصلاة بالأقصى 
حسب عادة المسلمين. 


وحوالي المساء اقتربنا من غزة أو غزرة» لكن لم نفكر بدخول المدينة 
بشكل مكشوف» خشية أن نتعرض للمضايقات وقيام أطفال المسلمين 
برمي الححجارة عليناء وتكسير جرار خمرتناء ولذلك سرنا بشكل جاني 
بعيندا عن الشارع العام في حقل مللء باجا اليين» وتحت الأشيجان 
هذه انزلا فاليا من عل ظهوو دوابنا عازن عل البقاء متاك دين 
انتهاء النهارء وجلسنا في هذا الحقل وأكلنا وشربنا الأشياء الحاضرة 
لديناء ذلك أننا لم تتجرأ على اشعال نار لطبخ أي شيء ساخنء فلقد 
أكلنا خبزاً وجبناء وقطفنا تينا من الأشجارء حيث كانت هناك كميات 
وافرة» ولقد أكلت من ذلك التين كثيراً جداء وم أهتم مطلقاً بالذي 
كنت أفعله» لأننى بيعدما أكلت التين» تورمت شفتاي بشكل مفاجىء؛ 
وصار حول فمي حبوب مقيتة مثل المصاب بالجذام» ولذلك لم يعد 
بامكاني فتح فمي لتناول احاح من الطعدام والشراب وبقيت هكذا 
لأيام عديدة أعاني من ذلك كثيراًء وأخيرني بعض الناس المتعلمين» أنني 
0 أكلي كثيراً من التين» أدخلت إلى جوف مواد وعصارة الم 
هذه ظهرت عل * شفتي» ولولا أنها فعلت ذلكء لعانيت من هجوم 
0 والذي أعتقده أننيى أكلت تينة مسممة من قبل إحدى المهوام 
أوالزواحف. ١‏ 


وعندما غابت الشمس أعدنا تحميل حمالنا وحميرناء وانطلقنا نريد 
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غزة» ودخلنا المديئة والظلام قد انتشرء وسرنا عبر طريق طويل إلى خان 
الحجاج» وعندما وصلنا إليه» لم نستطع أن نتحرك بسبب ضيق المكان» 
وكان من غير الممكن لهذا المكان استيعابنا شخصيا من دون اثقالناء 
ولذلك خرجنا منه مغضبين» وأخبرنا الترجمان أننا لايمكننا الإقامة في 
هذا المكان ولانريد ذلك بأي حال من الأحوالء وأنه إذا لم يوفر لنا 
مكانا أوسع للاقامة فيه» سوف نرفع شكوى ضله في بلاط حاكم غزة: 
لخرقه العهد ولعدم وفائه بط التزم به في البند الخامس من الاتفاق 
المعقود بيننا وبينه» والذين كنا قد ذكرناه من قبل. 

وعندما سمع هذاء تناقش معنا لبعض الوقت, ثم طلب منا انتظاره» 
وركب يبحث ف المدينة هنا وهناك عن مكان لناء وهكذا وقفنا لوقت 
طويل على هذه الحالة في الظلام» ونحن محشورين في طريق ضيق بين 
احدين واج الاو فتك قدا ظي رن واكنا متخو و هن حدوت عسيدوع 
مفاجىء ضدناء وجاء الترجمان أخيراء واقتادنا عبر طريق طويل من 
ذلك البيت إلى مكان أخرء حيث لم يكن هناك في الحقيقة بيت» بل 
ساحة محاطة بجدار» ومن الممكن اغلاق الساحة بياب» لكنها كانت 
بلاسقف لننام تحته» وكان هناك على الطرف الأول غرفتان قذرتان جداًء 
ومليئتان بالغائط البشريء أما الساحة فكانت مبلطة ببلاط طينى» كان 
معدا من أجل شوي القرميدء وأشعلنا شموعنا هناء وأنخنا جمالنا في 
الطريق» وأنزلنا الأثقال عن ظهورهم وعن ظهو الحمير» وأعطينا 
الدواب إلى أصحابهاء وجلبنا في الوقت نفسه جميع أغراضنا إلى الساحة. 
وأخرجنا منها جميع سائقي الجمال مع سائقي الجميرء ؛ وأبقينا معنا الفحل 
فقطى أي كالينوس الصف 0 الآن الباب بالمزاليج والأحجار 
خخشية التعرض هجوم من قبل المسلمين» وبعدما قمنا مبذاء أوقدنا الثار. 
وطبخنا بعض الفطائر حتى نتمكن من أكل أي شيء؛ أو بالحري أن 
نتملك طعاماً ساخنا مطهيا لأجوافناء لأننا لم نتتذوق شيئاً ساخنا طوال 
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ذلك اليوم؛ وفرغنا من تناول طعامنا بسرعة» ومددنا أنفسنا كي نرتاح 
داخل معلف طويل؛ بني من الحجارة والملاط على طول جدار الساحة؛ 
لكن الذين لم يجدوا متسعاً في المعلف. تمددوا في مكان آخر من الساحة» 
وهكذا نمنا تلك الليلة في الهواء الطلق» متعرضين لندى السماء. 
كيف حصلنا على إذن من ا حاكم للإقامة بغزة 
واستيقظنا في اليوم الثلاثين عند شروق الشمسء وقبل أن نفتح باب 
الساحة» نقلنا أغراضنا كلها إلى قاعة صغيرة بائسة» وقسمنا الساحة إلى 
ثلاثة أقسام» كل قسم إلى إحدى جماعاتنا الشلاث» وهى الجماعات التي 
تحدثت عن توزعها من قبل» وعلى هذا امتلكت كل فئة مكانها المخاص» 
وعملنا ستائر من ملابسنا وأقمشتنا لندفع عنا حرارة الشمس والندى 
في الليل» وذلك إلى أن أعطانا الترجمان الخيم التي كنا سوف نستتخدمها 
أثناء عبور الصحراءء وقد نصبناها في الساحة وعشنا فيهاء علاوة على 
ذلك اشترينا من المديئة الأشياء الأخرى التي كنا بحاجة إليها من أجل 


الأيام التي كنا سنقيمها هناك» لأننا عرفنا أنه متوجب علينا الاقامة 
هناك عدة أيام. 


وبعدما أكلنا ذهبنا مع الترجمان إلى حاكم المدينة ورجوناه السماح لنا 
لاس حر لبعيسة اء” ولأن نسير حول المدينة وفي داخلها لشراء 
ماستحتاجه من أجل رحلتنا في القفار» ولكي نشاهد المدينة» ولندخل 
حماماتها الساخنة» وقد سمح لنا بالقيام بهذه الأشياء وبعملهاء وتعامل 
بلطف زائد معناء مع أنه لم يكن مسيحياء وبعدما أنجزنا هذه الأعبال 
عدنا إلى ساحتنا مع الترجمان» ورجوناه أن لايدعنا نقيم طويلاً في تلك 
المدينة» وقد وعد أنه لن يدعنا نقيم وقتاً طويلاً. 


خساسة الروم الأرثوذكس 
وفي اليوم الحادي والثلاثين» الذي كان اليوم الأخير من شهر أبء 
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والذي كان أيضاً الأحد الرابع عشر بعد التثليث» استيقظنا عند شروق 
الشمسء وأدينا صلواتنا المتأخرة. وفكرنا في أي مكان يمكننا أن نسمع 
فيه قداس يوم الأحد, لأنه لم يكن هناك كنيسة لاتينية في تلك المدينة بل 
الذي توفر فقط كنيسة للروم الأرثوذكسء قامت على مقربة مناء وبناء 
عليه أخذنا او قرباننا»ء وكتبناء وملايسنا الكهنوتية» وأغطية المذبح» 
وهذه الأشياء كنا قد جلبناها معنا من القدسء وحملنا هذه الأغراض 
حريعا مهنا وذهننا إلى كنيسة الروم الأرثوذكسء» عازمين على إقامة 
قداس هناك» وبعثنا حلف كهنة الكنيسة» ورجوناهم بتواضع بالسماح 
لنا بالدخولء» وتعيين مذبح لناء عله يك ان لش دا ا 
الروم الأرئوذكس الذين أثيرت الآن كراهيتهم المتجذرة» التي حملوها 
دوما نحو أبناء الكنيسة اللاتينية» رفضوا السماح لنا بالدحول إلى 
كنيستهم» ولم هتموا بطلبنا أكثر مما لو أنه مقدم من يهود» وأعلنوا أنهم 
لايرغبون بتدنيس كنيستهم. وتلويثها بقداساتنا. 

وتحمل الحجاج جميعاً هذه الإهانات القذرة بصبر رجل واحد 
وبدهشة ولذلك عدنا ثانية إلى ساحتنا مع شيء من الإرباك: ويعدما 
فلنا القفينة وتتحطنافهء عزونا هذا الصد الذي تلقيناه من الاغريق إل 
فضل ربانيء لم يأذن لنا بإقامة قداس في كنيسة منشقة وهرطقية» حتى 
لانبدو أمامهم وكأننا نشارك في القداس بشكل مضاد لشرائع الكنيسة 
الكاثوليكية. ؛ حسبما هي موجودة في الفتاوى البابوية :5 1/4 تحت 
عنوان«انشقاق» 10617لا510) الخ» ذلك أن الروم الأرثوذكس هراطقة» 
لأهم مصرين على انشقاقهمء ومن ن الممكن رؤية عقائدهم في القسم 
الثاني الفصل:". 

وبعدما عوملنا هكذا باستخفاف من قبل الروم الأرئوذكس» اخترعنا 
طريقة أخرى من أجل إقامة قداس ديني» حتى لانخس اعدناء حيث 
حملنا كومة من الأحجار العادية» ووضعناها في زاوية ساحتناء وعمرنا 
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نيعا من :دون املاط زوقيها شوقة مديها بيد كا وغطناة 
بمتدليات»؛ وربطنا حبلاً من حوله؛ علقئا عليه زرابي وأقمشة» وبذلك 
عملنا نوعاً من أنواع البيع» وهنا بعد ذلك أشعلنا شموعاًء وأغلقئا ناب 
الساحة» وأقمنا قداس أحدناء بسلام» وهدوى وخشوع» وخشية من أن 
يقوم أحد الناس بقرع الباب أثناء الوقت المهيب للقداس» مركزنا 
الفحل المسلم؛ أمام الباب» ليمنع الناس من القرع على الباب حتى 
انتهاء القداس. وهكذا أقمنا كنذانا بدون معيقات في كل يوم» وكان 
المعيق الوحيد هو الزنابير» لأنه كانت هناك حفرة على شكل فتحة في 
الجدار قرب المذبح منها دخلت وخخمرجت أعداد كبيرة جداً من الزنابير 
من الحجم الكبير» وكانت تطن حول الكاهن المقيم للقداسء؛ ولدى 
محاولتنا اغلاق الفتحة» هاجواء وعملوا فتحات لأن الجدار كان معمولا 
من الطين» وكانوا يندفعون بقوة مرعبة أكثرء وبأعداد أعظم من ذي 
قبل» وجربنا طرائق عديدة لتدمير هذه المخلوقات؛ لكن تعذر علينا 
ذلك من دون هدم الجدار كله هذاء ومع أنهم كانوا يطيرون حولنا 
باستمرار» مامن انسان قرص من قبلهم. 

ولقد كان هناك ثلاثة كهنة هم: الأب باولوس من طائفة 
الفرنسيسكان, والمعلم جون. وكان رئيس شامسه من ترانسيلفانياء 
والراهب فيلكس» من طائفة الدومينيكان» وهكذا نظمنا الأمور فيا 
بكناء شكل أقينا فيه ناا في كل يوم» وبعد ساعنا للقداس» تناولنا 
طعام الافطار» وبعد طعام الافطار» زارنا حشد كبير من الشبان ومن 
الأطفال» وألصق واحد من الشباب المسلمين نفسه بواحد من الفرسان» 
أي من رفاقناء ورجاه اعطاءه قارورته الفارغة» ووعله أنه سوف 
يعيدها إليه مليئة با خمر» وأعطاه الفارس قارورته» وذهب الشاب 
وغادر وهي معهء وانتظرنا عودة الشاب بفارغ الصبر لأننا نعرف أن 
المسلمين ليس لديهم خمرة» وذهب الشاب» وطلب اللمحصول على حمرة 
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من بعض الأماكن باسمناء وحصل عليهاء لكنه قام على الفورء بعد 
تسلمه للخمرة بتذوقهاء فأغري بحلاوتهاء فشرب القارورة كلهاء 
وكانت تحتوي على سعة قدرين من قدور أولم؛ ولذلك بات مخموراء 
وفقد عقله وصارر مجنوناء يركض في الطرقات وهو يصرخ ويرمي 
بالحجارة» وجرى ارسال عبيد الحاكم خلفه. ولحقوه وهو في حالة 
هياجه وثورته. ولدى رؤيته ذلك تصرف بعقل وهرب إلى ساحتناء 
للحصول على مكان للالتجاء والحرية» لآنه كان هناك مرسوم من 
السلطانء أنه حيثما كان هناك حجاج من بلاد ماوراء البحر» مقيمينء 
هناك حيث أقاموا ملجأ أمين. أي أن تقول موضع للالتجاء» وكل من 
التجأ هناك لايمكن لأحد أخذه من هناك» وهكذا بقى ذلك الشاب 
ما حتى تساف من سكرء»:لكن ساك المدينة ازسل إلنا ويحطن علينا 
إعطاء ا لأي لاحي 0 أنه إلا ديت ل ا الأمر 
ا عر ا 
كووصيح رانو عدظ عرينة فطع يهم إذا ماطيس أي اننا 
عظمى بيننا لدى اعتقال أي انسان والتشهير به» لأنه اعتقل وهو يزنيء 
ولقد كانوا لدى تناول أحدهم لجرعة من الخمرة يعي سكزاناً 
وهائجاء فيصبون جام غضبهم أولاً على الذي أعطاه الشراب. 


هنا نهاية الفصل اللخامس. 
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هنا بداية الفصل السادس 
وهو يغطي شهر أيلول» وبحتوي على أعبال ا حجاج في ذلك 
الشهرء ووصف للأماكن ا مقدسة التي زارها ا حجاج في أيام 
ذلك الشهر. 

وعندما حل اليوم الأول من إيلول» سمعنا قداساً في مكانناء وتناولنا 
طعامنا بعد ذلك مباشرة» وبعد تناولنا لطعامناء استدعينا وعدا من 
المسلمين إليناء ورجوناه أن يأخذنا إلى المكان الذي عمل فيه شمشوم 
الأعمال التي برهن فيها على.قوته» وهي التى حدثنا عنها سفر القضاةء 
وأنه عملها في هذه المدينة» وهكذا سرنا عبر طريق طويلء» ووصلنا في 
داخل المدينة إلى ميدان واسعء رأينا على جانبه خرائب بيت كبير أو 
قصرء وأكوام هائلة من جدران مهدمة؛ وهذه الخرائب من المعتقد أنها 
كايا هيك فلي لخدا عر كد والجود» وو الذى كلم دوم 
تخطيفة | لأعمدة المتوسطة التي عليها اعتمد. ويذللكة كل انفسيه مع 
سادة الفلسطينيين وكثير من الناس» وهذا مايمكن أن نقرأ عنه بشكل 
مسهب في سفر القضاة:17» ورأينا بين خرائب الجدران عمودين من 
الرخام» عظيمين جدأء ولونبم| رمادي وهما من المفترض كانا يحملان 
البناء كله» وبتحطيم هذين العمودين تمكن شمشوم من تدمير البناء 
كله. وبذلك قتل أعداءه. 

وبعد مغادرتنا لهذا المكان» سرنا مسافة طويلة حتى وصلنا إلى بوابة 
المديئة» التي حمل مصراعي بابها شمعشوم فع المزاليج والعوارض 
والأقفالء في منتصف الليل» ونقلها إلى الرابية القائمة أمام المدينة» 
وبذلك نجا من أيدي أعدائه؛ الذين سجنوه في المدينة» وخرجنا من 
المدينة من خون: نلك البوابة» وتسلقنا الرابية المتقدمة الذكرء وذلك إلى 
المحكان الذي حمل إليه شمشوم مصراعي باب غزة» وشاهدنا المكان» 
وجميع المنطقة من حولهء ورأينا هناك تمنة» التي كانت بلدة للفلسطينيين 
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منها اتخذ شمشوم زوجة فلسطينية: وهناك فعل أشياء ء كثيرة( 
القضاة :» وشاهدنا أيضاً وادي سورقء الذي فيه زرعت تلك 
الكرمة المختارة» التي عنها نقرأ في إشعيا:١١»‏ وفي هذا المكان سكنت 
دليلة النائنة» وهي التي غلبته. مع أن مسامن إنسان كان يمكنه 
غلبته(القضاة:7١)»,‏ ورايتا أيقنا سيرلا واضعة: وحفولاً وسفوها غيل 
جداء فيها ينمو القمح؛ والكرمة؛ وني حقول القمح هذه أرسل شمشوم 
ثلاثيائة ثعلب» مربوط إلى أذناء بهم حزماً مشتعلة» وأحرق القمح؛ وكروم 
العنب» وأشجار التين» ورأينا أيضاً خلفنا جبال بني اسرائيل» وأمامنا 
البحر المتوسطء» وبعدما فرغنا من مشاهدة هذه الأشياء كلهاء نزلنا ثانية» 
وعاودنا الدخول إلى المديئة من خلال البوابة المتقدمة الذكر. 

وليس بعيداً عن تلك البوابة هناك مسجد اسلامي» فوق البقعة» التي 
كان عليها في أيام شمشوم خاناً للغرباء» كانت صاحبته عاهرة» وقد 
ذهب شمشوم إليها ونام هناك» وقام الفلسطينيون في تلك الليلة نفسها 
بإغلاق أبواب المدينة» قاصدين اعتقال شمشوم في اليوم التالي وقتله. 
لكنه استيقظ في منتصف الليل» وحمل مصاريع الأبوابء كما قلنا من 
قبل» وبعدما زرنا هذه الأماكن ورأينا هذه الأشياءء عدنا إلى موضعناء 
حيث جلسنا مع بعضناء وبحزن تحدثنا حول المأساة المحزنة لشمشوم 
بعل ننجاحاته المدهشة. 

عاج عاج عا جار عاج عاج 

وني اليوم الثاني» أرسلنا بعد القداس» خلف ترجمانناء ورجوناه أن 
يقتادنا إلى القفار» إلى نقطة حددناها له ووعدنا بأنه سوف ننطلق في 
اليوم التالي» وقد سررنا تجاه هذا الوعد سروراً عظيمأ وبعد تناولنا 
للطعام ذهبنا جميعاً إلى الام الإسلامي الساخمن, مثل الذي كنا قد 
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تحدثنا عنه من قبل» وهذا الام الموجود في غزة هو أجمل الحامات التي 
شاهدتها قطء ويوجد أمام الغرفة الساخنة بناء مقبب محيط بها مثل 
رواق للسير والانتقال» وفي هذا البناء عدد من الغرف الصغيرة» من 
دون فرشء لكن الأرض كانت مفروشة بال حصرهء وبسعف نخيل 
مضفورة» وكانت كل غرفة مغلقة بستارة فقط» وفي هذه الغرف يمكن 
للانسان لمن يرغب أن يستحم وهو بدون ملابسء أو وهو لابس» وفي 
الغرفة نفسها قد جرى تعليق ثياب نظيفة:؛ يتغطى بها الذين يودون 
التجول في ا حمام» والتغطية هي من السرة حتى الركب» عوضاً عن 
السراويل والأحزمة» وبذلك يتغطى الانسان من الأمام ومن الخلف. 
ويوجد في وسط هذا الرواق هناك فوارة ماء» يسيل خلال عدة أنابيب 
صدوراً عن أعمدة رخامية» وجميع الأرضيات والجدران مكسوة 5 
الداخل ومن الخارج في قلب الغرف الحارة» بمختلف أنواع الرخام 
الأبييض المصقولء» لذلك يتوجب على الذي يسير فوقهم أن يكون 
درا وأن يسير بانتباه» خشية الانزلاق» وذلك مثل الانسان الذي 

يسير فوق جليد. 


والغرفة الساخنة نفسها تشبه برج سربع»والقبة» أو القنطرة التي 
تغطيها ليس لها سقف فوقهاء بل لها فتحات كثيرة» كل واحدة بحجم 
رأس الانسانء وهي مغلقة بزجاج النوافذ من مختلف الألوان» يدخل 
من خلالها ضوء باهتء ولكن فيه كفاية» ولايوجد في الغرفة الساخنة 
أتون نار» ولايشعر الانسان بحرارة النار أو الدخان» بل يوجد في واحد 
من الأماكن موقد نار تحت البلاط» وبه يسخن رخام البللاط الأرضي» 
ويملا الماء الذي يجري خلال أقنية تحفورة في الصخرء الغرفة كلها 
بالسخونة» ومن جانب آخر تجري مياه باردة» وكا قلت الغرفة مربعة 
وليس فيها اضاءة: إلا التي تأي من الفتحات في القبة» ويوجد على 


7 


الطرف الأول سخونة فائقة وماء ساخنء ويوجد على الطرف الآخر 
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برودة وماء باردء أما الطرف الثالث ففارغ وهادىء؛ وفي الطرف الرابع 
الباب. وف الوسط حرارة مقبولة. 


وصاحب الحام نفسه لطيف جدأء ويقوم بتواضع وكرم بخدمة 
المستحمين» وغالباً مايتولى دلكهم, وتغسيلهم ودهنهم ب -56 
82 أو بدهون أخرى مناسبة» لأنهم يعالحون الضعفاء بأطرافهم 
في الحمام» وإذا كان سر 
بتدليكه؛ ودهنه. والعار و د لكان الذي يشعر فيه بالوجع» وذلك 
حتى يتعاق من وجعه أو يسكن د يعض الشوت وبطريقة مماثئلة. إذا كان 
هناك أي انسان يعاني من آلام في أي من أطرافه من ذلك على سبيل 
المثال في ذراعه. أؤساقه. أويدهء أوقدمه. أورقبته. فإنهم يتولون معالجحة 
مثل هذه الأشياءء؛ بطرائق راتعة مدهشة: وبذلك تزيل التقلص عن 
الأعضاء المتشنجة؛ وكذلك تزيل النقرش في الأقدام وفي الأيدي. 
والحصا من المثانة والرمل» فهذا كله يعالج في الام بفن عظيم. 

ومثل هذا اذا كان أي انسان يشكو أو يعانيٍ من ضيق في صدره. 
وقصر في تنفسهه. تراهم يعملون بجد ونشاط احلجنه ربراءتة 
ولايفعلون هذا فقط بمجرد الجلوس إلى جانبه؛ بل إنهم بأخحدوت 
الريض ويجاسونه ثم يمددوته على السلاط في وسط الميام» إما على 
ظهرهء أو على وجهه. أو على جانبه. وذلك حسبا يتطلب الألم» ثم 
يجلس الحامي فوقه. ويتولى معالحة موخ ضع الألم» وبلطف يحرك الذراع 
الصاب تمر الما تيح الخلتية ويشيتطرن عل الرقية ها +1[ إلا 
أو ذاك. 

ورأيت مرة حبشيا طلب معالجته في الحمام» قائلاً بأن لديه ضغط 
بالصدرء فمدده الحمامي على ظهره فوق البلاط» وجلس فوق معلته. 
وضغط على رقبته بيديه معاء بقسوة لحت ذينا وميه بدا رورم 
لأن نفسه كله توقف. وقد أبقاه هكذا لوقت طويل» حتى أنني خشيت 
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من أن يلفظ أنفاسه؛ كما أنه أغلق أذنيه بحرير» وأخيراً أطلقه وتركه 
يذهب.». وقد استرد الرجل أنفاسه» وأظهر سروره وفرحه الكبير» وقال 
بأنه من الآن نفياعنا سوف يكون بحالة جيدة. 


وإنه لأمر يبعث على السرورء أن تجد أمراضاً كثيرة تجري معالجحتها في 
الام وهي أمراض كنا نقدر أنها غير قابلة للمعالحة. أو التي من 
أجلها كنا نزور الينابيع الحارة» وهناك نبذل جهوداً لكثير من الأيام؛ 
وندفع نفقات عظيمة» في حين أن هؤلاء الرجال يتولون معالجة الأمور 
كلها في نصف ساعة؛ ومع ذلك يبدو لي أهم يستخدمون تعاويذ أيضاًء 
أثناء عملهم في معالجة أي انسان وفق الطريقة المتقدمة الذكرء وهم 
يقومون باستمرار بالتمتمة في أنفسهمء ويتفوهؤن بكلات لاأعرفها في 
أذان المرضى؛ ويتصرفون ني جميع المجالات مثلن الذين يعارسون أعمال 
التعاويذ. 

ولايلتقي الرجال والنساء في الحام مطلقاًء فللنساء حماماتهم الخاصة» 
وكذلك للرجال حماماتهم؛ كما أن الرجال ليس لدبهم نساء لتدليكهم؛ 
ومثل ذلك ليس لدى النساء رجال لتدليكهن» بل يخدم الرجال الرجال» 
والنساء النساءء وهم لايسمحون بأي شكل من الأشكال لليهود 
بدخول حماماء تهم؛ والتحمم معهم. لكنهم يقبلون بأن نستحم معهم؛ 
ع و ل ل ار م ار 
دون اعتراضء في حين |: نهم لايقابلوننا في أماكن أخرى بطريقة صديقة» 
ويخيل لي أن هناك ثلاثة ة أساب لذلك: أولهاء إنهم وإن قابلونا بالعادة 
بطريقة غير صديقة؛ هم عندما يعرفون بأن هناك مكاسب ومال مناء 
لايقومون فقط بمقابلتنا فقط بطريقة صديقة» بل يذلون أنفسهم حتى 
العبودية أمامناء وعلى هذا الأساس عندما يعرفون بأننا سوف ندقع 
للحامية بشكل جيدء تراهم على استعداد لتحمل رفقتناء والسبب الثانٍ 
هو أنه قد قيل بأن المسلمين يصدرون رائحة كريهة» وبسببها يستخدمون 
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باستمرار محاليل من مختلف الأنواع؛ وبا أننا ليس لدينا روائح كريبة» 
لاييالون إذا قمنا بالاستحام معهم» لكنهم لايشملون بهذا السماح 
اليهودء الذين تصدر عنهم روائح أكثر نتانة وهم بالعادة 0 
مسرورين جداً برؤيتنا في حماماتهم» وذلك مثلما يفرح رجل مجذوم 
باستحام رجل معافى معه. لأنه غير مزدرى» ولأنه يأمل أنه بوجود 
الرجل الصحيح معه » سوف هو نفسه يغدو أحسن صحة» وهكذا فإن 
المسلمين ذوي الرائحة الكريهة يفرحون أن يكونوا برفقة انسان ليست 
له رائحة كربهة» والسبب الثغالث لسماحهم لنا أن نكون بينهم هو أن 
محمدا() لم يحرم عليهم اللقاء بنا في الحمام» بل فقط في المساجدء لأنه 
قال في قرأنه بأن المسبحيين أصدقاء أفضل بالنسبة له من اليهود. ىا 
قرأنا عند نيقولا دي كوسا الكتاب الثالث» الفصل الثامن» ولهذا السبب 
هم يسمخون لنا بالدخول إلى خاماتيم» » ولايسمحون لليهود؛ غير أن 
هذا لم يُعمل من أجل مدح المسيحيين» بل لإرباكهم كثيراء ولذلك إنهم 
لايسمحون لنا بأي شكل من . الأشكال بالدخول إلى مساجدهم. 


وهناك سبب آخرء هو سبب لاهوتق» ذلك أنه غير لاتق بالمسيحيين 
الاستحام مع غير المسيحيين» فهم بإثارة من الشيطان على استعداد 
للح ا ار ل ا ا 
الل اي بادعتام ب حر مسي عر لمر لقا ل 
لدم د لاس سن قر 
يل: الب قيس ها عن الى نا جره نأي اهارن 
أنساق كاسن لاسدير؟ إل تقويهه قوله : فليكن عندك كالوثني»» أووثنيا 
ا يه 
التاريخ ره أنه 00 ذهب مرة ة إلى مام اجون 1 
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نفسف رأى قْ الام سير ينيو س 5لاطاصلقةع0 2 المرطقي» فقام على 
الفور بالفرار والخروج قائلاً:٠‏ دعونا نفر من هذا المكان» خشية أن يقع 
الحمام علينا» لوجود عدو الحقيقة هذا به) 


وتحرم على المسيحيين التعايش مع اليهود في كثير من القضاياء من 
جملتها ورد ذكر مشاركة الحمام مع اليهود» وأي واحد يخرق هذا الأمر, 
إذا كان رجل دين يجرد من ثوبه الكهنوتي» وإذا كان رجلاً علمانياء فانه 
يحرم كنسياء ويجعل من نفسه مساوياً للذين هم أدنى منه شخصيا 
بالتعايش معهمء هذا وإن رجلاً محروماً كنسياً مثله مثل أي انسان 
مطرود أو مسلم. 

وينطبق القرار نفسه على غير اليهود مثلم| ينطبق على اليهودء وعلى 
هذا يبدو أنه قد تبرهن بهذه الأمثلة أنه غير لائق بمسيحى دخول 
حمامات يبود أومسلمين؛ وانظر حول هذه القضية ماورد في .1انا5 
115 .2108 


وأملي بأننا نحن الحجاج سوف لن ننال عقوبات القانون هذه؛ بسبب 
حاجتنا الماسة» التي فيها غير حرم علينا أكل خبز اليهود غير المخمر 
واللحم المقدم إلى أوثان الكفار» وأيضاً بسبب ساح الباباء لأنه منحنا 
إذنا بالارتحال داخل بلاد المسلمين» وبسماحه لنا نحن الحجاج بالسفر 
الابلاة عي لمتحي سمس ذا با حادس نع قير ليحن إل افيه 
واحدة وأن نستحم معهمء وكذلك بتناول الدواء منهم» وعلاوة على 
ذلك» أنه لن ينجم أي خطر عن مثل هذا الاستحمام» كى] أنه ليس هناك 
أي اقتراف لأي ذنب من أي نوع» على أساس أن التعايش معهم ليس 
مسعفبرا» ولمى غعاذياءيل إنه يعدن بترعة: قتع إنا لاتمكنا الحديك 
معهم على أساس أننا لانفهم لغتهمء ذلك أن اللغة هي أكبر روابط 
الوحدة.» وهكذا انقضى ذلك اليوم. 
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قدوم اليك وحديثنا معهم 
وعملنا استعداداتنا في اليوم الثالث من أجل الاح لك انا 
كبيراً اعترض سبيلناء لأن جيشاً من الاف كثيرة من الماليك قدم من 
مصر إلى تلك البلاد ولذلك غدت المدينة .كلها والمنطقة اواو 
حوطاء مليئة برجال مسلحين» ونصبت خيامهم من حول غزة» وكان 
عددهم ثانية الاف» وقد جرى ارسال هؤلاء الرجال من قبل السلطان 
للقتال ضد التركان في سورية» ولكسر شوكتهمء وقد أقاموا حول 
المدينة» وعدد كبير منهم دخلوا إلى المدينة لمشاهدتناء وجاء بينهم هنغار» 
سألوا عما إذا كان هناك أي حاج من هنغاريا بينناء وعندما وجدوا 
المعلم جون» فرحوا كثيراً وجلسوا في خيمنا معناء وأكلوا وشربوا معناء 
لابل حتى شربوا خمرة» لكن بشكل سريء. وكان بعضهم مماليك من 
صقلية» ويعضهم عن كانالويياء أي أنهم مرتدون عن المسيحية» وقد 
قدموا إلينا وطلبوا أن يُسمح لحم بالحديث معناء وطلبنا منهم جميعاً 
الدخولء ل الأمر الذي أزعج ترجماننا 
كيرا وكبالينوش المسليء لآنه., يكره الماليك بشكل سري كثيراًء لأن 
المماليك يمتلكون السلطة عليه وعل الت رحمان» ولتذلك ناخرا مبابلةا 
الجرأة على رفع وأسيها بحضورهم)» ولهذا صر المسليات: ال -59 
0 والفحلء أي دليليناء غاضبين مناء لأنهها خافا من أن 
نسبب لها مزيداً من الكراهية من قبل الماليك» لأننا كنا في ذلك الوقت 
على خلاف معهماء لأما أخرانا في ذلك المكان» وحاول هذان الرجلان» 
بحكم براعتهما وخبرته| أن يبعدانا عن معاشرة الماليك ووجها اللوم 
إليناء فقد خاطبنا 5808112[/180160 متسائلاً:« هل أنتم 00 
سكين 111 فكت ينكل أن تتونرا مسيخرين هلالد ستو عاذ 
والشرب مع أناس تخلوا عن الايهان المسيحي بأيهان رهيبة»؟ وقال 
الفحل وهو المسل الآخر:« أنتم بلا شك من المسيحيين» الذين سوف 
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- الاقهمه- 


ينقذهم إيهانهم» وهؤلاء الماليك» بدون شك.» سوف يدانون» لأنهم 
تخلوا عن ايمانهم بعقيدتكم» وبناء عليه» أي شأن لكم بالتعامل معهم)؟ 
وكان هذا الرجل يعتقد- كما تحدثت من قبل-- أن كل انسان من 
الممكن انقاذه بالايان الذي ولد عليةه» لعفن بايان آخر وقدمنا في هذه 
المناقشات ماأمكننا من أجوبة» إنا بعد تناولنا للطعام جاء المماليك ثانية» 
وتحدثوا معنا» وعندما أخبرناهم بأننا نود أن نرى جيشهم» وخيوطم ١‏ 
وخيمهم؛ وعتادهم الحربيء أخذونا إلى المدينة إلى اسطبلاتهم التي وقفت 
ديا عل اكول وأخذونا د 
كانوا يقودونناء لأنهم بدوا بالنسبة لنا رجالا لهم مكانتهم وسلطتهم في 
الحيش» ويعدما فرغنا من مشاهدة جميع هذه المناظرء عدنا إلى مقر 
اقامتنا في مكاننا حيث وجذدلنا أدلاءنا غير مسرورين كثيراً مناء الأمر 
الذي لم متم به إلا قليلاً. 


واجتمعنا في الصباح الباكر لليوم الرابع» واتفقنا على تمضية النهار في 
العمل من أجل تحضير أنفسنا في سبيل رحلتنا عبر القفارء وفي شراء 
الأشياء التي كنا مانزال ببحاجة إليهاء وذلك بالاضافة إلى ماكنا قد 
اشتريناه في القدس» وعلّ وقعت مسؤولية أعمال الشراء لجاعتنا كلهاء 
وبناء عليه أخذت مالاً من رفاقي» وانطلقت مع رئيسي الجاعتين 
التاليتين» إلى السوق لشراء المؤن» لكن للمفاجأة لم نجد شيئا في السوق» 
ووجدنا جميع أكشاك وبيوت التجار» وحوانيت الطباخين» ومحلات 
اللحامين» كلها مغلقة» وعندما سألنا عن سبب ذلكء أخبرونا أنه لن 
ص مر ارال الوا اي 0 
يقدمون ويتناولون كل مابعجبهم؛ وس حاون درها دل رمات لسلا 
كرا أذ شولم لذ وآبتى شع غتزة هوام أيضبا ل سونية: 
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وكذلك حميرهم وأبقارهم. وأغنامهم؛ وماعزهم تحت اشرافهم, ولم 
يتركوهم للذهاب إلى المرعى؛ لأنه كان سيتم الاستيلاء عليهم من قبل 
العساكر» وبناء عليه[17] لم نستطع في ذلك اليوم الحصول على 
شىء. 

وقدم في ذلك اليوم بالذات إلى ساحتنا بعض العقيلات المسلمات» 
مع خادماتهن» ووجوههن مغطاة كا هي عادتهن»وقد رغبن في رؤيتناء 
وهكذا حرجنا من خيمنا وأكواخنا ووقفنا في حضرتهين» وقد ضحكن 
وتكلمن بلسان المسلمين» وبا أننا لى نستطع رؤية وجوههن يسبب 
حجبهن؛ رجوناهن-- من خلال المترجم-- إزاحة حجبهن» حتى نرى 
وجوههن» ل ل ا 
حجبهنء وعندما فعلن ذلك» ظهرت وجوههن سوداء كالفحم. ا 
كن حيشيات» وعندما رأيناهن» تظاهرنا بالخوف من سوادهنء وابتعدنا 
عنهن مع القرفء وسألنا سيداتهن رفع حجبهنء وقد فعلن ذلكء فإذا 
عبن شقراوات وسيدات حميلات» ولطيفات ومحترمات». وغالبا مارأينا 
هذه الأشياء في غزة» وفي الحقيقة غالبا ماقدمت بعض الفتيات 
الحبشيات إلى ساحتناء وتصرفن بشكل غير لائقء وحون لن أقول 
أكثر هما يكفي الآنء ذلك أن عددا كبيراً من الأحباش يسكنون في 
الأرض المقدسة. من ال(جنسين» أرقاء وأحرار. 


شراء الأشياء ا محتاجة 
وف اليسوم الخامسء. وقبل و التهوة: زحف الماليك وغادروا 
ف ومع ذلك لم تفتح الحوانيت أبوابها قبل الظهرء كا أنه لم يكن هناك 
أي سوق للبضائع» لأن اليوم كان يوم جرعة وهو يوم نظر المسلمون 
إليه بتقداسة وقد حافظوا عليه كذلك. وتسلمت بعد تناول طعام 
الافطار ان عشرة دوقية من رفاقي» وذهبت أنا والمارس بطر س» وهو 
ولزي» وقد ارتديت رداء طائفتى الأبيضء الذي عليه علامة الصليب. 
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وذهبنا معا خلال الشوارع والأزقة» والسوقء والحوانيت» واشترينا 
أشياء كثيرة» كنا بحاجة إليهاء وني الحقيقة تحتاج الرحلة خلال القفار 
إلى عناية عظيمة» وإلى استعدادات أعظم من الاستعدادات للسفر في 
البحرء لأن الأشياء التي لايجدها الانسان في البندقية» يمكنه أن يجهز 
نفسه بها في أي ميناء وجزيرة» يقف بباء لكن لايوجد في القفار موانىء 
ولاخانات» بل فقط مناطق شاسعة معزولة» فيها لايمكن حتى 
حوارات جر رن ع طلجام متنين] بتري ان باه 

كا أننا لن نتسلم أي منء من السماءء مثل بطارقة الأيام الخالية» | 
أنه لن تكون هناك مياه من الضصخترة: ى] أننا لق نتلقى زيتا من الصخر 
الأصمء ولاالمتجل من مصرء وأحذيتنا وثيابنا لن يكون بالامكان 
الحفاظ عليها من أن تكون بالية» ى) أننا لن نمتلك عمودا من نار» 
ليضيء ء لنا في الليلء لذلك توجب علينا تجهيز أنفسنا لمواجهة هذه 
الحاجيات جميعاً لأيام كثيرة» لاتقل عن خمسة وأربعين يومأء وذلك حتى 
نصل إلى الاسكندرية» حاسبين هنا الآيام التي سوف نمضيها في مصرء 
بسبب أننا لن نبقى في القفار أكثر من خسة وعشرين يوماء ويناء عليه 
قرينا كيرا من أرغفة الخبزء والسلال» وقد شرينا لكل حاج كمية من 
الخيز تكفى ثلاثة, وذلك من أجل أن نعطي البداة العرب» الذين سوف 
نلتقي بهم في الصحراء» ونشتري بذلك مضايقاتهم» وشرينا أيضاً المزيد 
من . جرار الخمرة» والروايا لحمل الماءء وسلالاً كبيرة لنضع فيها قدور 
الطبخ» وأدوات القلي» وكل شيء يحتاجه المطبخ» واشتزينا أبضيها 
مناصب» وأدوات شويء وسفود وثلاثة أقفاص كبيرة مليئة بالطيور 
والدجاج. مع ديك كبير أبيض وقف فوق القن» ووظيفته إخبارنا 
بساعات الليل في القفار» وشرينا أيضاً سلالاً مستطيلة» لنضع فيها 
الزجاج والصحونث والأطباق» من أجل الاستخدام على المائدة؛ وشرينا 
أبقينا تحتناء:و أشياء أخرى» كما شرينا سلالاً صغيرة مع كلاليبء فيها 
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يمكننا أن نحمل خبزء وأشياء قاسية أخرىء قابلة للأكل» ونعلقها على 
سرج حميرناء وجرار ماءء ودوارق مع كلاليبهاء واشترينا قينا جوالق 
مليئة باللحم الجاف» وجبنة» وزبدة» وزيت» وخل؛ وقمح مجروش من 
أجل الحلوى» وبصلء ولوزء ولحم ملح» وأطعمة محفوظة منوعة» من 
كل من اتذلي:والمالح» » وأدوية للقوم المرضى» وشموع وأحذية» وسلتين 
مليئتين بالبيض» وأشنناء ارق م أنواع مشابة؛ ما يحتاجه الانسان 
بشكل عام واشترى سائقو الال جوالق من الشعير لإطعام الجمال» 
وكذلك لأطعام الحمير وهكذا زودنا أنفسنا في ذلك اليوم من غزة 
بجميع الأشياء التي نسينا أن نحصل عليها من القدسء ووقع في هذا 
اليوم بعضاً من الحجاج مرضى بشكل خطيرء إلى حد أنه لم يعد هناك 
أمل كبير بحياتهم. 


مرض جيع ا حسجاج 
وفي أمسية البو السادسء. عندما حان وقت مغادرتناء» وكان أدلاؤنا 
جاهزين للانطلاق» وضع الرب يده على الحجاجء ولسهمء وقهرهم 
ل ري 
مليئة بالمرضى» وكات علد الذين كانوا 0 
أصحاءء وكان بين هؤلاء المعلم بطرس الولزيء» فقد بلغ به المرض 
ااه اشير ا اما 
يشجع كل انسان انبطح مريضاً وبلا حراك» وفي الوقت نفسه عانيت أنا 
من صداع مخيف. ومن عدم قدرة على التوازن» ومن حرارة عالية في 
جسدي كله ومع ذلك ل أجأ إلى الفراشء» بل توليت- بقدر 
ماأستطيع- خدمة المرضىء وكذلك صار اللورد برنارد فون 
بريتنباخ -- الذي هو الآن عميد مينز- مريضاً جداً إلى حد فقد فيه 
مظهره الخارجي وعقله. ولم يكن لدينا أمل بشفائه قطء وهكذا أمضينا 
ذلك اليوم في كثير من الاضطراب والتعاسة. 
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خصومات ال حجاج وتمزقهم 

وفي اليوم السابع؛ الذي كان الأحد الخامس عشرء بعد التثليث» 
سمعنا قداساً قرأه المعلم جون» رئيس الشمامسة. الذي كان أقوى مما 
كناه» لانني كنت أنا والأب بولوس الفرنسيسكانن» ضعفاء ومرهقين» 
إلى حد تعذر علينا فيه قراءة صلواتنا الساعية الرسمية» وتوجس 
الحجاج أشياء كثيرة أن تكون سبب هذه الأمراض» وبعضهم وضع 
المسؤولية على الماء» ويعضهم على الطعام» وبعضهم على القمر الجديد. 
لكن الشطر الأكير شك في أن يكون 8000ثل1 530811 ترجاننا قد 
وضع بعض السم في طعامناء حتى إذا مامتنا يمكنه الاستيلاء على جميع 
مقعتساتنا وبضائعناء لكنني رأيت وقتهاء ومازلت أرى حتى هذا اليوم 

وعتدما كان الحجاج في هذه التعاسات» بدأ كل واحد منهم يعمل 
لطا مكتوقة وبواحدرا يسا غرة نيتهم بالحج» فقد رغب بعضهم 
بالعودة إلى القدس ثانية» وهناك إما أن يشفوا أو يموتواء وأراد بعضهم 
الذهاب من خلال فلسطين إلى فينيقية السورية» ومن ثم إلى بيروت» 
الميناء البحري» والعودة من هناك إلى بلدانهم في أوروبا بالغلايين 
التجارية التالية» في حين تخلى بعضهم عن جميع هذه المشاريع وأرادوا 
الذهاب على طول الساحل إلى الاسكندرية والانتظار هناك للابحار» 
وطلب بعضهم الذهاب إلى القاهرة» والسفر من القاهرة على طول 
ساحل البحر الأحمر إلى سيناء من خلال أرض مدينء وبعد زيارة سيناء 
العودة إلى مصرء ومن ثم إلى البحرء وأراد بعضهم البقاء في غزة حتى 
تتحسن أحواهم» ومن بعد ذلك يتابعون السير على طريقهم» وحافظ 
البقية على النية الأولى» وهى الانطلاق مباشرة في الغدء على الرغم من 

وبحدوث هذا كله حدث انقسام كبير بين الحجاج؛ وتمزقت فتاتهم» 
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ام 
انعزلا عن البقية» وني الوقت الذي كان فيه هذين يفكران يهذاء كان 
آخران يخططان لشيء 0 والبقية لامر اع أيضياء وكل الوئام الذي 
وار رن راق ابد اما تومل هذه امور نص الاك الاو 
ما زاد في شكوكنا التي توجسناها حوله. 
ا ميثاق ا حديد الذي عمل بين ا حجاج 


في سفر المكابيين الثاني:١/‏ 7:77 وأشرقت الشمس التي كانت من قبل 
مخفية بالنيجو م فقد قامت مريم العذراء الأعظم مباركة في يوم عيد 
مبيلادهاء بطرد - جميع الظلامء والاضطراب» والمرض» منا جميعاء ولاأقول 
أن ع ل ارده والحكايات» لكن هذا ماحدث بالحقيقة. فعئل 
الفيجر استيقظنا نحن الكهنة وأذيقنا صلواتنا الليلية. والأولى» وجهزنا 
مذبحنا لإقامة قداس» وقمنا نحن الثلاثة واحداً تلو الآخر بقراءة 
صلوات القداس من أجل يوم العيد. وصليئا من أجل شفاء قومنا 
المرضىء ومن اجل توفيق رحلتنا. 

وبعد هذه القداسات كان جميع الحجاج حاضرين؛ حتى كان بينهم 
الذين كانوا في اليوم م الماضي وفي اليوم الذي تقدمه وكأنهم على أبواب 
ارت تقو عادروا فرش مسف كين مع الشكر والحمدء وبقيوا 
حاضرين خلال الصلاة كلهاء ورقابهم 0 حتى النهاية, ولدى 
فراغنا من القداسات, قمنا بالاستعدادات من أجل طعام الافطار» الذي 
طبخناه وأكلنا كالعادق ولم يكن هناك أدنى دكوق خلافاتنا الماضية؛ بل 
أقسم كل واحد منا للآخر من جديد بأننا سوف نقوم جميعاً بالسفر مع 
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بعضنا خلال القفار إلى جبل سيناء في العربية» وأن نعيش معاء وأن 
نموت معاء وأننا لن نترك رجلاً مريضا خلفناء بل سوف نحمل في 
سلال فوق الحال الذين لايمكنهم الجلوس على ظهور الحمير, ؛ وأبرمنا 
في ذلك اليوم ميشاق سلام أحدنا مع الآخرء وبتنا أصدقاء لايمكن 
تفريقهم. وإخواناء بقلب واحدء وروح واحدة في الرب 

وعد مخضت التهار ضاء ترقاظاء الذي 4 بره عندها كنا مطبطريين 
ولدى رؤيته لنا أننا كنا مسرورين» وشفينا تقريبء جلب سائقي الجمال 

مع الجال» وكذلك سائقى الحمير مع الجمير» راغباً في اقتيادنا على 
طريقناء غير أن لم نوافق حل هذا بأي شكل من الأشكال: وبوقاحة 
وقسوة رددنا عليهء بأننا في ذلك اليوم كنا نحافظ فيه على عيد مهيب 
وهو عطلة بالنسبة لناء ولايجوز لنا مغادرة المكان» حيث كنا يومذاك في 
يوم مقدسء وعلاوة على ذلك أخبرناه بأننا مكثنا في ذلك المكان لأيام 
عديدة ضد إرادتناء وأننا لن نغادر في ذلك اليوم؛ ولالسبب من 
الأسباب» 12 عن الاحترام للعذراء المباركة» ونتجاه هذا كان الرجل 
مزعوجاء وغادر سائقو الال والحمير وهم يتمتمونك ويزججرون» 
وأعلنوا أخهم سوف لن يتتظرونا بعد الغد مهما كانت الأوضاع. 

وبشأن ماحدث في اليوم التالي» وهو اليوم التاسع انظر الرواية حوله 
في ص 7"ظ. 
وصف منطقة فلسطين وف كم من الطرق جرى استخدام كلمة 

افلسطين» 

وقبل أن نغادر الأرض المقدسة؛ ونذهب إلى القفاره سوف أتولى 
وصف غزة مع منطقة فلسطين» فقد ورد لفلسطين ثلاثة معان في 
6 المقدسة؛ فهي ني بعض الأحبان تعني جميع الأرض | المقدسة. 

ء عليه فإن القدس وجبالمًا اسمها فلسطين» وهذا غتالياً مانجده 
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مستخدماً في« حياة الآباء»» وكذلك نجد أن الأرض المقدسة كلها 
تدعى باسم سورية» لأن كل من اليهودية وفلسطين ها جزئين كبيرين 
من أجزاء سورية. 

وثانيا: يطلق على جزء محدد من منطقة الجليل» قرب جبال جلبوع» 
اشم فلمنطين: 

وثالثا: يقال بالعادة للمنطقة القائمة على شاطىء البحر فلسطينء أكثر 
من سواهاء وهي المنطقة القائمة مابين سفوح جبال بني اسرائيل؛ التي 
تحدها من جهة الشرق» كى) يحدها البحر الكبير من جهة الغرب» ومن 
الول يجان افرايم وبغزة من الجنوب» وأطلق على هذه المنطقة بشكل 
صحيح اسم فلسطينء وقد قال ايزودورس حول فلسطين:١‏ هي منطقة 
واسعة» فيها يجري البحر الأحمر من الشرق» وهي المحدودة من جهة 
الجنوب باليهودية» ويحدها من الشال بلاد صورء ومن جهة غروب 
الشمس بالبحر وبمصر»» وفي العصور القديمة عرفت بفلسطين 0 
عن اسم مديئة عسقلان. التي عرفت باسم فلسطينء واشتقاقاً من ذلك 
أطلق على سكان تلك المنطقة اسم الفلسطينيين. 

وكانت عسقلان في الأيام الخوالي حاضرة فلسطين كلهاء وبعد ذلك» 
صارت قيسارية القائمةعلى ساحل البحر الحاضرة» والآن غزة هي 
الدينة الرقسية. 

وفي العصور القديمة» كانت هذه البلاد كلها مليئة بالعماليق» وكان 
شعبها قوياً في كل من البحر والبرء لأنه امتلك موانىء بحرية» ففي 
القديم امتلكت البلاد حمس مدن رئيسية وحواضرء وهذا ماكنت قد 
ذكرته من قبل» وبسبب قوة العماليق وشجاعتهم لم يكن بنو اسرائيل 
قادرين على تدمير الفلسطينيين» ومن ثم تملك هذه المدن الخمس» 
وكانت فلسطين فيها مضى تمتلك كثيراً من الديرة والرهبان» وقد قرأنا 
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عن معجزات عملت من قبل الرهبان الذين سكنوا في فلسطين 
غزة أو غزرة مدينة الفلسطينيين أو شعب فلسطين 

لمديئة غزة اسمين» فباسم غزة معروفة بشكل عام في الكتابات 
المدسة» وجاء الحديث عنها باسم غزرة في سفر المكابيين الأول:/اء 
وغزرة» هي الخصن. والقلعة التي اقتحمها عهوذا المكابي(سفر المكابيين 
الثاني:١٠/77....)»‏ ومعنى كلمة غزة هو الكنزء لآن الملك قمبيزء 
عندما كان ذاهبا للإستيلاء على مصرء أبقى جميع كنوزه في غزة» ومن 
هنا نالت المدينة اسم غزة أو غزرة» لكن مالذي كانه اسمها قبل قمبيزء 
هذا مالم أكتشفه. ولرب| كانت تعرف بهذا الاسم حتى قبل قمبيزء لأن 
أقدم الكتابات المقدسة تدعوها باسم غزة» من ذلك على سبيل المشال 
ماورد في يشوع:١»‏ والقضاة:١.‏ 

وكانت المديئة في القديم ملكا للعناقيين» فهذا ماذكره جيروم في 
كتابهه حول المسافات بين الأماكن»؛؛ وقد سكن فيها 
الكفتوريون(التثنية:7/ 77 )بعدما قتلوا سكانها الأصليينء وقد كانت 
غرة من حصة سبط يبوذاء لكن ذلك السبط م يستطع السيطرة عليهاء 
سبب أن العالقة قد قاوموا بشجاعة عظيمة» وقد قال الأنبياء كثيراً 
حول هذه المدينة» ى) قرأنا في:إرميا:4/ ١‏ وني زكريا:9/ 20 وفي 
صفنيا:؟/ 4» وقد وردت أخباراً كثيرة حول تدميرهاء وتدمير المدن 
الفلسطيئية الأخرى» وهكذا نجد إرميا في السفر المذكور أعلاه» قد 
تساءل في احدى النبوءات» وقال بأن غزة سوف تكون كومة إلى الأبد» 
لكن هذا القول تعلق بغزة القديمة» الذي تعرضت في القديم إلى 
دمار كامل» وصار اسمها«صحراء»» كما جاء في أعمال 
الرسل:77//7. 


- 1257 - 


لاد 8ه ل 

وغزة في هذه الأيام مدينة متميزة في فلسطين» وهي كبيرة بقدر حجم 
القدس مرتينء ومكتظة بالسكان» ومزدهرة» وإذا ماأردنا وصفها 
بالعامية هي خندق مللٍء بالزيدة» وكل الآشياء التي يحتاجها الانسان من 
آخْلّ:الخيناة البشرية بواقرة» ورخيصية هناك وهناك كثيرا من أشجان 
النخيل. إلى حد بدت فيه المدينة وهي قائمة في غابة» وبيوتها بائسة 
ومبنية من الطين» لكن مساجدها وحماماتها فخمة جداًء وهي محاطة 
يسور ا ل ا 0 محر راد 
ذو الال تفضا كرد كل لي بسنادا. النا ا بيع باد 
أصوات هدير البحر المائج. 

ويسكن في غزة أعداد كبيرة من التجارء وهناك كثيراً جداً من 
الطباخين» ىا أن هناك مدغا مدهق] عن الخعوتب::ويوتخد فيه أغداد 
كبيرة من الأحباشء مع كثير من البداة العرب والمصريين؛ والسوريين» 
والهنود والمسيحيين الشرقيين» لكن لايوجد فيها لاتين» وني أواخر أيام 
الصليبيين» كان عاك كرمما حيدا وعارها لأسقف» و لقيك تداك 
وجود أمرين في مدح هذه المدينة: أنا لاأعتقد أنني رأيت أي مكان أو 
مدينة يرغب الانسان بها لأنها رخيصة- مثل غزة» والأمر الثان هو 
اي لبا جنار اح يي لل [ي اريل ااه 
نرتدي علاتناء وقمنا بأعمال معهم دون التسرضن الأدقق درجة من 
المضايقة» وسرت في بعض الأحيان مسافة طويلة من ساحتناء وعدا 
ا 


يي اح بأتسعف :قد نكر عيوا امايق ابه ايرة جنال ويكفي 
ماقلناه عن هذه المدينة. 
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مقال حول ثلاثة موضوعات هى - ا حمير» وا جمال» والقفار 
نفسهاء وضعته هنا قبل الدخول إلى القفار 

قبل أن أدخل إلى القفارء ولكي يكون حجاجنا في القفار فاهمين 
بوضوح أكثرء يتوجب وصف ثلاثة أشياء» وهي أشياء ترد الاشارة 
إليها الآن وفيا بعد: وأول ماينبغي وصفه هو الحمير وسائقي الحمير» 
: وثاني ماينوجب وصفه هو الال وسائقى ي الجمال» والأمر الثالث» هو 
وصف القفارء أي الصحراء وسكانها. 

الحمير حيوانات لها طبيعة خاصة موائمة من أجل عبور الصحراء 
أكثر من الخيولء فا حار دابة يمكنها حمل الأثقالء وتحمل التعب؛ 
والاكتفاء ء بالطعام العام وبالقليل منه وهو يلتقط طعامه من بين 
الأشواق والقتاد. والعوسج ج+» ويشق طريقه بين النباتات الشائكة 
والكثيفة:» وهذا السب تكر. ,ا + الطتون لفون اش]ن و جو ا 
مقتهم للبوم. لأنه يعبث بأعشاشهم» وببيوضهم وبصغارهم في النباتات 
الشائكة؛ لأنه يلتقط كل شيء ويأكل ويبحث بين النباتات الكثيفة. 
فيرعن بالأغشناش» وعندما ينهق تيف صغتان الطينه وشيرابة هو الما 
وهو يفضل الماء العكرء والكثيف. والملء ء بالعلق» والذي يشربه هو 
قليل» وإذا لم يكن قد شرب من ماء خاص من قبل فإنه يرفض 
الشربء مع أنه قد يكون في غاية العطشء ويمكنه أن يعيش وأن يعمل 
لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال من دون شربء ولايمكنه تحمل البرد 
الشديد»ء ولذلك هو لاينجب ف البلدان الباردة مثل بلاد بنطش -ر0ط 
5لا لكنه يتكاثر كثيراً في البلدان الحارة» ويخاف من عبور المياه وتلويث 
حوافره بالماء» ولايقوم بعبور الجسور التي منها يستطيع رؤية المياه دون 
أن ير تجف. وإذا مارأى المياه من خلال العوارض يحرن ويقتف دونا 
حراك؛ ولايمكنه السير بشكل جيد في الأراضي الموحلة؛ لكنه يسير علي 
الأراضي الجافة بشكل جيد وأمين» حتى وإن كانت الأرض وعرة جداً 
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ويمكن أن تكون خطرة جداً للخيولء وهو في المناخ الماطر باهت وبلا 
اندفاع» ولذلك يوجد في الشرق وفي مصر كثيراً من الحمير الجيدة» لأنه 
لايوجد هناك لابردء ولامطرء ولاوحلء» ولايمكن أن يتوفر في بلادنا 
حمير جيدة» لأن جميع هذه الشروط معاكسة؛ ويعرف الحمار صاحبه؛ 
وراكبه؛ وطريقه» وأماكن توقفه.» وصوت صاحبه. ومعيار وحدود 
رحلته اليومية.» وعمله؛ والساعة من أجل العملء والساعة من أجل 
الراحة» وذلك بشكل أفضل من أي حيوان آخرء ويحافظط عل ذلك كله 
بشكل دقيق جدأء وفوخ ران انا بارع وان اران اماك 
أكثر من المتصان والبغل» والمظهر الخارجي للحمار يغش كثيراً من 
الناس أثناء اختيارهم لحميرهم» لأنه في الغالب الحمير القبيحة أكثر فى 
مظهرها هي الأفضل» وقد يكون العكس صحيح؛ ومن أجل مثال على 
هذاء انظر ماتقدم حول اخختياري لحماري. 
أي نوع من الناس هم سائقي ا حمير 

ا ل ا ل 0 

ثقوا الحمير الذين ذهبوا معنا خلال القفار من المسيحيين ذوي الزنار 
م م م 
الاغريق؛ ومنهم هناك حشوداً كبيرة في البلدان الشرقية» ذلك أن جميع 
الناس يخشونهم» وأثناء تجولهم من منطقة إلى أخرى؛ يفعلون ذلك بلا 
خحوف» ولايدفعون خفارة أو مكوسء وبلادهم الأصيلة وأراضيهم 
واقعة قرب جبال القوقازء على مسافة بعيدة من الأرض المقدسة» وهم 
أناس ذوي لياقة ومظهرهم حضاري» وهم باردون بطباعهم ليسوا 
سريعي الغضب وفقدان الصبرء ويتم إكتراء هؤلاء لتوجيه الحجاج 
وقيادتهم من القدس إلى مصرء على حميرهم., لأنهم مسيحيين» ويعرفون 
لغات وعادات الشعوبء وهم يرتحلون بحرية في بلادهم؛ وهكذا فإن 
كل من الحمير وسائقي الحمير» كل في مجاله» موائم بشكل خاص من 
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أجل عبور القفار» فهذا مايعلمك الحج إياه أثناء قيامك بالسفر. 
طييعة ا جرال وخصائصهم 

الجهال حيوانات حسنة المواءمة بشكل جيد ومناسبة بشكل خاص 
لعبور الصحراءء وهذه الدواب غريب وجودها وشاذ في بلادناء ولكنها 
عامة كثيراً في بلدان ماوراء البحرء » وترعى بقطعان كبيرة جداً مع 
بعضهاء ويطلق على الجمل هذه التسمية اشتقاقاً من كلمة 8091© 
التي معناها” قصير"أو١‏ منخفض». لأنه ينوخ أثناء تحميلهء وبذلك 
يجعل نفسه متخفضاً »أو أن بع منص من 11لزاالهيك الذي معناه 
محدودب» لأنه يتحدب عناما يكون محملاًء أو لأن له ظهر محدودب» 
وهناك نوعان من اللحالء هما البختري والجمل العربي» وللجمل العربي 
سنامين(كذ!ا) على ظهره وهو أصغر وأبطأً من النوع الآخرء وللجمل 
البختري سنام واحد على ظهره؛ عليه يحملون الأثقال» وسنام آخر على 
صدره؛ وعليه يرتاح؛ وهذا الجمل أصغر من الجمل العرربي» وهو سريع 
جداء وأعتقد أن الال البتخترية عرفت أيضبا باسم الال الوحيدة 
السنام» سيت تبرفية ختطواعياء لآن 5 تعني اطريق) أو 
«منحى)ء ويمكن لهذا النوع من الجمال أن يسير مائة ميل في اليومء 
وورد ذكر الجمل الوحيد السنام في إشعيا: 250 ولكل جمل وحيد السنام 
سائق واحدء ونقرأ عن معجزة حول جمل بختري كان له حجم هائل؛ 
في حياة القديس هيلاريون»: الفصل :1ءوقال فلستكوس ف مصنفه 
10 (اناان66م5- الكتاب9١»‏ الفصل:107, بأن من الممكن 
أن الذي له سنام واحد على ظهره يسمى جمل؛ لكن النوع الآخر يدعى 
باسم الجمل ذي السنام الواحد. وخري سرعه مدهشة: وله سئامين 
على ظهره(كذا)» وعلى هذا من الواضح أن الجمال بسنام واحد تسمى 
أحياناً الجمال ذات السنام الواحدء وذلك مثل) يسمى النوع الآخر بذي 
السنامين» وهناك أنواع كثيرة من الجمال» تختلف كثيراً ار 
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والجمل حيوان مشوه. له سنام» وله رقبة طويلة» بسبب طول أرجله؛ 
ومع ذلك يمكنه الوصول إلى الأرضء والتقاط طعامه. وهو يسير 
ببطىء. لكنه يتحرك بسرعة. وهو لايركض مثل الخصان. لكنه يعمل 
خطوات طويلة بأرجله الطويلة» مادام الانسان قادراً على أن يفرق بين 
قدميهء وأثناء ترحاله بشكل متواصل» لاتتورم أخفافه قطء وأرجله 
يفظاة كويا بلباد جسديء لذلك لايمكنه تحمل السير فوق الحجارة؛ 
وإذا توجب عليه السير لمسافة طويلة فوق أرض صخرية لابد أن يحتاج 
إلى صنع نعل له. لأنه إذا جرح نعله يفقد الحيوان قدرته كلها وتوازنه. 
وعلى هذا يسير الجمل بشكل جيد فوق الرمال؛ وبشكل سيء فوق 
الحجارة؛ ذلك أنه يمشي فوقها ببطىء شديد في خطواته مع كثير من 
النوف» ومثل هذا تراه يسير بسرعة فوق أرض جافة عطشى» لكنه 
يسير بشكل سيء فوق أرض مبللة أو منزلقة» وهو يسافر بشكل جيد 
في المناخ الجاف الدافء؛ لكنه يرتحل بشكل موء في البرده ولذلك 
لايمكنه العيش طويلاً في البلدان الباردة والرطبة. 


وللجمل رأس صغيرء لل فشو تان بالتيينة ليلذ وهو يدون 
قرنين» غير أنه يمتلك أنيابا في الفك الأعلى مثل الحيوانات القرنية؛ 
وللجمل عينان كبيرتان ومخيفتان» ويبدو دوما حيواناً حزيئاً ومنزعجاء 
وعيناه مثل منارة ملتهبة» واشعاعات كثيرة تنعكس منهماء وكل شيء 
ينظر إليه الجمل يبدو له عظياً وضخماء ولذلك يظهر أنه ينظر إلى كل 
شىء بدهشة وحذرء على هذا عندما يتوجه انسان نحوهء يبدأ الحيوان 
بالارضاف «وهذا يتصور الأنمان نأ ليون رقف لأذ الأسان 
المقبل عليه يبدو بالنسبة إليه أكبر بأربعة أضعاف مما هو حقيقة» ولولا 
أن الرب قد أمر هذا الحيوان لما أمكن تدجينه وجعله منضبطاً | هو 
اا واف تدر وق سبلت وداب سناع اسناا ييه 
طويلة» وعندما يصرخء لأنه واقع في اضطرابء يفتح فمه؛ ويهز رأسه. 
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ويرفع رقبته الطويلة» ويحركها نحو الأمام ونحو الخلف. ولذلك فإن 
الانسان غير المعتاد على هذا يضطرب ويخاف. 


ووفقاً لشريعة الربء الجمل حيوان غير نظيف. لأنه له حافر غير 
مشطور, مثل الحصان» وهو مجتر مثل الأغنام» وهو يأكل طعاماً قليلاًء 
ويعلف على القشء وعلى لحاء الأشجار وأوراقهاء ويأكل الشعير أثناء 
العمل» ويبتلع طعامه بسرعة» ويضعه جانبا حتى يتمكن من مضغه 
ثانية طوال الليل كله» وللجمل أكثر من معدة» ففي المعدة الأولى يتلقى 
الطعام غير غير المهضوم؛ ويشرع في الثانية ببضم الطعام نفسه» ويقوم في 
الثالشة بضم الطعام بكمال أكثرء وينهي الهضم ني المعدة الرابعة وهذه 
المعد الأربع ضرورية بسبب خشونة طعامه؛ ولأنه يمضغ الطعام, إن 
قليلاً بأسثائه ونحب الجيال المياه القذرة» وتتجنب المياه الصافية» وعندما 
تكون المياه ليست موحلة بافيه الكفاية» يقوم بإثارة الطين بالضرب 
بقدميه وبتحريكه| حتى تصبح المياه كثيفة» ويمكن للجمل نحمل 
العطش لأيام كثيرة» وإنه لأمر مدهش أن أقول إنه يمكنه السير اثني 
عشر يوما من دون ماء»ء لكن عندما يعطى الفرصة للشربء يملاً نفسه 
با فيه الكفناية» لاأطفاء:العظقن الاضي» ولبيك نقسه لبعضي الوقف 
القبل. ٍ 

ويعيكن الممل عمرا ظوياة» ويمقد هذا آخبانا إل مانة ميف وذلك 
مالم يؤخد إلى مناطق أجنبية» وأن يصاب بمرض من خلال تغبير المناخ» 
والعيش بمناخ غير معتاد عليه» ويقولون بأن السبب ني عيش الجمل 
لدة:طويلة كذ الأنه البيق لدعرارة فال ارمح وسا اعساو اين 
5 - هي سبب جميع الأمراض الصعبة» وللجمل ذاكرة 
بحام الا عاك افده الى اا بوذا الع ميو ف اي اويا 
5 بحقده حتى يجد الفرصة المناسبة فينتقم للآذى الذي كان قد تلقاه.. 
ويقال بأن اخمز ل طييعة ماني رحد إن حك اناور لان النطيع 
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أو بين مجموعة جمل مريض ولايمكنه الأكل» يمت يمتنع الآخرون عن الأكل 
تعاطنا ممه 


والحمل دابة للحمولة» ومعين لحمل الأثقال» وهو يفرح بفعل ذلك» 
ولهذا لديه كراهية طبيعية وعدم محبة للخيول» وللبغال» وللحمير» لأنهم 
يأخذون الأثقال ويحملونها وهي الأثقال التي يعتقد أنها نه 
وحد ولذلك إذا ماسار حمار محمل أو فرس أمام جمل» لن يتقدم ذلك 
الجمل بأي حال من الأحوال؛ بل يقف دونما حراك» وهو يبدو 
منزعجأء ثم انه لن يتحرك حتى تؤخذ الدابة الأخرى وتزاح من أمامه 
وتوضع خلفه. وب| أن الحمير تسير أسرع من الجمال» وإذا كانت هناك 
رحلة تحتاج إلى اسراع بالخطى» يمدون مقود كل جمل بحبل إلى رقبة 
مار ا 0 
وذلك حسبا قرأنا في اسطورة القديس جيروم. 


وعندما يراد تحميل الجمل» يربت بلطف على ركبتيه» فيقوم على 
الفور بحني مفصليه» وينوخ ويتلقى حمله؛ أو إذا ماوضع انسان يده على 
رقبة الجمل» وصفرء ينوخ نحو الأرض ليجري تحميله» ويجلس بهدوء 
لمدة طويلة» ويسمح لأحمال ثقيلة أن توضع عليه وأثناء ذلك لايحرك 
جسده؛ بل بهز رأسه» ويرفع صوته عالياً عندما يشعر بأنه جرى تحميله 
أكتحو ا عا يق وهذا ماتفعله الال الصغيرة» لكن لاتفعله الال 
الكبيرة. ْ 

وعندما يجري تحميل عدد كبير من الال في وقت واحدء. يصدر 
عنها هدير مخيف. يمكن سماعه من مسافة بعيدة في الصحراء أثناء 
الليل» والأثقال التي تحملها الجمال لايجري حزمها على ظهورها بأحزمة 
من تحت بطوبماء ى) أن قتبها لاتثبت مثل برج اللحول والحمير» بل 
يوضع القتب بكل بساطة فوق السنام» من دون أي رباطء وفوق القتب 
توضع الأثقال التي تتدلى نحو الأسفل من على الجانبين بوزن متساوي. 
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وإذا ماشعر الجمل بأن الوزن أثقل على أحد الحانبين» 0 شائراء :بل 
يمدّ عنقه» ويشير بصراخه إلى الجانب الذي يحمل وزناً أثقل» وإذا لم 
يتوفر شىء لمعادلة الوزن» يتناولون حجارة» يعيدون التوازن مها. 


وإذا ماشعر الجمل بأنه محمّل بوزن أعظم بما اعتاد أن يحمله» وقتها 
لن يتحرك نحو الأمام مالم يجري تخفيف الحمل؛ لأنه لايتقبل حملاً فوق 
طاقته» وعندما توضع الأثقال على ظهور الجمال يقوم سائقوا الجمال 
بالحداء بأصوات عالية لتهدئة الدواب» ولدي الفراغ من التحميل» 
ينبعث الجمل قائا بسرعة:؛ ليأخذ طريقه مسرعاء وكأنه مسرور» ويسير 
مرو دوه توتنه حتى كان الأتاراسة لعفاف فهو سينا سل إل هذا 
المكان» يرفض التقدم» ويطالب بانزال الأثقال من على ظهره؛ ولاتساق 
الجمال على الطريق لابالعصي ولابالأسواط» بل يسير سائقوا الجمال 
خلفها وهم يحدون هكذا: 0ملإه مط هط ذه ملا ملا هم صضواا 
0 وعندما يشرد جمل ويبتعد عن الطريق» يعود إلى طريقه باشارة 
خفيفة» باليد» لأنه لايتحمل الضرب ولاسوء المعاملة» وعندما يضطرب 
الجمل يصدر صوتاً غريبا وفي بعض الأحيان- مع أن ذلك نادراً 
جداً- يصبح هائجاً فيرمي بأحماله» ومن : ثم يركض هارباً بسرعة 
كبيرة» ونادراً مايسمح لنفسه بالامساك. رداص أن الشعل يمني سارة 
كبيرة بحمله» خشية أن يقعء ذلك أنه يسير بحذر شديدء خوفا منه أن 
يجرح قدمه؛ أو أن يسقط حمله» لأنه يوجد تحت قدم الجمل خف لبادي 
من الجلد واسعء وهناك عبر قسم الظلف قطعة من الجلد» مثل التي هي 
موجودة على قدم الأوزء ولذلك تراه يسير باحتراس» وهو دوما يعرف 
الطريق الذي سار عليه من قبل من دون أي دليل» حتى وإن كان 
الطريق مغطى بالغبار أو بالرمل المنقول من قبل الريح» وهذا أمر محتاج 
في القفار» حين لايكون هناك طريق قد بقي مرئياء بسبب تحرك الرمال» 
وهذه الحيوانات ليست فقط مدربة لحمل الأثقال» بل هي معتادة على 
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الحروب» ولهذا القصد وجدوا أن الناقة أقوى من الفحلء» ويكفى 
ماقلناه عن الجمال. ْ 
سائقو ا لجال 
سائقوا الجمال هم أصحابهاء وكان سائقوا الجمال الذين قدموا معنا 
عبر الصحراءء قد جرى اكترائهم من قبل ترجماننا من قرى فلسطينء 
الموجودة على حدود العربية» ولقد كانوا قوما من الريف» وسود مثل 
البنذاة العرت» وكاتوا عييدا للمسلمين وللبنداة الغرت» وقد تحالفوا 
معهم في| بعد» وكانوا يدينون بديانة محمدوكلق وفي الحقيقة لايقبل البداة 
العرب الذين يسكنون في القفار أن يكون سائقوا الجمال» أو الذين 
يتولون تربيتها والعناية بها من دم عربي خالصء بل انهم يدعون هؤلاء 
الناس يعيرون بسلام لأمهم كانوا متحالفين معهم ومتفقين معهم 
بالدين» والملبسء والعادات» ولهذا السبب وجدنا أن سائقى حميرناء 
الذين كانوا مسيحيين شرقيين» قد ربطوا أنفسهم- أثناء عبور 
الصحراء-- بالملبس وبالمظهرء بسائقي الجمال» حتى يكونوا أقل عرضة 
للازعاج من قبل البداة العرب» وكان سائقوا الجمال هؤلاء مع سائقي 
الحمير» دائمي التخاصم أثناء رحلتناء ومع ذلك لم يضرب أحدهم 
الآخرء وقد حافظوا على سلام عميق معناء وذلك بسبب المال الذي 
الحمير» سوف أقول المزيد فيها بعد وسوف أتولى الآن وصف القفار. 
وصف للقفارء ا مكان ا منعزل أو الصحراءء وطوفا وعرضهاء 
وقحلها وفي سباق وصفها سنت وى شرح الاستخدامات الأربعة 
للكلمة 

من المتوجب وصف القفار الشائعة؛ التتى على الانسان العبور نخلالها 
أثناء سفره من الأرض المقدسة إلى جبل حوريبء وينبغي أن نعلم أن 
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هذه القفار هي جزء من العربية الكبرى؛ لأن هناك ثلاث مناطق» 
متصلة إحداها بالأخرى؛ يطلق عليها اسم العربية وأولها جبل لبنان 
ولبنان الشرقيء مع جميع المنطقة من حوفاء ال م0 
لأن تلك البلاد تنتج البخور, والأشجار التي تعطي البخور, ثم 
له 
والطرخونية: اللتان تشكلان شطرين من الجليل؛» | يحدها من الجنوب 
دمشق» وهذا السبب يقال أحياناً لسورية الدمشقية» العربية» وعلى هذا 
الأساس قبل للحارث(كورنشا الثانية:؟ 1)ملك العربية» مع أنه كان 
ملك دمشق 


ثانيا: يطلق على بلاد أبناء مات واعمون» وحبشون. ومملكة سيحون» 
وتملكة عوج؛ ا ل ل 
الأردن» أسم العربية الثانية» وهي تتصل بالأولى إل الجنوب منها 

ثالنا: تبدأ من هذه النقطة العربية الثالثة» التي يقال لها العربية 
الكبرى» وهي تمتد خلال قفار واسعة جداً من نهر الفرات العظيم حتى 
البحر الأحمر» وبر النيل في مصرء وفي هذه العربية باتجاه الشرق» توجد 
مكة مدينة محمدكية» وهناك باتجاه الجنوب جبلى سيناء وحوريب» وهذه 
العربية واسعة جداء وتحوي على أضخم القفار التي تشكل مناطق 

وني الحديث بشكل عام عن العربية» فإنه يمكن للانسان أن يقول» 
حسب الخرائط التي وضعها بطليموسء بأن المنطقة جميعهاء التي تعرف 
باسم سورية الدمشقية؛ وذلك فيا وراء لبنان» هي العربية الأول 
واسمها عربية سورية» أوعربية دمشق» ويحد هذه العربية من الجنوب» 
العربية الحجرية. أو العربية الثانية» وتتصل هذه العربية بذلك الامتداد 
الواسع جداء أي العربية الصحراوية» الذي هو العربية الثالثة» ومجدداً 
يحد هذه العربية» العربية المباركة» وهي منطقة واسعة وجليلة» فيها تقوم 
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مذينة محمدوقة المتقدم ذكرهاء وتضم هذه العربيات الأربع 0 
واسعة هذا وتحوي بين حدودها: البحر الكبير» والخليج العربي أو 
البحر الأحمرء والخليج العربي» ويمر بها أنهار الجنة الأربعة: اليل 
والفرات» والدجلة» و8150 » هذا وكا أن العربية الصحراوية هي 
أرض بلاثمرات» وهي بلاد سيئة جداً» ومع ذلك فإن العربية الأخرى 
التى اسمها العربية المباركة هى مثمرة جداء وأرض فائقة الجودة» وقد 
كان استههنا فنا مقي حمدووينا 1512 22 وهي ليست بعيدة عن 
صر لبوا لهي عانق واقرةء وهو بتاتجيرج بعيد اين من 
أخاديد» مصنعاً من دون أي فن» وعلى هذا لايجري تذويبه بالنار» بل 
يوجد في الأرض بوضع نقي طبيعيء على شكل قطع على حجم 
الجوزة. وا سم هذه العربية أيضاً سبأء ومن بلادها يتم انتساج جميع 
الاشياء التي تعدّ في بلادنا ثمينة جدأء وهي غنية جداً بجميع أنواع 
القطعان والأسراب. 


فضلاً عن هذا هي متفوقة على جميع الدول بالعطور والروائح الطيبة» 
التي تتتجها تربتها في كل مكان» وينمو في الأجزاء القريبة من البحر 
ل ع ل ل ا و 0 
ومثل ذلك هناك أشجار النخيل» والقصبء والقرفة» وماشابه ذلك» 
وفي الحقيقة مامن أحد يمكنه القول كم من مختلف أنواع الأشجار هي 
التي جمعتها الطبيعة بكرم هناك» وحول هذا الموضوع يمكن للقارىء أن 
يعود إلى ديودورء الكتاب الثالث» الفصل اك 
البلاد المباركة والخصبة تختلف عن العربية المجاورة لماء أي العربية 
الحجرية والقفار» وكأنا تبعد عنها ألف ميل. 


وتتطلع عربية الصحراء هذه نحو الغرب» وهي مليئة بالرمالء إلى 
حد أن الذين يعبرونها يقودون أنفسهم بنجم القطب» وذلك مثل) يفعل 
البحارة في البحرء وفي هذا المكان سوف أتحدث فقط عن قفار سين» 
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التي تبدأ عند الأرض المقدسة؛ وسفوح جبل سيناء» وتتتهي عند 
شاطىء البحر الأحمر في أرض مدين؛ وكون جبل سيناء موجود في 
العربية واضح من كلمات الرسول في غلاطية:4» حيث قال بأن جبل 
سيناء في العربية» وهو يقابل القدس الحاضرة وبالطريقة نفسها قال 
هيمو 13[/00!(ات8017) في شروحه(على نشيد سليمان وسفر الرؤيا): « 
سيناء جبل في العربية»؛ وهو بسبب ضخامته يتاخم مناطق متعلده. 
وتتصل حدوده بجبال أرض الميعاد» التي فيها القدس»: وهذه القفار 
كلها اسمها سين» ومع ذلك هناك كثير من القفار المتميزة مثل قفار: 
إيثام» ومارة» وإيليم» ودفقة» وقفار فيديم» وحضيروت» ورثمه؛ 
وقادش» وهكذا دواليك» حسبا ورد في سقر العدد:77. 


ولهذه القفار الآن أساء عربية أخرى» ىا سوف يظهر في سياق 
الرحلة لدى الحديث عن الأماكن التي استراح فيها الحجاج» ونصبوا بها 
خيامهم» وتحدثنا الكتابات المقدسةفي أماكن كثيرة عن هذه القفارء 
وعن أنواعها وأوضاعهاء وعن الأشياء التى تنقصهاء ولنلاحظ الآن أن 
المكان يقال له قفارء بطرائق أربعة- أولاً: يقال للمكان قفر أو 
صحراءء عندما تستطيع القطعان أن تسكن هناكء إنما ليس كما قال 
اشعيا:ه تفرح البرية والأرض اليابسة» ويبتهج القفر ويزهر 
كالئرجس»» فهذا قد يحدث عندما يأتي الذين سوف يفلحونهاء وكذلك 
بنى ملوك الأرض ومشيريها فيها أماكن منعزلة لأنفسهم(أيوب:”7/ )١5‏ 
ذلك أنهم حرثوا الأماكن المهملة» وشقوا الأراضي المراحة» وذلك 
حسب| قال الرب في(إرميا:4/ "2:7 افلحوا أرضكم المراحة». 

وهكذا أمر يوشع أبناء يوسف بتسلق الجبال غير المزروعة 
والمهجورة» وقطع الأشجارء وتنظيف المكان» واعداد مكان للسكنى 
فيه(يسوع:7117/ ١6-117, ١5‏ ). علاوة على ذلك إن الأماكن والمناطق 
التي كانت من قبل مسكونة: لكنها الآن غير مسكونة؛ يطلق عليها اسم 
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القفار» كما ورد في نحميا:؟» فقد قيل عن المدينة المقدسة؛ حين لم تكن 
آنذاك مدينة:«القدس خراب»» وجاء كذلك في اشعيا:١ ١:‏ بلادكم 
خربة» مدنكم محرقة بالنار»» وقد حدث هذا بسبب الناس الآثمين» 
ولذلك جاء في المزمور قوله:«والأرض المثمرة سبخة من شر الساكنين 
فيها»(المزمور:٠‏ 1/غ”) وبناء عليه نقرأ ف متى : ١77‏ هوذا بيتكم 
يترك لكم خراباً؛ » وفي المزمور:59/ 2:75 لتصر دارهم خراباً». 

والطريقة الثانية التي يمكن للمكان أن يسمى بها قفرأًء هي فقط لأن 
الناس لايسكنون هناك مع أنه قد تكون هناك بساتين» وحقولء 
ومروج» ومراعيء وحدائق» وماشابه ذلك» كما جاء في لوقا:6١»‏ قوله:١‏ 
يترك التسعة والتسعين شاة في البرية»» أي في مكان المرعى؛ وقد اقتاد 
مسوسى شعبه إلى الجانب الخلفي من الصحراء(الخروج: ١/7‏ )أو إلى 
الرافي الخصبة؛ وعن مثل هذا النوع من القفار قال إشعيا:( سوف 
أعمل من القفار هناك(أي قفار الأرض المقدسة) مثل أماكن البهجة» 
ومن أماكنها المقفرة مثل جنات الرب)»©(اشعيا:١‏ 5؟). 

وثالنا: ان المقصود بالقفارء أماكن الغابات أو الحقولء المغطاة إما 
بالحشائش أو الجرداء» التي لايسكنها الناس» بل التي تسعى فيها 
الأسودء والديبة» والغزلان» والذكابء والحيوانات الأخرى؛ من 
وحوش البرية» وذلك حسبا قرأنا في انجيل مرقص:7: ودفعت الروح 
يسوع إلى القفر.... فكان مع وحوش البرية»» وبمثل هذه القفار 
لايمكن للناس العيشء لكن يمكنهم ذلكء إذا نمت هناك أشجار: 
وتوفرت هناك مياه تمكن الحيوانات من العيش هناك؛ مثل!ا كان عليه 
اخالدق اقعار يرعلا القمد انه وهار الخديس عبروم: لأن من المؤ كد 
أنه حيث واجد ف أي مكان؛ أسدء ودب. وذكب» ووعل» وأمكنهم 
العيش ل 001 وف أي مكان يستطيع 
الانسان أن ن يطعم نفسه يمكن لحيوانات البرية أن تفعل مثل ذلك» 
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والفارق موجود فيها يلي: ليس من الضروري للحيوانات استخدام 
النيران في أطعمتهاء » في حين لايستطيع الناس العيش من دون ناره هذا 
وقال بليني في الكتاب السادس» بأن النار لم يعرف استخدامها ني 
الشرق من قبل عدة شعوب حتى أيام بطليموس؛ ملك مصرء فوقتها 
حصلوا على النار» لكن لكن المعلم أنطونيوس لايعتقد بأن أولئك كانوا بشراً 
حقيقيين» لأنه لم يؤمن بأن الانسان يمكنه العيش من دون 
نار(التاريخ-- الجزء الأول العنوان الأول» الفصل الخامس» الفقرة 
الأولى). 

ورابعات وهو الأكثر احتالًهك أن شطرا من العالم يدعى باسم 
قفارء لأنه لاينمو هناك شيء من أجل الانسان أو الحيوان ليأكلهء ىا 
لاتتمنيو هناك لاأشجار ولاأعشابء وبذلك لايمكن لاللبشرء 
ولاللحيوانات» ولاللطيور أن تعيشء» وذلك بسبب الحاجة إلى الماع 
وبسبب حرارة الشمس التي لاتحتمل» ؛ من ثم بسبب جفاف الأرض» 
وبكلمة موجزة بسبب انعدام جميع الأشياء المرتبطة بدعم الحياةه ومثل 
هذه القفار» هي التي تمتد من غزة إلى جبل سيناء» ولايوجد مثل هذه 
القفار في ألمانياء أو فرنساء أو ايطالياء مع أنه من الممكن أن يوجد هناك 
أماكن صحراوية» وفقاً للمعنى الأول للكلمة» أو الثاني» أو الثالث. 


وهناك انعدام لكل شيء في هذه القفار الكبرى» وورد ذكر التعاسات 
التي من الممكن تحملها هناك في أجزاء كثيرة من الكتابات المقدسة» من 
ذلك جاء في سفر التثنية:8/ 216 قوله:«الرب سار بك في القفر العظيم 
المخوف مكان حيّات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماءا؛ وقال 
أيضاً في سفر التثنية: 7 / «وجله ني أرض قفرا: وقال في 
اشعيا:١ ١/7‏ عن القفر بأنهااأرض مخوفة»: وعندما تذمر بنو اسرائيل» 
نقرأ في سفر العدد: »٠١‏ بأنهم قالوا:«ولماذا أصعد تمانا من مصر لتأتيابنا 
إلى هذا المكان الرديء. ران و وكرم» ورمان» ولافيه 
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ماء للشرب». 


ووردت أخبار شكاويهم في سفر الخروج 6 وفي سفر العدد :“ل 
حيث تبرهن في هذه النصوص عن الحاجة لجميع الأشياء في القفارء 
وأجمل ارميا(؟/ ")وصف العوز في القفار أثناء توجبه الملامة إلى اليهود 
لنكرائهم للاحسان بقوله:2 صار اليهود باطلاً(أي ناكرين للاحسان) ولم 
يقولوا أين هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصرء الذي سار بنا في 
البرية في أرض قفر وحُفر في أرض يبوسة وظل الموت في أرض لم 
يعبرها رجلء» ولم يسكنها انسان»؟» ودعيت هذه القفار في يشوع:0(؟) 
باسم القفار الطويلة جداء والعريضة للغاية» وعلاوة على هذا نقرأ في 
سفر التثنية:١/9١«وسلكنا‏ كل ذلك القفر العظيم المخوف»», وفي 
الإخرناك:5/ تأنه مشوف:... تارك نقسك جاقامئل شصرة فى 
الصحراء»؛ وفي١14/1١:«الحمار‏ الوحش هو صيد الأسد في القفار)ء 
وأطلقت المزامير أيضاً على الصحراء اسم القفار بقولها:9 حطم الرب 
الصخرة فق القعيار وال الرض ارقي ل اخروج 3010 امرض الذي 
أنت واقف عليه أرض مقدسة»»؛ وغالباً مادُعي جبل حوريب باسم 
جبل الرب. 

ودعيت القفار أيضاً من قبل الشعراء» باسم أرض الملح؛ وأرض 
المن»ء وأرض فونس 1781075 وأرض ساطير15/إ5831»: ومن هذا كله 
يمكن للانسان أن يستخلص بعض الأفكار عن مزايا وأوضاع هذه 
الأرض الحيدة والسيئة والقفار. 

أوضاع الصحراء أو القفار 

أولا: تدعى هذه المنطقة أولا باسم صحراء مهجورة. لأنها- كما 
يمكن القول-- مهجورة من قبل الرب» ومن قبل السموات ومن قبل 
الدنياء فهي مهجورة من قبل الربء لأنها فارغة وخاوية» وكأن الرب 
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قد استخدمها لتحسين بقيَة الكون أو تزيينهء وتبذو هذه المتطقنة أيضاً 
وكأنبا مهجورة من قبل السمواته لأنها تفتقر إلى التأثير اللطيف 
للنجوم.ء وتبدو وكأنها مغاضبة لهم وكأنها تحولت إلى حديد. في حين 
السياء من فوق قاسية» وبلاعاطفة» ولاشفقة» ونتيجة هذا فإن المنطقة 
مهجورة أيضاً من قبل بني البشرء الذين يتخلون عنها كأنم) يتخلون عن 

شىء بلا فائدة. 
وثانيا: تدعى هذه المنطقة باسم المكان المنعزل» من كلمه«يشتاق» 
الذي يطبق على البلدان» بسبب أنه لايوجد أي انسان يشتاق إلى تلك 
الأرضء وبسبب أنها أيضاً تفتقر إلى كل ماهو لطيف وجيدء ولأنه ليس 
فيها مايبعث على السرورء فما من انسان يشتاق إليهاء أو ربها جاءت 
تسميها من«اشدة التحمل»» وذلك بسبب قسوة تربتهاء المتلاحمة مع 
بعضها بشدة متناهية» حتى أنه لايمكن تكسيرها لابالمسحاة ولابالفأس» 
ولابأي أداة حديدية. 
وثالنا: يطلق على هذه المنطقة اسم مكان منعزلء» لأنها منعزلة. 
ولايطرقها الناس» وهي أيضاً منعزلة لأنه مامن واحدة من البلدان . 
القائمة من حوها ترغب في أن تكون لها علاقة بهاء أو ان تكون مشابة 
لتلك المنطقة» وغالباً ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة باسم#القفار 
الواسعة»» التي هي غير موائمة لأي نوع من أنواع الفلاحة» وعلى هذا 
الأساس قال بئو اسرائيل عندما كانوا يتتذمرون:« ليتنا متنا في أرض 
لعو رايس ف هذا القفر العظيم)(العدد :1)). وورد الحديث عنها 
أيضاً في الكتابات المقدسة باسم'«القفار الكبيرة»؛ أو هي غاية الوساعة 
ف الطول وف العرض»؛ لأنها بالفعل» في كثير من الأجزاء عظيمة جداًء 
وطويلة دا وعريضة ة بلاحدود. إلى حد أنه لايمكن عبورهاء 
ولايمكن العثور على انسانء قد وصل إلى حدودها نحوالشرق. لأنه 
طالما لايوجد فيها ماءء مامن انسان يمكنه أن يحمل روأيا كبيرة من الماء 
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تكفيه لعدة أشهر. 

هذا ويبدأ خلف هذه الصحراء بالقيام حال مرفعة جداء التي إذا 
ماتمكن انسان من تسلقهاء فإنه يصل إلى أرض الحنة» غير أن الرب أقام 
على الطريق سيفاً ملتهباً بحرارة لايمكن قياسهاء لأن حرارة الشمس 
هناك عالية جد وكذلك الجفاف في ذلك المكان» إلى حد أنه من غير 
الممكن بالنسبة لأي انسان المرور خلاله» حتى لو كان معه جميع 
ضروريات الحياة» التي هي منعدمة كلياً هناك ومع ذلك بذل بعض 
الآباء المقدسين من اباء الكناحه من ذلك على سبيل المثال القديس 
مكاريوس مع بعض الآخرين- جهوداًكى] يقال-- فوق طاقة البشرء 
ووصلوا إلى مناطق جيدة خلف هذه القفارء إن لم يستطيعوا شق 
طريقهم إلى الجنة. 

9 عرفت أيضاً باسم القفار اللا محدودة, لأنها لم تكن ولن تكون 

مفيدة للحاجات البشرية.» وهي أنفيا تعرف باسم القفار المخيفة 

بالرقية وهي مخيفة بسبب ارتفاع جبالها وشكلهم الغريب» ومرعبة 
بسبب عمق وديانها الذي لايمكن قياسه» وكذلك جروفها السحيقة. 

ورابعا: عرفت هله المنطقة باسم صورة الموت» لأن كل مايراه 
الانسان في تلك القفار يهدده بالموت» لأن هذه المنطقة ليس فيها شىء 
يمكن للحياة البشرية أن تعتمد عليه. بل إن جميع الجبال. والتلال 
والوديان» والطرقات بلاقع» تعرض علامات الموتء ولون الأرض هنا 
ليس مثل لون الأرض المسكونة؛ بل إن ظل الموت منتشر فوقها كلهاء 
لأنها سوداء. محروقة» ثم أنه لايوجد شيء في تلك البلاد إل ماهو خطر 
على الحياة البشرية» علاوة على ذلك ينمو في تلك الوديان القرع البري 
انناف فهو يدجو يغزارة: ولذلك قيل غت فى شر :اللوك البان: 
14 :في القدر موت»» لأنه كان فيه يقطينا من أكل منه ماتء ولهذا 
السبب» ولأسباب أخرى أطلق على هذه المنطقة اسم صورة الموت. 
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وعناميا: وللسبب نفسههء دعيت تلك المنطقة باسم الأرض القاحلة) 
لأن مامن شيىء ينيبت هناك(العدد: 0 27 


وسادسا: انبا دعيت باسم الأرض التي بلاماء» بسبب أن الماء منعدم 
فيهاء وإذا تمّ العثور على أي ماء في مناطقها العميقة» تجده مليئاً بالعلق 
ونين ولاك عرفت اس أرضن الل وإذا نانول عل السول ال 
لح وم ا م مي ا 1 

أو أنها تكون مالحة وغير قابلة للشربء هذا وهناك في بعض 

ا ذه نالياه لشتنهاء عاملة 
سبخة عميقة» خطيرة على العابرين لحاء وغالبا ماتشكى بنو اسرائيل 
بسبب الحاجة إلى ماء» وعانينا نحن أنفسنا من العطش» ى]| سنتحدث 

ستحا تا عرفت هذه الأرض لدى إرميا باسم أرض 
الملح(ارميا:/6/11)ني قوله2ويكون مثل العرعر في البادية ولايرى إذا 
جاء الخير بل يسكن الحرة في البرية أرضاً سبخة وغير مسكونة»» وفي 
الحقيقة نجد أن الندى الذي يتساقط على تلك الأرض» يرش علها 
الملح ويغطيها به» ويلوث الأعشاب والحشائش» وذلك لدى توفر أي 
شىء من هذا النوع. 

علاوة على ذلك» إن أي ماء يتم العشور عليه بالحفر في الأرض» 
يكون شديدالملوحة» وتم العثور هناك على وادء ينتج الملح الرطب منه 
نفسه؛ وماأن تتعرض هذه الرطوبة | إلى حرارة الشمس حتى تتحول 
مباشرة إلى ملح» ويحدث أيضاً أن الرطوبة تتحول في الشتاء إلى صقيع 
افيت اللوق: فتقوم الشهين عم خوازيق حادة من الملح الصرف». 
وبذلك يصبح المكان كله وعراً يجرح أقدام الذين يرتحلون فوقه» حتى 
وإن كانوا مرتدين لأحذية. 
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وثامنا: عرفت تلك المنطقة بأما يلاتمرات» حيث جاء في 
المزمور(”77/ 7)قوله:«في أرض بلامرات(ناشفة)ويابسة بلاماء»» وقد 
قيل لها أرض لايمكن عبورهاء لأنه لايوجد ممر فيها وخلالهاء وهكذا 
قال جيروم في رسالته«حول الاحتفال بالفصح» بأن الذين يسيرون من 
دون تمر مطروق في الأجزاء الداخلية من القفار الجنوبية» يوجهون 
مسيرهم بالنجوم. » لأنه لايمكن توفر ممرات ثابتة في القفارء حتى وإن 
طرقت يومياً من قبل الناس والحيوانات» وسبب ذلك أن في القفار 
رياحاً شديدة» وزوابع عنيفة» يجري بها حمل الرمال ونقلها بقوة شديدة 
تجعلها تغطي وجه الأرض كلهاء وهكذا تتحرك الرمال مع الريح 
وتتنقل مشل المياه الجارية» ولهذا السبب أطلق بعضهم على القفسار 
اسم اابحر الرمال»., وعلاوة على ذلك نجد هناك جبالا عالية من الرمال 
تتولى الزوابع نقلها من مكان إلى آخر في ليلة واحدة» وبناء عليه فإن 
الذي هو اليوم سهل منبسط تجده في اليوم التتالي جبلاً عالياً قد تكوم 
هناك» ويحدث تنقل الجبال على هذه الشاكلة يومياً في الأنواء العاصفةء 
ومع ذلك لايحدث نقل الكتلة المتجمعة كلها دفعة واحدة. بل الذي 
يحدث هو نسف القمة أولاً بالرد بح ثم البقية حتى الأساسات على 
الأرضي رمن ثم صميع في مكاد اخره ولك بتكل جل سيد 
على بعد أربعة أميال أو خمسة من المكان الذي وقف فيه الجبل السالف. 

وغتك أجيانا امسلكء وديان طظمةة بالرتالة اذا اسه 
العاصفة في مكان من الوادي» يقوم هناك جبل» وهكذا نجد في المكان 
الذي قام فيه قبل ثلاثة أيام مضت واد عميق» قد انبعث هناك جبل 
مرجع بول هذا ين احجان السك جر الصابلة للتتضرة يتحطلن 
بالرمال المتدفقة فقة» وبذلك يصير التبل الذي رآه الانسان بالأمس جبلاً 

من الصخورهء اليوم لايراه ولايجده بل يرى جبلاً من الرمال» ولذلك 
اكر ان جوت و القعان عر ناته لآن هناك عواصف رملية كل يوم 
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تقريبا وذلك مثلما هناك عواصف مائية في البحرء والعواصف الرملية 
خطيرة هد لأنه وقتها يكون وجه الأرض كله جبشان» والإنسان 
لايستطيع رؤية شيء إلآ رمال مندفعة بسرعة عالية» وذلك مثل المياه 
ومع هذا كله المهواء كله مليء بالغبار» وكأن هناك 7# منهء» ولذلك 
لايتجرأ الانسان على أبقاء عينيه مفتوحتين) سبب دخول الرمال إليهياء 
غير أنه من جانب آخر مرغم على فتحهما ليرى أين هو ذاهب» وتطير 
الرمال بقوة إلى حد أنها لاتؤذي العيون فقطء بل تجرح جسد كل من 
يعرض جلده لها. 

وإذا كانت الريح قذرة» وكان الرحالة يسيرون في مواجهة الريح: 
0 »؛ ويختنقون أحياناء وفي الحقيقة تكون العاصفة 
أتحبانا قوزية إن حرسة: أ: نهم لايستطيعون السير في مواجهتهاء » بل يرغمون 
على مسايرة الريح» 0 استمرار العاصفة؛ تجدهم مكرهون على 
إدارة ظهورهم لأميال كثيرة إلى المكان الذي إليه كانوا ذاهيين» ولولا أن 
الطبيعة علمت الجمال» استطاعة السير بدون توقف فوق أرض لاممرات 
واضحة عليهاء وذلك دونما خطأء لما تقكن الناس من العبور خلال 
القفارء هذا وهناك خطر آخر اضافي؛ هو أنه عندما يكون هناك أي 
وادي؛ أو هوة. أو منحدر؛ قد امتلاً حديثاً بالرمل» يمكن للدواب 
والناس عندما يعبرون فوقهم مع حمولاتهم أن يغطسوا في الرمال؛ 
ويحدث في بعض الأحيان غرقهم تماماء لأن رمال الصحراء ناعمة جداً: 
وبناء عليه هي أفضل أنواع الرمل» لوضعه في الساعات الرملية. 

وتولى ديودورء العميق المعرفة» الذي تجول حول آسيا لمدة ثلاثين 
سنة» الحديث عن خطر آخر للصحراءء؛ في الفصل الخامس من الكتاب 
الأول من اتاريخه القديم»حيث قال يوجد بين سورية ومصر سبخة 
عميقة جدأء اسمها سبخة السربونيانيه 0 التي هي ضيقة 
جلا وتمتد أكثر من مائتى ي غلوة طولأً» وهي في بعض البقاع غير المعلمة 
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تستدرج الناس إلى الخطرء وهم الذين لاينظرون نحو الأمامء لأن 
السببخة ضيقة» وهي محاطة من جميع الجهات بتلال رملية» وعندما تحرك 
الرياح هذه التلال تنقل إلى لمياه كميات كثيفة من الرمال» وعندما تمتزج 
هذه الرمال بالماع تبدو وكأنها أرض قاسية ويعود من غير الممكن 
إخبار أية بقعة هي ماء وأيها أرض يابسة:؛ ولذلك فإن كثيرين من لم 
يعرفوا طبيعة المكان» ولم يتعلموا كيف يرتحلون على هذا الطريق» قد 
وقعوا في السبخة وغرقوا هم ومن كان معهم؛ لأنهم بجرد., ماأن يدخلوا 
الرمال- الرمال التي تبدو عن بعد كأنها أرض صلبة وثايتة 
يغسوصون فيها أعمق فأعمق» ولايستطيعون بعد ذلك التراجع 
يخطواتهم» أو الثبات فوق ماهم عليه» بل يغوصون في رمالا السريعة» 
وعندما يغوص انسان في الرمال الناعمة يفقد الأمل بالسلامة» لأنه 
سطع الصرا أراستخدام قرافويل إنه ررق نالعال المترويطة 
بالماءع التي ت* تشبه الصلصال» والتي لايمكن السفر عليها لابالأقدام 
ولابالقوارب» ولذلك تعرف باسم المتاهة. فهذا ماذكره ديودور. 

وبسبب هذه السبخة:؛ فإن الذين يعبرون الصحراءء لابد لهم من أن 
يجلبوا معهم بوصلة عريضة» خشية الوقوع في المخاطر» ولسوف نتوسع 
بهذه القضية فيما بعدء ذلك أن ماقيل فيه كفاية لتبيان لاذا قيل 
للقفار«بلامرات». 

وتاسعاً: لقد قيل بأن هذه هي الأرض التي لايمكن لانسان 
عبورها(ارميا:1/7» مبوديت :4؟) ومن الممكن فهم هذا بطريقتين: إما 
أنه في البدءء أي قبل بكي اسرائيل .امن انان عبر فوق هذه القفار» 
على الطريق الذي اقتيدوا عليه» وهذا أمر صحيح. أوعلينا أن نفهمه بأن 
مامن انسان سار على قدميه فوق هذه القفار» وهذا مثل ذلك صحيحء 
لآن الانسان 'لايستطيع العبور على هذه القفار مال تكن اليه دابة يمكنه 
أن تيركت علتهياء وحمل زاده» وذلك بسبب حرارة الأرض» وأنقها 


- 1278 - 


ؤ.همهم 


بسبب انعدام الطرق»؛ والأشياء التي يحناجها لبقائه حياء وهي أشياء 
لايمكنه أن يحملها هو نفسه. 


وهكذا عندما يئس النبي إيلياء من انجاز رحلته» ألقى بنفسه تحت 
ظل شجرة رتمهء وتوسل أن يموت هناك» ولولا أن ملاكاً جلب له 
طعاماً وشراباً منعشاًء لم يكن ليحاول القيام بهذه الرحلة بنفسه«الملوك 
الأول (/-07) هذا ومن الممكن أن يقوم كثير من الناس بالارتحال 
خلال الصحراء» وليس شخصاً بمفرده» ومع ذلك من الممكن لكثير 
من الناس أن يضيعوا طريقهمء لأنه غالبا مايحدث أن تثير الرياح العنيفة 
الغبار» بشكل كثيف يبلغ حدأء أن لايستطيع الانسان رؤية رفيقه» | 
لايتمكن من سماعه. وإذا حدث وأخذت الدابة التي يركبها طريقاً آخرء 
فإن ذلك الانسان ببلك,. وإذا--على هذا - كان هذا يحدث. عندما 
كود كتين اناس معنا يعدي لق يكن الاسسان هيا 
كان؛ أن يرتحل لوحده؟. 

وعباشرا: لقد قيل بأن مامن انسان يستطيع السكنى في الصحراءء 
ولهذا عرفت بالأرض غير المسكونة» وهذا صحيح كقاعدة» ومع ذلك 
لقد عاش بعض الآباء المقدسين للكنيسة هناك» عاشوا حياة الملائكة» 
وليس حياة البشر» وفي هذه الأيام يقطن البداة العرب هناك لكنهم 
يعيشون حياة البهائم وليس حياة البشر» هذا وعندما قيل بأنه حتى 
البهائم لايمكنها العيش هناك» ومع ذلك يعيش البداة العرب هناك» 
فإن هذا لايعني أنهم يعيشون بوساطة معجزة. مثل بني اسرائيل» 
ولامثل الملائكة مثلم| فعل النساك المقدسون. كما أنهم لايعيشون مثل 
البهائم من دون عمل بشري» بل مثل الشيطان» لأن الشيطان يتجول 
هنا وهناك وهو يبحث عمن يمكنه إلتهامه. وهكذا تجدهم يتجولون 
حول تخوم القفار» ويقومون بنهب وسلب الذين يعبرون هذه القفارء 
وعلى هذا هم شياطين مجسدين, لايعيشون حياة بشرية» ىا سنرى فيهما 
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بعد وفي الحقيقة هذا المكان غير موائم لأن يعيش به الذين يرغبون 
بميارسة حياة حضاريةء وطذا قيل:١‏ لايمكن يا لآي ابن انسان أن 
يسكن هناك فيها». لأنه كا هو مشاهد الأرض كلها تقريباً رملية: 
وصخرية» أو مثل كلس محترق» وبذلك هي غير موائمة للحدائق» أو 
الحقول. أو الكروم؛ أو للسكنى. 

وال :عش عرفت هذه المنطقة باسم بلاد الأفاعي؛ والعقارب» وال 
5م من أنواع الأفاعي التي يسبب لدغها عطشاً لاحتمل]ء 
وا حوام» والتنينات» وبا أن هذه البلاد واسعة يندا فيها أنواع متلوعة 

من المخلوقات السامة في مناطق مختلفة» ولقد جرى إرسال أفاعي نارية 
عل بني اسرائيل يسبب تذمرهو(العدد ريت أخيييان الأيام 
الأول:١٠/‏ 4)» وكثير من الأماكن في القفار مليئة بحفر جحور 
الأفاعى» وبعضها الآخر ملىء بالعقارب وفي المناطق التتى فيها الماء» 
هناك بعض التنينات والتاسيح» وأنواع أخرى كثيرة من الحيوانات» 
وذلك حسب]ا قرأنا ف «حياة الآباء)» وعانينا نحن - على كل حال-- 
من نوع واحد فقطء وكان ذلك ديداناً مدورة» كل منها بحجم حبة 
البندق» وكان لونها أسود» وما أقدام كثيرة» ولذلك يطلق عليها اسم 
قملة فرعونء والأرض في بعض الأماكن مليئة بهذه الديدان» وعندما 
يكو الأشحاة نان يأنون البنة برا ويمتصون دسةامل القمل» وعد 
قرصتهم تبقى هناك ندبة» وتبقى هناك علامة زرقاء مشوبة باللون 
الأمر» وحجمها مثل حجم البنس» الذي عليه علامة الصليب» ومالم 
تعالج الندبة على الفور بالدهنء وبحكها بعصير الليمون. فإنها تتحول 
إلى جرح قذر لايمكن علاجه. 

وإلى جانب هذه الديدان تنتج الأرض أنواعاً متعددة من الحيوانات 
الصغيرة جداء التي تعيق استراحة الناس» علاوة على ذلك تتجمع ف 
كل لحظة أعداد لانتحصى من القمل من مختلف الأحجام» على ملابس 
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الانسان. 

واثني عشر: عرف هذا المكان باسم' المكان الردىء»». أو«المكان 
الشرير»(العدد:١٠/‏ 0)» وقد عرف هكذا بسبب الشرور المتقدمة الذكرء 
وبسبب سوء الهواء وكونه ملوثاء ذلك أن الهواء في القفار مبيء جداًء 
وقاسياً للغاية» مع أنه قد يكون في بعض الأحيان ناعم إلى أبعد 
الدرجات. كما أن الحرارة لانختمل. والبرد لايمكن قياسه ويجد 
المسافرون أنفسهم في ساعة من الساعات في أحد الأماكن وقد كادوا 
يحترقون من الحرء أو بالحري كأنهم في أتون. وتجدهم بعد أمد قصير من 
ذلك وهم يعانون من برد شديد جداً. 


وثالث عشر: هذه المنطقة هي موطن فونس وساطير » اللذان هما إلا 
القفار والبساتين» وذلك وفقا للديانة الزائفة لعامة الناس في القديمء 
وقد اعتادا في الأيام الخالية أن يعلنا للناس عن أشياء سوف تحدث في 
المستقبل» لكن ليس بوساطة العلامات. بل بصوتيهاء كا كانا يبينان 
الطريق للذين تاهوا في القفار» وعلى هذا نقرأ فيلاحياة الآباء»» بأن 
القديس أنطوني» عندما كان يبحث عن بولص في القفار رأى أمامه 
رجلا ملتصقا إلى فرسء من نوع المخلوقات التي أطلق عليها الشعراء 
اسم سنطور الا061718)» وعند رؤية ذلك» شجع نفسه بعلامة الصليب 
ره ف اكه أبباا العين العانثنة ' وني أي مكان سن هذه القفار 
سا لاسرا لل حرا سرت م 
وبمذدّه ليده اليمنى» ا إلى الطريق المطلوبء وبعد ذلك عدا مبتعداء 
كأنه يطير فوق السهل المفتوحء واعترت انطوني الدهشة ا عتاراف 
ومضى سائراً على طريقه» وبعد قليل رأى في واد صخري رويجل له 
أنف معكوف وقرنين خشنين على جبهته؛ والقسم الأسفل من جسده 
انتهى بظلفي تيسء ولدى رؤية انطوني لهذا أمسك بترس الإيوان» 
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وأعطاه المخلوق المتقدم الذكر ثار التمرء ليكون له زاداً من أجل 
رحلته. وكأن ذلك عهد سلام, وعندما فهم أنطوني هذاء أسرع في 
سيرهء ولدى سؤاله له من هوء تلقى منه الجواب التالي:7 أنا مخلوق 
فاني» وواحد من السكان في القفار. اقتاده الكفار. وأضلوه يذنوب 
كثيرةء فدعوت فونس وساطير وبث مسكوتاء وأنا أحمل إليك رسالة 
عهد إِيّ بحملها من قطيعي» حيث أننا نرجوك أن تصلِي إلى ربنا العام 
وذلك لصالحناء لأننا نعرف بأنه نزل منذ وقت طويل مضىء من أجل 
خلاص العالم». 

وعندما فرع الوحش من كلامه هذاء بكى انطوني بدموع الفرح. 
وضرب بعصاه على الأرض وقال:«الويل لك يااسكندرية» لأنك عبدت 
هذه الوحوش كاآفة. مالذي يمكنك قوله لوحش تحدث هكذا عن 
المسيح». وماكاد مدر من كلاميه دي هري ذلك المخلوق المسلوب» 
واختفى بسرعة كأن له جناحين, وفي احدى المرات تمّ جلب واحد من 
هذه المخلو قات إلى الاسكندريةء» وشكل بذلك منظراً هاكلاً للناس 
الذين كانوا هناك وعندما مات جرى تمليح جسده. خشية التلاشي 
والزوال في حرارة الشمسء وأرسل إلى انطاكية حتى يراه الامبراطور, 
وأنا لاأعتقد بأن هذه المخلوقات هى أبناء فونس وساطيرء على أساس 
أن غؤلاء من البقره فى دين أن هذين كانا من اطيوانات التوحشة 
هذا ومن الممكن أن المخطيعة قد قامت حولم في أيام فونس أوساطيرء 
وأنه في تلك الأيام شرعت النساء تتقول حوهم. 


رابع عشر: ان القفار أو الصحراء؛ هي مكان الشيطان» وهكذا نقرأ 
في توبت:8» بأن رئيس الملائكة رفائيل قد بعث أسموديوس 5م 
615 إلى القفار في أعالي مصرء وكذلك جلب الرب إلى القفار 
حتى يتمكن الشيطان من أن يجده هناك. 

وني الأيام الخوالي» عندما كان الناس يرغبون في ممارسة حياة مقدسة 
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عليه قام القديس رو في«أحكامه): ا التا 1-0 التفار 
قائلاً:«أيتها يتها الصحراء المزدهرة بعشر وردات» ماأجمل د المنعزل 
حيث نمت الصخور والحجارة التي منها بنيت المدينة المقدسة, فاأروع 
فضائك العادي المبتهج بالرب» وهكذا إلى أن قال:2 بالنسبة لي المدينة 
سسجنء والقفار جنة. ولأن القفار غير مكتظة. فإن الحقيقة غير 
مشوهة»»؛ فهذا ماقرأناه هناك ولذلك أقنع جيروم كثيرا من الناس 
بالدخول إلى القفار» وبشكل خاص الشماس بريسيديوس 2/©8101005, 
الذي إليه كتب في رسالته حول هذا الموضوع : لقد 1 مؤخراً 
الأماكن المهملة في مصرء ورأيت أسرة الملائكة» وشاهدت كم هنا كثيراً 
من الورود وهناك. وكم من المروج المزينة باللآليء الروحية؛ وأكاليل 
ع الرب» والنار تلتهب في صدرك» ولذلك كر روا رن هذه 
الأشيا وتأمل حوهمء واشتق اليهم». 


وتشوق جيروم نفسه شوقاً عظياً إلى الصحراءء وبناء عليه قال في 
رسالته إلى ثيودوسيوس وإلى النساك الآخرين:« هل ياترى سوف 
يمكنني رؤية القفارء» التي هي أكثر مبجة من أية مدينة» وهل سأتمكن 
من رؤية تلك الأماكن الخالية من السكان"الخ؛ ومثل هذا قال 
أو غسطين في 5 320 151013م5:١‏ هناك قفار مليئة بآلاف عن 
عبيد الرب». 


ونخامس عشر: الصحراء مكان للاغواء» حيث تحدث ربنا أنه لم 
يتعرض للإغواء في أي مكان إلا في القفار(مرقص:١ءومتى:4)»؛‏ ومثل 
هذا افوا الرمه البطارقة القدماء» وبنى اسرائيل» بطرق متنوعة» حسبي)| 
جاء في سفر الخروج :؛ وفي سفر التثنية:8» حيث قال:١‏ سار بك 
الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القفر لكي يذلك وليجربك»»؛ كما قال 
أيضاً في التثنية:: : وقد جربك الرب ليعرف مافي قلبك أتحفظ وصاياه 
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أم لا»» علاوة على ذلك أغوى بطارقة الآيام الخوالي الرب هدك. 
ولذلك قال المزمور:« في القفار أغواني أباؤكم)(المزمور:4/45) وقال 
ثانيِة :«اوجسريوا الرب في قلوهم يواهم طعسام سا 
لوا تهم»(المزمور:18/47)) وجاء من جهة ثانية مكتوباً في(سفر 
الثنية:"/ 8:11 لاتيريوا الرب لهكماء وقام جيروم في رسالته حول 
الإغواءات» يتعداد عشر إغواءات تعرص طا ب بني اسرائيل في الصحراء. 

وسادس عشر: انان مكان تكن المعو ا عل سروزى اناي 
وبناء عليه حصل البطارقة المقدسون بعد توبتهم في القفار. على الأرض 
المقدسة. واعتاد قديسوا العهد الجديد على الذهاب إلى القفار» من أجل 
الحصول على السرور الأعظم. 

وسابع عشر: إن القفار هي المكان الذي أعطيت فيه الشريعة» 
وكذلك الوصاياء وذلك حسبا جاء في سفر الخروج:9١/ .٠١‏ 

وثامن عشر: القفار هي مكان المن » والمواساة الساوية» حيث أننا 
قير فى لوصوو 1/1 قوله:« وأمطر عليهم مثا للأكلء وبّر السماء 
أعطاهم». وقال أيضاً في سفر الخروج 7 وفي هذا اليوم إن الندى 
الذي يتساقط حول جيل سيناء هو منّ حلوء وبناء عليه رأيته أنا 
تسيا وأكلت كثيراً منه؛ 

وتاسع عشر: القفار مكان للتأمل» وللابتعاد عن الدنياء ولذلك كان 
الآباء المقكدسون للكنيسة عندما يرغبون بالاستغفار» يذهبون إلى القفار 
ويفرون من الدنيا. 

كترود ناذه التتجا و مكان لضو وات رابو عل هذا ايا في 
المزمور قوله :«يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلاماء. لكي 
أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيت في قدسك)[المزمور عور حدم ] 
وقال مرة أخرى: فقلت ليت لي جناحاً كالحمامة فأطير وأستريح. 
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هاأنذا كنت أبعد ايه وأبيت في البرية»[المزمور :1/06 ]» وليكن فيا 
قلناه كفاية عن وصف القفار» والخبرة من الآن فصاعداً سوف مُحَدَثْ 
القارىء أكثر حولاء وانظر رواية أخرى عن القفار في ص”7١-ظء‏ 
وماتلاها. 


البداة العرب الذين يسكنون في القفار» عادا: نهم ووقاحتهم 
وتعاستهم 

إن سكان القفار أو الصحراء هو بداة عرب. وهم أناس تعساء 
ويشبهون البهائم» وعن هؤلاء يقول بعضهم يانم أحاء [ببواعيل 
وهاجرء وهم يسمون أنفسهم مسلمين» ويمنحهم بعضهم أسماء مشتقة 
من المنطقة الأقرب إليهم ؛ فيطلقون ده ويسميهم 
آخرون البدوء في حين يدعوهم أنخرون باسم الجزيري؟ 2196/1 اشتقاقا 

من اسم الكلدانية 0 ؛ وعي بلاد متصلة بالصحراء العربية 
الكبرى من الجهة الشمالية» ويقول آخرون بأنهم قد طردوا من مصرء 
وين هؤلاء ديودررة ل الكتاب الاق منة نارجه الفلديم؛ حيث يقول 
بأنه عندما حكم أكتيسانس 861153765, الذي كان ملكا لمصرء بعدل 
عظيم» أنهبى أعمال السرقة» وفق طريقة جديدة» فهو لم يعاقب المجرمين 
بالوشة وا باكيم من دون عفويةة بل :إله > جمع المجرمين كلهم مع 
بعضهم» رانك جم عقوي ازيف ننه تكك اانه انرا رمه عل 
الذهاب إلى القفارء وبذلك باتوا غير قفادرين عل إيذاء الشعوب 
المجاورة بشرورهمء ى) لايمكنهم إخفاء الأخطاء التي اقترفوها بحق 
بقية الناس» ثم إنه بإرساهم, أو لنقل بنفيهم إلى القفارء حيث هناك 
الحائجة إل كل :هيه :وفتها كانوا مدر مون بالصرورة عل المي من 
أجل عيشهم؛ مجدجرات تك عار وام اموس با عم 
وليس لمؤلاء الناس مكان ثابت للسكنى» بل يتنقلون نحو الأمام 
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ونحو الخلف في أرجاء هذه القفار» متسلحين بترستهم ورماحهم» ليس 
في الحقيقة من أجل القتال لأنهم نصف عراة» بل من أجل السرقة؛ 
والخنوف منهم جعل المسافرين خلال تلك المنطقة يتجمعون على شكل 
حشود كبيرة. لأهم بمساعدة أحدهم للآخر يمكنهم تجنب المخاطر 
المهنددة. لأن هؤلاء الناس يسكنون فقط في القفار النائية وليس في 
القفار الداخلية» أو يسكنون ني الأماكن التي لايمكن لاللانسانء 
ولاللحيوان ولاللطير أن يحصل فيها على عيشه» وهم ينصبون خيمهم 
في الأماكن التي يعتقدون بأن التجار أو المسافرين الآخرين سيمرون 
بهاء وأيضاً حيث هناك سبخ لتأمين الشراب لهم ولقطيعهمء وهناك 
يسكنون في الكهوف في الصخوره أو في أكواخ معمولة من أغصان 
الأشجان: 


وعندما يرون أي انسان قادم» يمتطون خيوطمء وحميرهم وجمالهم. 
ويصفون أنفسهم فوق الطريق. مع ترستهم ورماحهمء؛ وتخرج نساؤهم 
من كهوفهمء. وهن نصف عاريات مثل الرجالء. وهن في غاية البؤوس 
والقذارةء ويركضن والحجارة في أيديين؛ ويتبعهن أولادهن» وهن 
جاهزات للحصول على حصتهن في السلب والنهب. ٠وهم‏ جميعاً 
يزحفون لمقابلة الغرباء بشكل هم متعطشون فيه للدماء» وهم أيضاً 
يصرخحون.ء ويبزون رماحهمء وني تلك الأثناء تقوم النساء ويقوم 
الأطفال. وهم يسيرون عل أقدامهم برمي الحجارة» إنا عندما يلتقي 
امعان 3 البداة العرب حدتهم» ويطالبون بسلام بالخفارة» قائلين 
بأهم سادة القفار وأصحاب جميع الأماكن التي ليست موجودة داخل 
أسنوار» أو مغظاة ة بسقوفه أو محاطة بخنادقء. وهكذا دواليك» وإذا 
رفضت الفئة الأخرى دفع الخفارة. لايسمحون لا بالمتابعة والسير مالم 
تكن فرق 2 منهم أنفسهم. وإذا ماشاهدوا ذلك. يتوقفون عن طلب 
الخفارة. ويتوسلون بتواضع من أجل الحصول على الصدقات. وهم 
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--مهمه٠١٠8ا‎ 


إنما مامن انسان يمكنه مواجهتهم من دون اضطرابء أو يستطيع 
التخلص منهم من دون أن يدفع لهم الج لطوارة حول الم ” 
على شكل مجموعات كبيرة وكثيرة» وإذا ماانتشر شر خبر بينهم» بأن رفاقهم 
قد قتلواء أو عوملوا بقسوة» تراهم يحتشدونء ويتجمعون مع بعضهم 
ويضغطون بشدة على الذين تصدوا لهم» حتى يتمكنوا من قهرهم 
وسلبهم كل شيء كان معهم؛ ولهذا السبب قال عنهم جيروم في رسالته 
إلى دار دانوس 091015 /08] وساهم برابرة حيث قال:« يوجد فيا 
وراء الأرض المقدسة صحراء واسعة» مسكونة ببرابرة أشداءاء وهم 
يقوولون بأن هذا المكان» وكل مكان في الحواء الطلق هو ملك همع 
ولذلك يطالبون على كل طريق بالخفارة» من العابرين» وليس فقط في 
القفار. 


هذا وإنهم يمكن أن يقولوا بأن القفار هي بلادهم؛ وملك لهم» ذلك 
أنهم يسكنون فيها من دون وجود أي مدينة. » أو قرية» أو قلعة» أو بسث» 
ام اتلس قد وليس لدهم 0 
نويات كه إل اعتماد السرقة» ولهذه الغاية 
يصلون حتى إلى المناطق الداخلية للغربء وبناء عليه أنا لا أعرف لأي 
سبب عرفوا باسم «العرب'أو«الكلدانيين», بل اسم( جزري)». أوىا 
يقول عامة الناس جزريين 6©1نا296 (نور). لأمهم قوم قدموا من 
الكلدانية» وذلك حسبما وردت الأخبار في/ا! .مهناك .5لالام 0لمأو 
ذا .0ه0اط© »ء ومن الكلدانية نزلوا إلى المناطق المجاورة للعربية 
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اء أمهم اده 


الصحراوية» ومن هناك انتشروا في جميع البلدان» انظر الصفحة 6 من 
القسم الثاني. 

ويعيش عرب القفار هؤلاء أعماراً طويلة جدآء وذلك على الرغم من 
تعاستهم» ويركض رجال ونساء لهم من العمر مائة سنة فوق الصحراء 
بخفة ورشاقة مثل الكلاب» وتجدهم دوما جائعين» وعطشانين» ناكرا 
مايطفئون جوعهم بالخبزء لكن عندما يقومون بصومهم المهيب» ؛ يخبزون 
لأرغفة ف الرمان تاوذ خومهم لدم تشاطر مها وإذا لم يكن 

نهم الحصول على نار من الخطب» » يأتون بلحومهم النيئة فيضعونها 

فوق صخخرة عريض:ة( ويضعون صخرة أخرى عليها)» وبذلك تجف 
اللحوم؛ وتصبح ساخنة بين الصخرتين. وإثر هذا يزيلون الصخرة 
العلياء ويحتفظون بالتحتاء لتكون بمثابة مائدة. وهكذا يأكلون لحومهم 
من دون أي طبخ. 


ان ار ؤي و عع عضن اناي واتحوة 
القام جداًء وعن هذه القضية تحدث جيروم في رسالته ضد جوفينوس 
5 1ل :! اليداة هم عرب يأكلون الأساك. وهم اسماعيليون» ويعيش 

جيع التوحشون في القشار على حليب اال ولحومهاء لأن هذا يوان 
00 أكل لع الأوز ذنا من الذدرباة وف الحقيقة إن الأوزة التي 
كك و لا لو ل و ا لست 
موتجوذة يينهم ل نيم لايمتلكون أي طعام من هذاالنوع» فهم يصطادون 
لأسا من الجر الاج : ويطبخونهم على الصخور الملتهبة من حرارة 
الشهسن: » وهم يعيشون على هذا الطعام فقط. 

زد على هذاء بها أنهم لايمتلكون مكان سكنى ثابت» يتتجولون هنا 
وهناك خلال الصحراء. ويترحلون وقد نظموا أنفسهم على شكل 
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إامم-- 
فئات» من أجل أن يساعد أحدهم الآخر في سبيل تجدب المخاطر التي 
تهددهم» ومن هذه الاقتباسات» من الواضح أنه في الأيام الخالية» كان 
عبر مامون المرور ختلال القفسان كر انراد الأيام» وذلك 
بسيب هجمات البداة العرب» التي منها عانى مالوخس كلعلو لل كما 
ورد لدى جيروم في رسالة الراهب الأسير»» حسبها جاء في« حياة 
الآباء». 


ويبدو أن هؤلاء التعساء قد أومىء إليهم في سفر أيوب: "٠‏ حيث 
قال:7 الذين كنت استنكف من أن أجعل أباءهم مع كلاب غنمي»» وفي 
الحقيقة لقد اعتقد شخصياً أنهم غير جديرين بالحياة نفسها فقال: في 
العوز والمحل مهزولون عارقون اليابسة التي هي منذ أمس خحراب 
وخخحربة. الذين يقطفون الملاح عند الشيح وأصول الرتم خبزهم. من 
الوسط يطردون. يصيحون عليهم كيا على لصء للسكن في أودية مرعبة 
وثقب التراب والصخورهء بين الشيح ينهقون» تحت العوسج ينكبون؛. 
ويبدو أن هذا النص قد قصد به أن يفهم حرفيا على أنه يعني هؤلاء 
البداة العرب. 


وعندما لاتد تتوفر لديهيم اسبلات» ولايمكنهم الاستمرار بالعيش في 
القفارء ويرغمهم العوز. يتجمعون على شكل جيوش» ويتركون 
نساءهم وأولادهم في القفار, ويقومون بالإغارة على بعض المناطق 
المجاورة» حيث يتمكنون أثناء الليل من اقتحام إحدى المدن أو القرى؛ 
فيفتحون أبواب البيوت» ويستولون على كل شيء تجدونه. ويعودون 
بعد ذلك إلى زوجاتهم وإى محارس» وهم لايقتلون الناس» إل إذا 
حدث ذلك صدفة. وهم يقترفون هذه الغارات في سورية وفلسطين 
ومصرء ويدخلون أحيانا إلى المدن الكبيرة» وينهبون عدة بيوت ثم 
يعودون مع أسلابهم» وأثناء اقامتي بالقدس قاموا بذلك في الظلام؛ 
وشقوا طريقهم مرتين إلى داخل المدينة للنهب. وقاموا باحداث شغب 
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الا ؤأههم ‏ 

وفوضى هائلة» وما من أحد رد عاديتهم. ذلك أن جميع الناس قد 
خائر! عحهم؟ وهذا ليس غريباً بالنسبة لإنسان عرف الكتابات المقدسة.» 
لأنه في أيام الملوك الأقوياء جدأء وعندما كانت البلاد تعيش في ظل 
نظام قوي عدا قام البداة العرب بالافساد في الأرض» حيث قرأنا في 
سفر أخبار الأيام الثاني:١7ء‏ كيف أن البداة العرب قد دخلوا إلى 
القدسء ونهبوا كل شيء؛ حتى أنهم حملوا زوجات الملك والأولاد من 
بيتهه وأزعج هؤلاء البداة العرب نحميا كثيراً أثناء اعادة بناء القدس مع 
الهيكل» حيث نقراً في سفر نحميا(الاصحاح الثاني) بأن جشم العربي 
كان بين الذين منعوه من إعادة بناء القدسء كا نقرأ عند نحميا نفسه في 
الاصحاح الرايع بأن البداة العرب حشدوا أنفسهم وتجمعوا ضد 
العاملين على إعادة بناء المدينة المقدسة. 

وأعتقد انه إذا ماحاول أي انسان ني هذه الأيام إحاطة القدس 
إحاطة كاملة بالأسوار» والأبواب» والمغاليق» سوف يبذل البداة العرب 
كل مايستطيعون لإعاقته» وعن هؤلاء البداة العرب نقرأ في سفر 
المكابيين الثشاني:7١»‏ بأنهم حشدوا جيشا مؤلفا من حمسة الاف رجل»؛ 
وخمسمائة فارسء وزحفوا ضد ببهوذا المكابي» لكنهم؛ هزموا من قبل 
بهوذاء وطلبوا منه السلام. ووعدلوه بإعطائه ماشية» وبجعله مسرورا 
بطرق أخرى» ثم إن بوذا وجد أنهم سوف يكونون بالفعل نافعين له في 
أشياء كثيرة» لذلك أعطاهم السلام» وبناء عليه تصافحوا وغادروا 
ذاهبين إلى خيامهم»» ونجد من هذا النص أنهم اعتادوا على إزعاج 
البلاد في القديم مثلما يفعلون الآن» هذا وقد ورد ذكرهم في سفر 
المكابيين الأول:؟. 

ومامن ملك أوحاكم كان قط قادراً على قهر هؤلاء البداة العربء 
وكا قال ديويور في الكتاب الثالث من« تاريخه القديم»الفصل: 2:17 بين 
سورية ومصر صحراء العربية» التي هي بلاماء» وفيها ثار في بعض 
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المناطق القليلة فقط» ولذلك يقوم شعبها بسلب الشعوب المجاورة» 
وهم لايمكن غلبتهم بالحرب» وهم يسكنون في منطقة بلاماء» ويحفرون 
آباراً معروفة من قبلهم فقطء هي التي تنقذهم من جميع المخاطر من 
أعدائهم» لأن الذين يطاردونهم إما إن مموتوا عطقا لأنهم لايعرفون 
مواضع الآبار» أوأن يعودوا وهم أحياء بعدما هذهم التعب؛ ولحذا 
السبب إن البداة العرب الذين يسكنون هذه المنطقة لايمكن إلحاق 
ا هزيمة بم في ا حرب» خم مره أحراراء : يكونوا قط خاضعين 
لأي ملك أجنبي» من الآشوريين» أو المدينيين» أو الفرس» ومثل ذلك 
يكن الملوك المقدونيين قادرين على اخضاعهم؛ مع انهم امتلكوا جيوشا 
جرارة»» كما وذكر بأتهم كانوا بهاجمون القوافل الملكية» أثناء عبورها 
لبلادهمء ا لقوافل الناس العاديين» ذلك أ: هم لايوفرون 


ع 


أحداً. 


وضد هؤلاء البداة العرب وضع الرب ثقله كله(اشعيا:١؟)»‏ وني 
الحقيقة اغهم غالباً ماأرغموا على مغادرة القفار بسبب الحاجة إلى المياه» 
ووقتها كانوا يأتون مع أزواجهم وأولادهم إلى احدى البلدان» حيث 
كانوا ينصبون خيمهم إلى جانب المياه في مراعي خضراء؛ ويبنون 
لأنفسهم أكواخاء ويسكنون هناك مجحفين بحق شعب البلاد» حيث 
كانوا يستولون على القطعان التي يصدفونها في طريقهم» ومامن انسان 
يتجرأ أن يلمسهم» وهم لن يعودوا إلى القفار إلا إذا كانوا محملين 
بالأسلاب» وذلك بعد استيلائهم على منهوبات كثيرة. 

وهم يذهبون إلى مصرء مثل)| يذهبون داخلين إلى البلدان الأخرى, 
وذلك على الرغم من السلطان ملك مصر والماليك» الذين ينظرون 
إليهم نظرة ة كراهية عظيمة؛ ولقد رأيتهم منتشرين متفرقين في كل مكان» 
في كل من سورية ومصرء ا ا 
وهم لايحاولون الاستيلاء على أية مدينة» أو على أية قرية» مع أ هم 
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- مه١52ل‎ 


بإمكا: نهم فعل ذلك. لأخهم يقولون بأهم وحدهم تبلاء حقيقيون» 
1 القهة وليس على العمل» ويمضون أوقاتهم خارج 
الأبواب في الحقول وفي الغابات» وهذا مايميز النبلاء 0 
الآخرين» وهكذا دواليك» وهذا أيضاً هو موقف نبلاء سوابياء الذين 
يرفضون قبول أي انسان يسكن في مدينة في مبارزاتهم» وبناء عليه 
صحيح أن البداة العرب» تعساء | همء لكنهم أصحاب شموخ ونظرة 
عالية إلى أنفسهمء ويتفاخرون جداً بأنفسهم» وترى أزواجهم مزينات 
بالذهب والفضة والأحجار الثمينة» مع أن ثيابين مهلهلة؛ ووجوههن 
قذرة للغاية» لأنه ليس لديهم ماء للاغتسال به» ويسكنون في خيام 
وأكواخ مليئة بالدخان» فقد جاء في سفر أيوب:5/79 قوله: الذي 
جعلت اليرية بيتهى والسباخ مسكنه). 


وإلى هؤلاء الناس الأشقياء.... توجه محم ديقة بدعوته» وجذبهم إلى 
جائيه.» زبدلك حكن في عدامن اخمبلاغ الشعوب الأخرى ا إلى 
نفس هو بالسيف والرمح» والقوسء وبذلك تمكن من قيادة العالم 
كله.... تجاعيدة هؤلاء الأشقياء» مثلما فعل روملوس وروموس حين 
جمعا إليهما اللصوصء». وقطاع الطرق» ورعيان القطعان» ومزيج مختلط 
من الناس من الأنواع المتدنية» وبوساطة هؤلاء أوقع روملوس المملكة 
اللاتينية بالفوضىء ولوث مملكته بالدم البريء. 
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هنا بداية ا حج خلال القفار حيث جرى وصف الطرق الثلاثة 
عبر القفارء ورحلة العذراء ا مباركة مع الطفل يسوع إلى مصر 
رحلاتنا الآن خلال صحراء ضخمة جدأًء سوف يكون من السهل 
وصفهاء على أساس أن القارىء بات عارفاً بكل شىء حول الحمير 
وسائقي الحميرء والجهال وسائقي الجمال» والقفار واليذاة العرب الذين 
يسكنون فيهاء هذا ومن أجل فهم أفضلء تتوجب الملاحظة أننا نجد 
في الكتابات المقدسة ثلاثة طرق وجرى الحديث عنهاء على أنها 
موجودة: في القفار» فالطريق الأول» هو الطريق الذي وصل عليه بنو 
اسرائيل إلى الأرض المقدسة. والطريق الآخر هو الذي سافر عليه 
ابراهيم» عبر القفار إلى مصر» والذي عبره ذهب يعقوب وأولاده عليه 
وسافروا بناء على دعوة يوسف. ومن المعتقد أنه بوساطة هذا الطريق 
ذهب يوسف وزوجته» مريم العذراء الأعظم مباركة مع الطفل يسوعء 
وذلك لدى الحرب من هيرود(متى:73)» والطريق الثالث» هو الذي سافر 
عليه النبيان الياس واليشع في القفار إلى جبل سيناء؛ انما ليس في وقت 


واجندد بل واتحدا يعن الجر سيا ورد الكين فى سنسر اللوك 
الأول:9١.‏ 


ولم يبر اقتياد بني اسرائيل1[1 ١--ظ]‏ لدى خروجهم من مصرء 
مباشرة على طول الطريق الذي يقود إلى الأرض المقدسة» بل ذهبوا إلى 
جبل سيناء» عبر طريق البحر الأحمرء وذلك بناء على أوامر الرب إليهم. 
كما أنهم لم يجلبوا إلى جبل سيناء بوساطة أقرب الطرقء بل اقتيدوا عبر 
طرق طويل 8 الققار التاشعةة لم التبندوا ذالية عاتدين ويلفين حي 
انتهاء الأربعين سنة» وسبب عدم التسادهم عين الطريق الأقصر إلى 
فلسطين وهي البلادالتي تناخم مصرء قد قُدّمِ في سفر الخروج:21 هو 
أن فلسطين كانس قتلك مدنا عظيمنة مليئة بالعاليق» ولو أن بني 
اسرائيل رأوا هؤلاء لدى أول وصوهمء لرجعو ثانية إلى مصرء من 
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للاامهمه 
خلال الخوف. كما أن اثام الفلسطينيين لم تكن قد اكتملت وانتهت بعد. 
كا هو الحال مع العموريين» لذلك لم يكن بالامكان طردهم منها. 
وعلى هذا كان ممر بني اسرائيل طويلاً جداء ووعراًء وقد مضوا 
خلال القفارء وعيروا شواطىء البحر الميت القتصوى.» من خلال مملكة 
عوج. ملك باشان» ومملكة سيحون ملك العموريين» وتابعوا سيرهم 
حتى المكان الذي يصب فيه الأردن في البحز الميت» وهناك جف نبر 
الأردن في مواجهة أريحاء وهكذا وصلوا إلى الأرض المقيدسة:؛ لكن 
ابراهيم؛ ويعقوب ابنه» ويوسف ومريم, والبقية نزلوا إلى مصرء عبر 
طريق التجار العام إلى جانب شواطىء البحر الكبير» حيث كان البحر 
على يمينهم» والقفار على يسارهم وفي هذه الأيام هذا هو الطريق 
العام» والطريق السلطاني» للذين ينزلون من غزة إلى مصرء مع أن 
الطريق رمي وطريق متعبء وعليه من الممكن رؤية بعض آثار رحلة 
العذراء الميباركة» ويوسف مع الطفل يسوع. من ذلك على سبيل المثال» 
المكان الذي هوجموا فيه. وأسروا من قبل اللصوصء فقد حدثنا أنسلم 
50 أنه عندما كان يوسف مع العذراء مريم والطفل يسوعء 
سائرين على ذلك الطريق» وعندما كانوا يرتاحون في أحد الأماكن 
لانعاش أنفسهمء حدث فجأة أن البداة العرب انقضوا عليهم من 
الأجزاء الداخلية للقفار» وحاصروهم» قاصدين اعتقالهم وسلبهمء لكن 
أحد الشباب وكان ابن زعيم اللصوصء عندما رأى الطفل في حضن 
أمهء استولى عليه بشكل اعجازي حب نحوه. ولم يشك بوجود بعض 
القداسة الربانية فيه» وسأل الأم أن تعطيه الطفل» وتسلم الطفل وحمله 
بين ذراعيه مع أعمق الاحترام والتقديرء وقبله قائلاً:« أبها الطفل 
المجيدء ارحمني في وقت الحاجة»» وبفراغه من قوله هذا أعطى الطفل 
إلى أمه وأعاده مع الدموع, وانتزعهم من أيدي أصحابه؛ ويعدما بين 
الطريق الآمن لهم» سمح لهم بالمغادزة» ويقال بأن هذا الشاب كان هو 
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ل/اأهمه 
اللص» الذي عندما كان معلقاً على الصليب مع المسيح؛ قال له:( 
ياسيد تذكرني عندما تأتي إلى ملكوتك». 
ويقود الطريق الثالث من غزة إلى القفار» مباشرة إلى جبل سيناء. 
وعيره سار الياس والرجال المقدسون الآخرون؛ عندما ذهبوا إلى جبل 
سيناء» وهذا كان طريقناء وقد انطلقنا وفق الطريقة التالية. 


تقر اجاح عن عزة تيكو الفنيخ رام الكبرى عل لز هيم إل 
8 بماع 

فالصباع الجاكن من يوم الساشع من أيلول» جاء سا كقوا الال مع 
الترحمان» وأخرجوا جميع أثقالنا إلى وسط الساحة» وجعلوها على شكل 
طرود ذات أحجام متساوية» ووزنوها حتى يعرفوا كم من الجمال سوف 
نحتاج؛ وقد وجدوا أثقالاً تفوق حمولة اثنين وعشرين جملاًء وأنه من 
غير الممكن حمل هذه الأثقال من دون استئجار ثلاثة جمال زيادة» وهنا 
ل ل ل 
بتأمين الجهال الإضافية على حسابه» مدا لما جاء في البند الخامس من 
عقدناء الذي تقدم لنا ذكره» لكنه رفض ذلك» قائلاً بأن لدينا كثيراً جداً 
من الأثقال التي هي بلافاددة: وإذا ماقمنا بالتخلص من هذه الأشياء 
ورميهاء هو وقتها مرغم على تقديم الجمال المحتاجة؛ لكن ليس غير 
ذلك. وف الحقيقة نظر هو إلى أشياء كثيرة على أنها فائضة لانحتاج إلى 
استخدامهاء لكنها كانت في الحقيقة ضرورية جداء وبدلا-عل هذاسب 
من رمي هذه الأشياء والتخلص منهاء » اكترينا ثلاثة ة جمال زيادة علي 
حسابئا» وبناء عليه بات الآن لدينا حمسة ة وعشرين جملا وثلاثين حماراء 
وسبعة سائقي جمال» وستة سائقي حمير» واثنين من القادة من البداة 
العرب» وأدلاثناء واثنين من المي هما الفحل. كالينوس الأدنى» 
وشاب حبثي» ويذلك بلع تدا اتنا ري أرفة تنا وعندما 
فرغنا من هذه الأمورء كان قد حان وقت تناول طعام الغداء؛ ويناء 
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مامه 
عليه أكلنا بسرورء لأن وقت مغادرتنا قد حلء وفي الختام شرينا رماناً 
من كل من النوعين الحلو والحامضء.كل واحد بقدر مارغب وأراد. 
وذلك من أجل امتصاصهم في القفار ونحن على طريقناء وكانت هذه 
القاكهية رعوصة عدا إلى حد كان يمكن فيه للانسان شراء أربعين أو 
خحمسين رمانة كبيرة» حديثة القطف مقابل مندوس واحد. 


وبعد الظهر جاء الترجمان على ظهر فرسء وقدم معه سائقوا الحمير 
مع حميرهمء ومع أن سائقي الحمير كانوا مسيحيين» فقد ربطوا 
رؤوسهم وفق الطريقة العربية» حتى يكونوا أقل عرضة للأذى من قبل 
البداة العرب العابرين للقفارء وجلب سائة ثقوا الجمال أيضاً جمالهم 
وحملوهم بأثقالناء لكنهم تركوا سلتين كبيرتين فارغتين» وضعنا فيه| 
اين هي العرسيان لجاع الرصيء اد عا اطلب ال ان متطقها 
بسيفيهم)» ؛ فضلاً عن هذا جلب بعضهم قسيأء وأسلحة اسلامية» في حين 
حصل بعضهم على بنادق» وبذلك تسلحنا بأسلحة دفاعية» ومن ثم 
امتطينا ظهور حميرناء وزحفت جماعتنا كلها خارجة من غزةء تحت 
السلاحء وبا أننا كنا ذاهبين إلى العربية» سمح لنا المسلمون بتسليح 
المحتجاج الفرسان» وسائقي الال» وسائقي الحمير» فكل واحد منهم 
كان لديه قوسهء وكذلك سيفهء وخنجره. وكانوا اثناء سفرنا من سورية 
إلى فلسطين لم يسمحوا لنا بأي شكل من الأشكالء بترك المدينة حاملين 
للسلاح. 

وبعد مغادرتنا للمدينة نزلنا من الرابية» التي عليها تقوم المدينة» إلى 
أرض منبسطة» وسافرنا باتجاه الجنوب» جاعلين على يميننا مدينة بثر 

بع» التي تشكل اللحد الجنوبي الأقصى للأرض المقدسة» وبعدما سرنا 
قليلاً على الطريق العام بين بساتين مسيجة. اقتاد ساتقونا جمالنا إلى 
خارج الطريق» إلى قلب حقل من التقول» حيث أناخوا الجال» وأنزلوا 
الأثقال من على ظهورهاء وقرروا إمضا الليل هناك وتجاه هذا كنا 
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امهم 

منزعجين كثيراء لأنه كان مايزال هناك كثيراً من ضصوء النهار» لكن 
كالينوس الرئيس أخبرنا بأن الأحمال لم تكن مقسمة بالتساوي بين 
الجمال» وأن سائقي الجمال كانوا يتخاصمون حول ذلك, ولذلك 
يتوجب في ذلك المساء تنظيم كل شيء؛ لأننا كنا نحتاج إلى سلام أثناء 
رحلتناء وكان اسم الحقل الذي تحولنا إليه«قسمه»» وبناء عليه ترجلنا 
من على ظهور حميرناء ونصبنا خيراً حتى نتمكن من الاستراحة تحتهم» 
وعمل بعضهم لأنفسهم وحدهم أماكن منعزلة» بتعليق أرديتهم 
وجعلها ستائره ناموا تحتهاء وبعدما نصبنا خيمناء انتزعنا عصياً من 
الأسيجة. وطبخنا كلكانا لعشائنا تلك الليلة» ولغداثنا في الغد. فهذا 
مايحتاج الانسان القيام به وعمله» لأنه عندما تكون الجمال محملة تسير 
بشكل متواصل من الصباح حتى المساءء ولايمكنها تحمل التمهل أو 
الوقوف على طريقهاء وبناء عليه فإن الذين يصاحبون هذه الجمال عليهم 
الارتحال دون توقف. ومن ثم تناول غذائهم وهم على ظهور حميرهم. 

ولايستطيع الاننسان مطلقاً خلال وجوده في القفار تناول طعام 
ساخن» أو الجلوس لتناول طعام الغداء» بل يتوجب عليه أكل ماطبخه 
في الليلة المتقدمة» وأخذنا أيضاً من جرارنا مايكفي من حمر لعشائنا تلك 
الليلة» ولغدائنا في الغدء وأخذنا أيضاً مايكفي من بقسراطء وقسمنا هذه 
الأشياء ووزعناها بيننا بالتساوي» فكل انسان كان لديه قارورة فيها 
تسلم حصته من الخمرة» وعندما بات طعام العشاءء الذي طبخناه على 
ناو وانفدة سجاه اء تجلييتا تحت يمينا وأكلناة 


وخذرنا بعدم وجوب نومنا جميعاً في أن واحدء بل ينبغي بقاء واحد 
من الحجاج ساهراً بشكل دائم» وأن يقوم بالحراسة وأعمال الدورية أثناء 
نوم البقية وذلك نخشية أن اك د الطرق بالدخول 
إلى مخيمنا ونحن نائمين» وسرقة حاجياتناء وفي الحقيقة كانت هذه 
الحراسات مطلوبة من قبلناء ضد خدمناء وسائقي الخمال» وسائقي 
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الحمير» أكثر منها ضد الغرباءء لأن هؤلاء القوم سرقوا بقسماطناء 
وبيقنا: وسرفوااكل كىء اتطاحو ول نكر قط فاخرين عل جداومة 
الحراسة بشكل جيدءه لأننا وجدنا في الصباح بأن سلالنا سرقت وتركت 
ستوحة: واشوع البقساط منهن» ومثل ذلك سرق بيضنا من سلالناء 
وغالباً ماأمسكناهم وهو يقومون بأعمال السرقة وتجاه ذلك لم يخجلواء 
بل بالخري ستخروا مثاء وهذا السبت اجتمعنا معنا بعد العقناء» ووتينا 
نظاماً لحراستناء وكان نصيبي البقاء ساهراً بعد منتصف الليلء في الليلة 
الأولى» وعندما غابت الشمس» تمددنا تحت خيمنا» واستعدينا للنوم» 
وجرى تنظيم جماعتنا أثناء الليل وفق مايلٍ: نصبنا أولاً خيمناء 
وأكواخنا» ووضعنا أثقالنا في الوسطء ومن حولنا جلس سائقوا الجهال 
والحمير مع أثقالهم ودواء بهم» وترجمانناء الذي كان لايسمح لأي انسان 
بالتمدد بنفسه خارج المعسكرء أو السير يعيدا عنه» إلا لمسافة فصر 
لمقاصد ضرورية» ووفق الطريقة هذه نظمنا الأمور كل ليلة» فقمنا 
نكر انه الاأطعية بوالأشرية وايضا امهنا 


وعند منتصف الليل» » قام المارس الذي كان يتولى الحراسة قبل 
بإيقاطظي» لأتولى تنفيذ حراستي» وهكذا سرت حول حشد الرب» وأنا 
أغني المزامير» ويمسكاً عصا في يدي؛ وفجأة انفجر على مقربة منا صراخ 
وأصوات مرتفعة» وولاويل صادرة عن عدد كبير من الناس يصرخون 
ويولولون مع بعضهم.؛ ولم أعتقد أن الأمر كان سوى أصوات أناس قد 
ارتفعت بالبكاءء ولذلك وقفت حيث أنا وأصغيت» وأنا ممتلىء بالخنوف 
والذهشة: وظتت أن السألة هى أن المسلمين كانوا يقيمون احتفالا 
ألعاب مأساوية أو ساخرة» أو أن مصيبة مرعبة أووباء قد نزل بهم 
فجأة» أو أن ساطير أو بعض المخلوقات المخيفة» الموجودة في القفار 
تولول بقصد منعنا من دخول الصحراءء وإلى هذا اليوم لمعت أدري 
ماالذي كانه الأمرء غير أن بعضهم قال لي» بأن ذلك قد صدر عن 
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إالآأمم-- 

مجموعة من الذئاب كانت تعويء. وهذا كان من الصعب عل تصديقه» 
لأن الصراخ بدأ فجأة. وبعد وهلة توقف فجأة» ثم بعد مرور وقت من 
السكون انفجر ثانية» وبدت الأصوات وكأنها صراخ ناس يتألمون» 
ولدى انتهاء الصراخ» سرت متابعاً حراستي» فوجدت ترجماننا العسلم؛ 
كالببوش الأكن يقوم بالصلاة وبالركوع والسجود. فقا لطريقة 
المسلمين. وعندما سمعني توقف عن الصلاة» وسألني لماذا آنا اليك فق 
خيمتي» وعتدنا أخيرته أن مستيقظ للعيام بالحراسة رضي بذلك» ثم 
استدار نحو الجهة الجنوبية من القفارء وأراني نج كن لامعا ععداء كان 
قد أشرق للتوء وقال لي: ان هذا نجم القديسة كاترين» وهكذا يعرف 
بهذا الاسم من قبل جميع الناس» ثم استطرد فجأة يقول:« تحت هذا 
النجم بوجد جيل سيناء» الذي نحوه نحن مرتحلون. وعندما نسير أثناء 
الليل» لن أل طريقاً سوى الطريق المباشر نحو هذا النجم حتى نصلٍ 
ونحن تحته إلى ظهر جبل سيناء»)» وبعد متتادرها كل سياء كالب 
ماكنت أقوم بالنظر نحو الخلف» نحو هذا النجم؛ ولقد رأيته عندما 
كنت في مصرء وفي الاسكندرية» وعبر مسافة طويلة» عندما كنا مبحرين 
على ظهر البحرء لكن بعد جوازنا لقبرص» ووصولنا إلى مابيين جزر 
السيكلاد» لم يعد بإمكاني رؤيته؛ بسبب بعده الكبير» وبسبب تغثر 
الأنواء» وهكذا انقضت تلك الليلة. 
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الآ 6ه سه 
الاستمرار بالسفر في القفار 

في اليوم العاشر» استيقظنا مجدداً عند بزوغ الفجرء فقوضنا خيامناء 
وأزلنا أكواخناء وجمعنا جميع أثقالنا مع بعضهاء وهيأنا أنفسنا للمغادرة. 
وكان سائقو جمالنا بطيئين» وحمّلوا الجمال وكأخهم متعبون من العمل» 
ويعملون ضد رغيتهم» وعلاوة على ذلك تركوا أشياء كثيرة على 
الأرضء حوها كان هناك صراخ كثير» ونشبت خصومات فيما بينناء 
ولعناهم بالألمانية» ولعنونا بالعربية» من دون أن يفهم أي الطرف 
الآخر» وفي الحقيقة أنا متعب من الكتابة عن الاحراجات التي المونا بها 
كل صباح: أثناء تحميل الدواب؛ لأنهم اعتادوا عن قصد ترك فراش» 
أوسلة» أوحقيبة على الأرضء عارفين بأننا سوف نتفقد مثل هذه 
الأشياء ونراقبهاء وقد فعلوا هذا مع غاية أن يقوم الحاج الذي هو 
صاحب الحاجة المتروكة والذي هو صاحبهاء برجائهم لحملهاء لأنه 
مرغم على ذلك؛ وعند ذلك يقومون من جهتهم؛ فيطلبون منه مالاً أو 
خبزآء أوأن يتظاهروا أمهم عن عمد سوف يتركونها مالم يدفع لهمء وبناء 
عليه» قمنا في البداية» قبل أن نختبرهمء وقبل أن يعرف أحدنا الآخرء 
فأعطيناهم كثيراً من المال ومن البقسماطء لكن بعدما عرفناهم» وعلمنا 
أي نوع كانواء كنا تأمرهم حول هذه الأمورء ونرغمهم على تنفيدذ 
رغباتنا. 

وبناء عليه استيقظنا قبل طلوع الشمسء وتخاصم أحدنا مع الآخر 
حتى اشراق الشمسء ذلك أغهم تظاهروا بأنهم ينوون العودة إلى غزة 
مع جماهم وكان هذا أمرا مزعجا جدا بالنسبة لناء وقد ضايقونا كثيرا 
بهذا الادعاءء لكن أخيراً تحدث ترجاننا مغضباً إليهم» وأرغمهم على 
أخل جميع أثقالناء وهكذا غادرنا ذلك المكان» وحقل قسمه» وسرنا فوق 
أرض منبسطة» كانت في الغالب رملية وجرداع» وبعدما سرنا حوالى 
الميل ألماني» قام ترجمانناء المعلم معطه !3631 5 الذي رالوس 
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كلامم 
الرئيس» والذي هو رئيس مشفى القديس يوحنا في القدسء وهو أيضاً 
المسلم الذي قادنا وحكمنا خلال جميع رحلاتنا من يافا حتى هذا 
المكان» قام بتوديعنا مع ابنه وسلم قيادتنا إلى كالينوس الأدنى» أي 
الفحل المسلمء وإليه أوكل أمور سائقي ي الجتمال مع سائقي الحمير» وعاد 
إلى القدسء لأنه لم يكن ملزماً بالسفر عبر القفار» حسب) ورد في البند 
السادس من عقدنا الذي ذكرناه من قبل» يضاف إلى هذاء كنا تحدثنا من 
قبل عن هذا الرجلء؛ الذي هو كالينوس الرئيس» وعن كالينوس 
الأدنى» الذي بقى بصحبتنا» وقد سمعت فيا بعذء بأن كالينوس 
الرئيس قد ماتء وأن ابنه» الذي اسمه إبراهيم قد خلفه في منصبهء 
ويبدو لي بأنه شاب جيد ولطيف» مع أنه متكبر بعض الثىء» وصاحب 
أخلاق متشامحة. 

وبعد مغادرة كالينوس» الذي كان حتى الآن حاميناء واسى أحدنا 
الآخرء وشجع كل منا صاحبه من أجل تحمل اضطراباتنا بصبر» وهكذا 
مضينا سائرين على طريقناء وقد رأينا على جهة يميننا البحر الكبيرء 
الذي لم نكن قد رأيناه منذ اليوم الذي غادرنا فيه يافاء ورأينا في هذا 
اليوم مدينة بثر السبع» ؛ التي هي خباية الأرض المقدسة» وعلاوة على 
ذلك رآينا القفار وجالاً فكمهة جداء نحوها كنا نسير مع شيء من 
الخنوف. لأنه بدأ لنا بأن الأرض كانت مظلمة والبال مغطاة بالغيوم؛ 
وليس بالندى أو بالأبخرة ىا هو معتاد» وأن سبب ذلك ومرده إلى 
عزلة البلادى وأثناء متابعتنا لسيرنا وصلنا إلى حقل مليء بمختلف أنواع 
الأشجار الضخمة» وني هذا الحقل من المعتقد أن الياس قد جلس تحت 
تحير موعن والعشن من قبل ملاك» وذلك حسبأ قرأنا في سفر الملوك 
الأول:9١/‏ ه--5. وانتصب هنا كثير من أشجار الصنوبر» إحداهن 
كانت ذات أوراق سميكة. وقد وقفت إلى جانب الطريق» وكانت 
مزهرة» وصدر عن أزهارها رائحة طيبة جدأء لكن لن تكون هناك ثهار 
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داع آاهم6هملس 


بعد هذه الزهور الرائعة» بل الذي سيكون بعض الأشواك الحادة» التي 
هي بيضاء حتى الرأس» الذي لونه أحمر» وكأنه مغمس بالدم» وهذه 
الشوكة حادة جداً إلى حد أن أخف وألطف سة بها تجرح اليد ويعتقد 
بعضهم أن رأس الشوكة بطبيعتها مسممة» وهذا هو سبب أن الاصابة 
بالجراحة بها سهل جدا وأعلن بعضهم أن تاج الرب يسوع المصنوع من 
الشوكء» كان قد حيك من هذه الأشواك» لأا نتمو حنول القدس أيضا. 

ورأينا كثيراً من أشجار الأشواك هذه في أرجاء القفار» غير أنني 
أرغب في أن أقوم بذكت خامة له الشيهزة ستيب المانساف الخزافة 
الغبية للمسلجين وللسذ ال العرب المتعلقة بهاء ذلك أنه مامن أحد مهم 
يمر بها من دون أن يمزق قطعة من ثيابه ويعلقها على الشجرةء ولذلك 
الشجرة ة مليئة بقطع الأقمشة؛ إلى حد لو أن انسانا رآها عن بعد لظن أن 
لها أوراقاً بيضاءء وحول هذه المارسات انظر ص5١17»‏ وجرى تبيان 
أسباب هذه العادة في ص217 وإلى جانب هذه الأشجار قامت اتتجان 
تين كثيرة» مثل البلوط» محملة بأنواع مختلفة من التين وذلك بالاضافة 
إلى التين العادي» ولذلك جمعنا بعضاً من هذا التين وأكلناه» ويطلق على 
هذه الأشجار اسم أشجار تين فرعون» وهن يحملن الثمار سبع مرات في 
السنة» وثمارهن ليست ثاراً بائسة» بل ثاراً في غاية الجودة. 

ومع حلول المساء وصلنا إلى قرية اسمها لبهم 6611619 اء حيث 
أنزلنا الأحمال عن ظهور دوابناء ونصبنا خيامناء وأمضينا الليلة» وكنا 
نحن الحجاج لدينا الرغبة في السير مسافة أطولء لكن أدلاؤنا لم يرغبوا 
بذلك» وطلب منا كالينوس أن نكون هادثين» على أساس أننا سوف 
لكي كه اماه مهرم 
بل أن ندخل إلى المناعب والشقاء بالتدريج؛ نضا 0 ل عات 
بركة. وبثر عتيق» كان عظياً وعميقاء وكان يحتوي فقط على قليل من 
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ولامهم- 


الماء القذر» واسم هذا البئر لدى المسلمين» بئر القديسة مريمء ويقولون 
أنه عندما كان يوسف أخمذا العذراء إلى مصر مع الطفل يسوعء أرغم 
بسبب الحاجة إلى الماء على التحول عن الطريق السلطاني العام» وحصل 
ل 0 
وحيث أننا لم نجد ماء فيه رسلنا سائقي حميرنا مع الحمير وروايا الماء 
إلى بركة أخرى على مسافة بعيدة» وقد جلبوا لنا ماءء وعلى مقربة منا 
قام مسجدء كان هو المسجد الجامع للقرية؛ وإليه دخلناء ونظرنا إليه 
وضحكنا وسخرنا من خرافات وحماقة دين المسلمين. 

وتخلف واحد من الفرسان الحجاج وراءنا في المسجد» فبعدما هرب 
بقيتنا منه لخوفهم من المسلمين» بقي هوء ذلك أن النوم قد غلبه؛ فقد 
تمدد هناك وراح نائما» ولدى حلول وقت العشاء لم يظهر بينناء وشرعنا 
بالتفتيش عنه بالسهلء لكننا لم نستطع العشور عليه بأية طريقة من 
الطرق» ولم نكن نتصور أنه كان نائ] في المسجدء بسبب خطورة فعله 
ذلك؛ لأنه لو رآه أي مسلم في المسجدء لأقدم إما على قتله» أوأخذه 
أسيرأء ولقد انزعجنا كثيراً بسبب ضياع رفيقناء لكن أخيراً بعدما اكتمل 
نومه» خخرج من المسجدء. وقدم إليناء وقد سررنا بشكل مضاعف من 
أجله؛ أي أن تقول» بسبب عدم ضياع ثم بسبب أن مامن مسلم عثر 
عليه» وانتشرنا جميعاً فوق السهل لجمع حطب للنار» لنطبخ عشاعناء 
وغداءنا من أجل الغده كما تقدم بنا القولء وبعد تناول العشاء حملنا 
أنفسنا إلى الاستراحة, إن| عيّنا من يتولى الحراسة» ى) فعلنا من قبل. 

السفر إلى قفار قادش برنيع 

وني اليوم الحادي عشرء الذي كان عيد الشهيدين: بروثوس -0]"] 
5 وهيسينثوس 5ناطثطأءة/ال!ء والشهيدين فيلكس وريغولا -680]! 
انا المدفون في ثورغو ل081آلا!]؛ استيقظنا قبل ضوء النهارء 
واستعدينا للانطلاق» وقد حملنا دوابنا مع قسط كبير من الخصام 
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ا" ه60 سه 
والصراخ» وكنا غاضبين جداً من سائقي جمالناء وهم أيضاً كانوا 
غاضبين مناء لأ: نهم تعاملوا معنا من دون اخلاص وصدقء مثلم حدث 
في البارحة ولدى مغاهرتنا لذلك المكان وصلنا | إلى سهل واسع دا 
والجرداة كتان :مدن خي لمكن بالعية لنا دين عائكه إلا مه الجهة 
الغربية»ء حيث كان يحده البحر الكبيرء والذي كان على مسافة بعيلة 


عنةه. 


انوعد السهول لابشر ولاحيوانات» ولاقرى» ولابيوت» 
ولاأشجار ولاأعشاب» ولاشعراءء بل شاهدنا فقط الأأرض الرملية» 
قد شويت بحرارة الشمسء» وسرنا فوق هذه المساحات الشاسعة متعبين 
لساعات طوال» ونحن نعانيي من حرارة الشمسء» ووصلنا بعد الظهر إلى 
بقعة فيها عدد من التلال» وكانت غير مستوية» وقاحلة. ونصبنا هنا 
خيمنا بين رابيتين» وكان ذلك في المساءء وكان اسم هذا المكان بالعربية: 
الحواطة هطأه /لل2 0 ووجدنا هنا أدلة كثيرة» على وجود سكنى بشرية 
قديمة» لأننا وجدنا فوقنا اثنتي عشرة بركة مسورة» كان من حولا كثيراً 

من القرميد المكسرء وآنية مخطمة» ورماد مع مواقد حدادين» وقد بدا لنا 
بأن هذه البرك لم تعمل من أجل احتواء ماء للشربء بل لتحضير 
صلصال من أجل صنع قرميد وفخاره ورأينا في هذه البرك أجساد 
أفاعي ميتة كبيرة ومخيفة» وحيوانات غير معروفة بالنسبة لناء ومثل هذا 
وجدنا مقبرة لغير المسيحيين» ووجدنا في أماكن تجاويف وخنادق 
محفورة من قبل قوم بحثاً عن رخام أبيض» الذي من الممكن استخراجه 
من جوف تلك الأرض»ء ومن المشهد العام لذلك المكان أعتقد أن تلك 
المنطقة لابد أنها قادش برنيع؛ ونصبنا هنا خيمنا بسرعة حتى نتمكن من 
أن نطبخ لأنفسنا بعض الطعامء لأننا لى نكن قد تغدينا في ذلك اليوم؛ 
وكنا في اليوم المتقدم قد أعددنا ل لغداء هذا اليوم» لكن عندما 
أخرجناه من جغيناء ويجذناه قد فسذ» ولذلك رميئاه»ء وتغدينا جبناً 
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وبقسماطاء ذلك أن الحر الشديد الذي شعرنا به عندما كنا نعبر ذلك 
السهل الشاسع قد حول حمنا وأفسده» وأرسلنا سائقي حميرنا مع جرار 
وروايا ليحضرو لنا ماء من صهريج موجود على مسافة بعيدة» وفي 
الوقت نفسه نشرنا أنفسنا فوق المنطقة بحثاً عن عصي وحطب للنار» 
والذي وجدناه فقط بعض الحشائش ش الجافة» التي نمت مع مطر الشتا 
وحفب الآن عام واقتلعنا هذه الحشائش من جذورهاء وعملنا كومة 
جاه أجر انان ل يكن هناك رحد بدا كان معطا عن اهيدا 
العمل» بل سعى رجال الدينء والكهنة» والكونتتاتء والبارونات 
والفرسان جبيعاً بكل اتجاه لجمع الحطب أو العصي للاحتراق» وعندما 
جمعنا جميع مااحتطبناه؛ انتظرنا طويلا» ونحن نتطلع إلى الماء» لكن 
سائقي الخمير تأخروا كثيراً حتى رجعواء لأن رعاة ذلك الموضع 
أبعدوهم 32 لبك فضلا عن هذاء كان البكر ندا ذا عناء وحصلوا 
أخيراً على الماء بعد صعوبات» وعادوا إلينا مع غياب الشمس مع الروايا 
وهي مليئة. 

وف البداية كان الماء الذي في الرواير الجلدية مقرف بالنسبة لناء لأن 
الماء داخل الأوعية الجلدية يأخذ لوناً مثل لون الدمء ويكتسب طعم 
الملوحة من الجلد» ويفقد كل خواص عذوبته» ولذلك كان .الطعام الذي 
يطبخ بذلك الماء يحصل على لون وطعم جلد مدبوغ حديثا علاوة على 
ذلك» غدت جرارناء ودوارقناء وقواريرناء التي وضعنا فيها ماء من 
الروايا الجلدية ملوثة ة بالرائحة نفسهاء ومع ذلك إنه على الرغم من 
ذلك» غالباً ماأصبحنا عطاشى إلى أبعد الحدود» ذلك أن الماء الذي كان 
في قواريرنا قد ذهب كله. لذلك كنا نضع أفواهنا على الروايا الجلدية» 
ونعذٌ من الرفاهية امتصاص الاء القذر من القرب الملوثة» وكنا في غاية 
الامتنان لسائقي الجمال ولسائقي الحمير لمنحنا تلك الشربة لابل غالباً 
مادفعنالهم نقوداً فضية مقابل السماح لنا بامتصاص الماء من الود غير 
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مامه 
المدبوغة ذات الروائح المقيتة. 

وبعد العشاء استلقيئا في خيمنا ونمناء إنما ليس من دون نخوفء لأن 
الأرض كانت مليئة بحفر جحور الأفاعي»؛ وكنا نخشى من لدغهم» 
لكن بحماية الربء لم نتعرض لأي أذى في ذلك المكان. 

الاستمرار بالسفر نحو ا جزء الداخلٍ من القفار 

وفي اليوم الثاني عشر حملنا جمالنا باكراً قبل ضوء النهارء وأسرجنا 
على حميرناء وغادرنا الحواطة في الظلام» لكننا أرغمنا على السير ببطىء 
شديد مع الجال والحمير؛ لأن الأرض كانت مثل خلية نحل» مع حفر 
جحور الأفاعي والثعابين» ففي كل مكان كان الموضع مليئاً بالحفر 
الصغيرة» لذلك كان من الصعب على الدابة أن تقوم بخطوة» أو تضع 
حافرها دون أن تغطس عميقاً في الأرض» وني ذلك الصباح لم يكن بين 
الحجاج واحداً لم يسقط ثلاث مرات أوأربع مع دابتهء ورأى واحد من 
ساتة ثقى جمالنا ثعباناً كبيراً وطويلاً » فرماه بتشابه جرحه بهاء ونصب 
الثعبان المجروح نفسه وأعد ئفسةه للانتقام من علوه؛ لعن السائق 
امتشق سيفه.؛ وقطع الثعبان إلى قسمين» ثم إنه رمى هاتين القطعتين 
بعيداً عن بعضهماء » وطلب منا أن نسير في| بينهماء خشية أن تتحدا ثانية» 
لأنه اعتقد أن القسمين 0 
ولست أدري فيا إذا كان هذا وهم فقطء غير أنئي رأيت الشىء نفسه 
بفعل في بلادنا غندها جر قطع تعبات إلى شطرين» وسرنا لمدة ساعتين 
أو ثلاث ساعات فوق هذه الأرض الملغومة» التي لايمكن عبورها في 
أيام الربيع لأن الأفاعي والثعابين تكون خارجة من جحورها. 

ووصلنا من هناك إلى منطقة مهجورة وصحراوية» لأن البقعة غدت 


قاحلة أكثر فأكثر وغير مسكونة» ووصلنا إلى موضع.ء بدا وكأن ينابيم 
كثيرة قد تدفقت فيه» أوأنه كانت هناك بحيرة» فقد كانت هناك كثيرا 
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من الأقنية العميقة» عملت من قبل المياه أثناء جريائهاء ومع أن الأرض 
كانك مقط ؛ لكنها كانت غير مستوية أبدأ» ولذلك أرغمنا بشكل 
مستمر على الصعود إلى تله والنزول منها مع كثير من التعب» وعند 
الظهر وصلنا إلى القفار الحقيقية» وإل مكان مهجورء حيث لايمكن 
لإنسان أن يعيش» وحيث أيضاً ليس هناك من سكانء ذلك أننا خرجنا 

فن الستهل إل خنطقة تلجة كانت مشوية بحرارة الشس: فليا كاتف 
قاحلة» مليئة بجبال صخرية» وروابي رملية» وأودية صخرية ومرعبة. 

وعندما صرنا في القفار» واجهنا قافلة» أي جماعة من الناس» مع جمال 
وحمير» وكنا خائفين جدأء من أن يكونوا من لصوص الصحراء؛ لكن 
عندما تقابلت الفئتتان مرت كل واحدة بالأخرى بصمتء وكنا دوما 
نرتعب كثيراً لدى مقابلة أية أناس مهما كانواء لأننا أخبرنا من قبل بأننا 
لابد من أن نعاني من كثير من الشرور على أيدي البداة العرب في 
كنات 

ووصلنا بعد هذا إلى منطقة» رأينا فيها عن بعد خياما وأكواخاً واقفة 
على طريقناء ولدى رؤيتنا لها شعرنا بإحباط كبير» وقررنا بأنفسنا تحمل 
الاضطرابات» لأن القفار ليست مكانا يستطيع الانسان الدفاع فيه عن 
نفسه أوأن يقوم بصدّ عدو واحدء بل هي مكان على الانسان أن 
يتحمل فيه بصبر ماينزلوه به» وأن يتنازل لهمء » وعندما وصلنا إلى هذه 
الخيم» رأينا أنه قد وقف أمامها رجال شرقيون سود. يحملون رماحاً 
وجاهزين للدفاع عن أنفسهم, لكن ليس للهجوم عليناء ولقد نظروا 
إليناء غير أخهم لم يتفوهوا بكلمة واحلة لناء فتجاوزناهم بصمت 
وبسرعة:؛ وكتا مسرورين نحو تصرفهم الحادىء؛ ولعلهم كانوا كذلك 
مثلناء على افتراض أنهم كانوا أيضاً خائفين منا. 

وبمتابعتنا السير وصلنا إلى سهول عريضة؛ قد أحرقتها الشمسء. 
عبرها لاقينا تقدماً جيداً عبر القفار» ورأينا في أماكن كثيرة» قريبة منا 
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د .ب همل 
وتعنيدة دنعاناً صاعداً من نيران وقد ارتعبنا تجاه ذلك رعباً شديداًء 
لأننا ظنناهم نيران معسكر حشود من البداة العربء لكن كالينوس 
أخبرناء وكذلك التجربة والخبرة علمتناء أنه لم يكن هناك لاانسسان 
ولانار في تلك الأماكن؛ لكن الرياح أثناء هبوبها تشكل زوابع» يرتفع 
بها الغبار والرمال الناعمة» ويذلك تبدو وكأنها دخان صادر عن نار. 

وعند المساء وصلنا إلى منطقة» حيث الجبالء والتلال» والأرض 
المنخفضة؛ وجميع الأماكن التي أمكن رؤيتها بيضاءء ووصلنا أخيراً إلى 
قعر وهدة وعرة» أسموها غين 7 حيث نصبنا خيمنا فوق أرض 
شديدة البياضء وهنا تمكنا بعد صعوبة بالغة وسعيى إلى هنا وهناك من 
جمع مايكفي من حطب لاشعال النار» ولم يتجاوز ذلك: حجم عصاتين» 
لأنه لم يكن هناك سوى بعض النباتات الحافة القليلة التي خرجت من 
الأرض في أيام الرطوبة وعندما كان الحر ليس شديدأء ثم إنها جفت 
عندما تعرضت لحرارة الشمسء وكان ماجمعناه أشبه بالأعشاب» وكان 
جنيع ماوجدناه شوكيأ» وله رائحة طيبة» لذلك صدر عن النار دخان له 
رائحة عطرة» وطبخنا وتناولنا عشاءنالء وفي الوقت نفسه كان سائقو 
جمالنا وسائقو حميرنا قد جمعوا كومة من الحطبء لعمل مععجنات على 
الموقد» وكانوا يتصرفون كايلي: كانوا يوقدون ناراً عظيمة» إلى جانبها 
يمدون جلداً فوق الأرض» ويضعون فوق الجلد طحيئا كانوا قد حملوه 
معهم» ويصبون الماء فوق الطحينء» ويعملون من ذلك عجينة» وعندما 
تصبح العجينة جاهزة» وبعدما يعملونها على شكل خبزة واسعة ورقيقة» 
ونكون الأرض قد احترقت بالنار» يكشطون الرماد المحترق عن المكان 
الذي كانت فيه النار» ويمدون العجينة فوق ذلك المكان الحامي ثم 
يغطونها ثانية بالرماد والفحمء وبذلك يتم خبزهاء وتصبح خبزة طيبة 
مطبوخة في الموقد بشكل جيدء وبعد حصوهم على الرغيف الساخن» 
كانوا يفتتونه إلى قطع» يضعونبها في قدرء ويصبون عليه زيت الزيتون 
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حتى تندهن كل قطعة» وهكذا يأكلونهاء يا نأكل معجناتنا. 

وعندما يأكلون هذا الطعام؛ يشعرون بالسرور العظيم» ويرون 
أنفسهم أ نهم تمتعوا بطعام لائق بالملك» لكن عندما لايتمكنون من 
التعصول عل تار يشكيسيوت امهم على اللارض الى تتطيخ و 
الكعين: التي حرارتها في وسط النهار تشابه حرارة أتون» وفي الحقيقة 
حرارة الشمس عالية جداًء إلى حد يجد كل طباخ أنها كافية لطبخ بعض 
المعجنات» وقد رأى في القغار القديس بوستيموس 1015أ1الاأ505 قدراً 
مليئاً بالمشائش» وهو يغلي من دون ناره وذلك حسب ماجاء في 
©1181 ١اناانا6‏ 506 - الكتاب التاسع عشرء الفصل:15١2‏ 
فهم يشوون اللحوم بين حجرتين» ساخنتين بحرارة الشمس» » ىا تحدثنا 
من قبل» وشرعنا في تلك الأمسية نأخذ طعاماً من مخزوناتناء لأننا 
استخدمنا جميع الأطعمة الطازجة التي جلبناها معنا من غزةء وعئد 
غروب الشمس أمرنا كالينوس بإطفاء النيران تماماء حتى لايمكن رؤية 
شرارة أو جمرة منها خلال الظلام» وأمرنا بالاحتفاظ بحراسة يقظة أكثر 
' من ذي قبل»ء موضحاً بأن هذا المكان لم يكن أميناً بل كان خطيراء 
بسبب الغارات المتوالية للبداة العربء. وهكذا أقمنا حراسة يقظة. 
وذهبنا إلى النوم؛ ولم نتعرص لأي ازعاجء مع أننا كنا في بقعة مرعبة 
جدا. 

خطر العواصف في الرمال 

واستيقظنا في الثالث عشر بعد مفي منتصف اللبل» فقوضنا خيامنا 
وطويناهاء وحملنا دوابنا أثقالناء وغادرنا قفار غين» ووصلنا مباشرة إلى 
جبل رملل» 3 تسلقناه بصعوبة» لأنه جلب إلى هنا مؤخراء بوساطة ريح 
رملية» ولم يكن الرمل بعد راسخأء ولذلك غطست الدواب في الرمال» 
وكأنها كانت تسير خلال ثلج عميق» علاوة على ذلك بدأت الريح تهبب 
تحت أقدامناء وتحمل الرمال وتنقلهاء وبدأت للمرة الثانية بنقل الجبل 
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من مكانه إلى مكان آخرء وشرعت هذه الحضبة التى كنا نسافر بجوارها 
بالتلاشي ساعة تلو أخرىء مثلم| يحدث للماء عندما تهب الرياح عليه 
ولم يكن بإمكاننا النزول إلى الجانب الآخر هناك إلى الوادي» بسبب 
الرمال المتحركةوخشية الوقوع في العاصفة» لأن الذين يقعون في عاصفة 
رملية في هذه المناطق» يصبحون عرضة للهلاك أكثر من الذين تغرق 
سفيتتهم في البحرء وأرغمنا أخيراً على فعل ذلك»: ونزلنا إلى الوادي؛ 
لكن ليس من دون اضطراب من الرمال التى انصبت فوقناء وكان 
انصباب الرمال هذا أكثر إزعاجاً ببائة مرة من نزول أية كمية مهما كانت 
من الأمطار» وعندما دخلنا إلى الوادي سرنا فيه فوق رمال قد انتشرت 
حديئاًٌ وكان هذا واديا ضيقاًء محاطاً من كل جانب بتلال رملية» ولولا 
أن الرياح كانت معاكسة- وهذا بفضل حماية الرب قد وقانا 
لانصبت الرمال من كلا الجانيين في الوادي» ولكانت عاصفة هوجاء قل 
وضعتنا في خطر الاختناق» ىما حدث بالغالب للذين يرتحلون خلال 
الصحراء في هذه الأماكن» وفجأة انحرفنا إلى الجانب» وح رجنا من 
الوادي» ووصلنا إلى قعر مجرى سيل كبير» أساه البداة العرب وادي 
308131 » وهناك فوق قعر هذا المجرى آثار واضحة. تبرهن أنه كان 
مليئاً بالماء في أيامه» وكانت هذه المياه تحمل بوساطة قناة لتصب في 
البحر الكبير» لأنها جرت مباشرة نحو البحر. 

وم تكن الجبال حول قعر هذا المجرى رملية» بل كانت حجرية» 
لذلك توفر في القعر بعض النباتات» والأعشاب والحشائشء وكان بين 
أنواع النباتات» نبتة لها أغصان صغيرة كثيرة» نابعة من جذرهاء وهذه 
الأغصان لاتنمو عالية في الحهواء» بل تمند طويلاً فوق الأرض وتبتعد 
كثيراً عن الجذرء وعلى هذه الأغصان قد تعلق كثير من التفاح الجميل» 
ذي اللون الأخضر المشوب بالرمادي» وهي ذات شكل مستدير» 
وبحجم قبضة الانسان» وعندما رأينا هذه التفاحات» أغرانا جمالهن حتى 
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ترجلنا من على ظهور حميرنا وقطفناهن؛ وفي تلك الأثناء تابع أدلاؤنا 
سيرهم وهم يضحكون. لأنهم عرفوا طعم هذه التفاحات» وهو مالم 
نعرفه نحنء لأننا لم نكن قد سمعنا بهن» ولم نشاهدهن من قبل» وقام 
الذين قطفوا هذه التشاحات بوضعهن مباشرة في أفواههم» ناوين 
أكلهنء غير أنبن كن من المرارة بمكان» أبن قبل أن تصل أسناههم 
إليهن» تقلصت شفاههم. لأنه مها كانت مرارة أي حيوان مائة مرة 
ليست بدرجة هذه التفاحات؛ فلقد كانوا يقطينا برياء كان يطلق عليهن 
أسم القثغاء البري» وعنهن قيل في(سفر الملوك الثاني:4/ 100 2 
القدرموت» وأخذنا معنا بعضاً من هذه التفاحات» وكنا نرغب في 
حملهن معنا إلى موطننا في بلادناء لكن بسبب مرارتبن الطائلة» لوثوا كل 
شيء للسوهء وتلوثت أيدينا بالمرارة لأيام عديدة» وكان من غير الممكن 
إزالة ذلك لا بالغسيل ولابالجك» وحدث مثل ذلك لسكاكيننا التي 
قطعناهن بباء وفي البداية وضعت تفاحتين في سلتناء التي حفظت فيها 
اللحم؛ والبقساط؛ والجبن» وقد تلوثوا جميعاً بالمرارة» ولذلك لم يعد 
بالامكان أكلهن بأي حال من الأحوال» ولذلك أرغمت على رمي 
اللحمء والخبز والجحبن» واليقطين كله مع بعضه وفي الوقت نفسه 
تلوثت السلة نفسها بطعم المرارة» وهكذا كان كل ماوضعته فيها فيا 
بعد» قد التقط طعم المرارة. 

وارتحلنا على طول قعر مجرى السيل هذاء بين هذه المزروعات 
الخضراءء باتجاه الغرب» حيث سايرنا طريق القئاق» وبيعدما سرنا 
بمحاذاتها لمسافة طويلة» انتهت الجبال الصخرية» ووصلنا ثانية إلى 
منطقة رماها ناعمة جداً وعميقة» وقد كانت الرمال تنصب في ذلك 
الوادي من الجبال» ول يكن في ذلك الجزء لاأعشاب ولاأوراق» ولاأي 
شيء أخضرء كان من الممكن رؤيته؛ لأنه مامن نبات يزرع هناك كان 
يمكنه النموء على أساس أن البذر كان في أرض متعرجة متماوجة 
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متبدلة» رملها الجاف يتحرك مع كل هبة للريح: والمحصول الوحيد 
الذي كان ينمو هناك هو تلك المزروعات التي كانت تنمو بسرعة فائقة» 
وبفضل التربة والمناخ؛ يمكنهن منع هجات الرياح؛ وفي الحقيقة قد قيل 
أنه في هذه الأماكن تصل البذور إلى أقصى نمنوها في العبي الأيام 
حرارة وعطشاً بعد زراعتها. 

وعتلفينا وفيا را سيت زاف ص ند الوا يي سو 
انحرفنا جانبا عن قعر مجرى ذلك السيل» وتسلقنا فوق الطرف الرمي 
للواديء» على الجانب الجنوبي» ونزلنا على الجانب الآخر إلى قعر مجرى 
سيل آخرء يجري من الجنوب نحو الشرق» ومن خلاله تصب المياه في 
البحر الميت» وذلك عندما يكون فيه أية مياه» ولوأن أي انسان ساير 
هذا المجرىء لمسافة عشرة أميالء لأمكنه أن يصل إلى البحر الميت» 
الذي يمتد على شكل لسان طويل من سدوم حتى هذه القفار» وكان 
قعر هذا المجرى وعراء وكانت الحجارة والصخور في الجبال على 
الجانبين هناك بيضاء جداء وكأنها مغطاة بالثلج. 


وسرنا مباشرة عبر مجرى السيل هذاء ولم نسر إلى أعلاه أو نحو 
أسفله» بل نزلنا من الضفة الأولى» ثم تسلقنا الضفة الأخرىء وعندما 
صرنا في الأعلى» مضينا مسايرين لجرف لبعض الوقتء لأن اللأرض 
كانت منحدرة كثيرا» ومن غير الممكن الصعود مباشرة» لأن الصخور 
في الأسفل كانت واقفة حادة مثل الأسنان» وعندما امتلكنا الفرصة 
للنزول» نزلنا عبر منحدر منزلق» ووصلنا إلى قعر مجرى سيل عميق 
خسن كان اسمه مجدبا ©1/1300866 » وكان 06 وفي غاية 
الوعورة. وكان كله قاحلاً من دون أي شيء أخضر فيه مهما كان نوعه» 
وجعلنا جمالنا تنوخ في مكان وعر إلى أبعد الحدود في قعر مجرى السيل 
هذاء ونصبنا خيمناء واستعديئا للاقامة هناك تلك الليلة» وبعثنا بسائقى 
حميرنا ليحضروا لنا ماء من سبخة» قد قيل بأنها ليست بعيدة» لأننا م 
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نتجرأ على نصب خيمنا مع جميع جماعتنا إلى جانب برك أو صهاريج في 
القفارء لأن البداة العرب ينصبون» بشكل عام» خيامهم هناك ومن 
الصعب العيش معهم. 

ووزعنا أنفسنا حول مجرى السيل» بحشاً عن عصي لنعمل ناراً 
سامت شق ع جر ساقي حون وتطلعنا بشوق إلى 
عودتهم» لآددا كنا متشوقين إلى ساء طازجء لأننا أمضينا ناراً مضنياء 
وكنا ظمانين بسبب الحر» ونتوق إلى الماء كثيراء إنما عندما عاد سائقوا 
الحمير مع الماع وصبينا ذلك الاءمن الروايا ق دور الطبيخ؛ بدا لنا 
أشبه بالحليب منه بالماء» لأنه كان اهما وكثيفاً ومقرف أكثر من الماء 
الذي مضى عليه وقت طويل في الجلود» وقد صار لونه أحمر ومالحاً 
بسبب الجلد» وبناء عليه أخذنا ذلك الماء الأبييضء» وطبخنا طعامنا به 
إنا استخدمنا الماء الأحمر للشربء وأخذث كأساً من الماء الأبيض» 
وكأسا مو اناه الكهر إل كالكومرة وسالقه آبنا كان ضها لقره مق 
الاثنين» فأجابني بأن الماء الأبيض كان سيئاء وليس صحيا وأن الماء 
الذي صار لونه أحمرء وصار حاد المذاق بسبب الجلد» ليس فقط هو غير 
ميىء: بل هو طبي» وجيد جداً للصحة؛ وعند هذا تشجعنا وأقدمنا على 
الشرب من الروايا الجلدية من دون خوف. 

وعندما عملا ناراً من أجل عشائناء فجأة هبت ريح شديدة: وقد 
جاءت من جهة البحر نحو مجرى سيلناء ففرقت العصي المحترقة» 
وأحمدت النار» ولذلك لم نستطع طبخ شيء في تلك الليلة» فضلاً عن 
ذلك أثارث الغبار من الأرض» وملأت خيمنا وفرشناء وبذلك انتشر 
الغبار والرمل فوق كل شيء كان لديناء ووقفنا نحن بصعوبة في الغبار» 
وكأننا في سحابة كثيفة تتحرك بوساطة الريح التي لم تعرف الهدوءء 
وصار مجرى السيل كله مظلءأء وبدا الحواء غائمأ؛ والساء سوداء سبب 
كثافة الغبار» وكنا جميعاً مثل أناس عميان ننظر بأعين شبه مغلقة» 
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ومامن انسان أمكنه الاستقرار للنوم في ثياب فراشه بشكل جيدء. من 
دون أن تكون الريح والغبار قد اتخذا سبيله| بينهم. 

وهبت هذه الريح من جهة البحر الكبير» حيث لابد أنه كانت هناك 
عاصفة عظيمة في البحر, لأننا رأينا لمعان وضوء اليرق باتجاه البحر» 
الذي كان ديين) ححيه اط انا كبيرا» وعندما تمددنا أخيراً لإراحة 
أنفستاء جاء الاج الذي كان دوره بالحراسة سة تلك الليلة» إل خيمتناء 
وأخبرنا بأن اثنين من المتشردين البداة العرب قد وصلا إلى مخيمناء 
وجلسا إلى جانب خيمتنا وسط الحقائب والسلال» فنهضت. لأنني 
كنت في ذلك الوقت رئيس جماعتناء فوجدت هذين المتشردين» ففتحت 
كيسا» وأعطيتهه| خبزاً لعشائهماء وملأت جرتهها من ماء الروايا الجلدية» 
وعملت لما شارات للابتعاد عن خيمتنا وحقاتبناء الأمر الذي عملاه 
راقبا عكري جداً للأعطية؛ ولو أنني لم أعطهما شيئاً للا كانا تركئاناء 
ولشرفا هنا ضعف ماأعطيتههما إيام» وبقي هذان الرجلان بصحبتنا لعدة 
أيام» لأنبما كانا يعرفان بعض سائقي الجمال ولولا ذلك لما سمحنا لها 
بالمتناء معنا 


وينتظر لصوص بداة العرب في البادية هبوب عاصفة؛ وعندما يظلم 
المواء؛ ماسو ور وي و ا ل 
القوافل» ويستولون على كل ماتصل أيديهم الج ووز لون انا معنا 
لمدة ثلاثة أيام» وهم أناس مامن أحد يعرفهم» ى) ما من انسان يفهم 
كيف عثروا عليناء وطلبنا من كاليئوس طرد هؤلاء الناس غير المعروفين 
وابعادهم عناء غير أنه أجابنا بأنه لايستطيع ابعاد أي انسان أثناء النهار, 
لكنه سيعؤف يطلين مهتم أثناء الليل الابتعاد عن أثقالناء وقد 
نصحنا- لابل رجانا- أن لانمنع الخيز ولماء عن مثل هؤلاء الناس 
الذين قد نقابلهم؛ وقال بأننا سوف نكون أكثر أماناء إذا مافعلنا ذلك؛ 
ولذلك كنا عند المساء تدعو - جميع الغرباء ونعطيهم بعض الخبز وبعض 
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الماء بالمعيارء وتأمرهم بعدم إمضاء الليل قرب خيمناء بل عليهم 
الابتعاد. وإذا لم يفعلوا ذلك» مسوف نبعدهم عنا بوساطة العصي 
والهراوات» لأننا لم نسمح حتى لخدمنا بالنوم قربنا. 
مغامرة الراهب فيلكس فابري ا مرعبة الغريبة 

وفي اليوم الرابع عشرء الذي هو يوم تمجيد الرب» والذي كان أيضاً 
الأحد الخامس عشر بعد التثليث؛ استبقظنا باكرا قبل ضوء النهارء 
وعملنا الاستعدادات للمغادرة» ومن جديد ثار خصام كبير بين الحجاج 
وبين سائقي الحمير» حسبما كانت القضية كل يوم؛ وعانينا خلال هذا 
الجزء من حجنا من سوء سلوك وحماقة خمادميناء الذين دفعنا لما مالاً 
كثيراًء واكتريناهما مقابل أجر كبير للقيام بخدمتناء فكانا غير مخلصين 
لناء وسرقا منا كل شيء استطاعاه؛ حيث كانا أثناء الليل يأخذان 
طريقه| إلى أكياس بقسماطناء ويمزقان فتحات فيهم؛ ويحصلون على كل 
مايستطيعان» وكانا يعملان الفتحات بأسنان) مثل الفئر ان» ولم نستطع 
قط القيام ببحراسة جيدة؛ ولذلك سلبانا في كل ليلة» لأمبا كانا لصين 
بارعين جداء ويإمكانم) سرقة حاجيات الانسان أمام عينيه» وبالاضافة 
إلى هذا كانا كسالى في أعمال جمع أثقالناء ذلك أننا استأجرناهما مع 
جمليهما هذه الغاية» وكانا طوال وققت تحميل الال يتسابعان رمى 
حاجياتنا والتتخاصم معناء ولم يكونا يتوليان رفع مارمياه مالم ندفع هما 
المزيد من المال» الذي لم يكن متوجبا عليناء وقاما هذان الشقيان 
بازعاجنا إلى أبعد الحدود» ولولا خوفنا من التعرض لخطر عظيم» لقمنا 
بضربهها مراراً ضرباً مولا لأنه كان بإمكاننا أكلهاء حسب تعابير 
العامة. 
اثاما فظيعة» وهكذا حملئا دوابناء وغادرنا قفر مجدباء ودخلنا إلى بقعة 
أكثر إرعاباً وأشد قحطاً من الصحراء التي سرنا خخلالها بالأمس» أو في 
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اليوم الذي تقدمه» حيث لم يعد بامكاننا تمييز أي اثر لانسان أو لحيوان» 
ولذلك وجهنا خطانا نحو نجم القديسة كاترين» وسرنا نحو الجنوب» 
دون أي طريق آخرء وذلك فوق مجاري مياه» ووديان» وجبال» وروابي» 
ودخلنا الآن إلى المنطقة والقفر اللذان اسمههما بالعربية جبل هلال 
الهاول! ٠»‏ ويوجد في هذا القفرجبال عالية جداً؛ مكونة من صخور 
منزلقة» وقد سافرنا النهار كله بين هذه الحبال» ومع غروب الشمس 
وصلنا إلى مكان رمليء اسمه في القفار مغارث1أ202186ا/الء وكان ذلك 
عند سفح الجبل» وهناك نصبنا خيمناء وجمعتا حطباً لنطبخ به. 


ركاوخل متيزية مدا كاعر واضع: سل واقيل مستدين ود كان 
عالياء إنما من السهل تسلقه وعلى قمته كان هناك نوعاً من أنواع البناء» 
ولقد أردت الصعود إلى هذا الجبل من أجل أن أشاهد ماكان على قمته. 
ولأحصل على فرصة مشاهدة القفار من جميع الجهات. ولم أرغب 
بالذهاب لوحديء ومع ذلك لم يكن لدي أمل في إيجاد رفيق بين 
الحجاجء وهكذا شجعت نفسي» وتركت الجماعة وكأنني قصدت القيام 
بصلواتي» وذهبت وحيداً في داخل السهل» ووصلت إلى أكوام من 
الرمال» سرت بينها مسرعاً نحو الجبل» دون أن يعرف أحد ماالذي 
كنت أفعله» وبعد مسير ساعة وصلت إلى سفح الجبل؛ لكن مظهره 
خدعني كثيرأ» لأنه اتتصب بعيداً عن خيمنا أكثر مما قدرته» وكان أكبر 
وأعلى جمابدا عن بعد» وعلى الرغم من هذا كله» عزمت على إنهاء المهمة 
التي كنت قد بدأتهاء وتسلقت فوق الجانب المنحدر من الجبل بين 
جروف وصخور صمء» ومع كثير من التعب والتعرق وصلت إلى 
القمة التي لم أجد شيئاً عليها سوى كومة من الحجارة» وضعت احداها 
فوق الأخرى. 


ووقفت حيث أنا هناك » ونظرت من حوليء غير أنني لم أستطع رؤية 
أي شيء في أي مكان» إل قفاراً بلاحدود تقطعتهاء جبال» وروابي» 
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ومجاري سيول» حيث هي غير مسكونة لاببشرء أو طيور: أوحيوانات»؛ 
ولم أستطع رؤية خيمناء لأ نهم كانوا على مسافة بعيسلة» لكنني رأيت 
اا ما سيرد روج الارض ع قد شو بارا لقره وم 
أشاهد أي شيء أخضرء لاكبيراً ولاصغيرأء بل القحط الملعون ممند فوق 
الأرض» وكانت كومة الحجارة على قمة الجبل علامة لنبيان الطريق» 
لأنه في كل مكان في أرجاء القفار» هناك أكواماً من الحجارة قد وضعت 
على قمم الجبالء لتري المسافرين أين ينبغي أن يسيروا في الوديان» 
وحيث لاتوجد هذه العلامات» مامن انسان يمكنه الارتحال خلال 
القفار» لأن القاعدة: هناك بعض الوديان التي لايمكن عبورهاء بل هي 
مغلقة في النهاية القصوى» لذلك بعدما ينفق الانسان ثلاثة أيام أوأربعة 
ق مسايرة طريق ذلك الوادي» عليه في النهاية العودة انية» والشىء 
نفسه يحدث في البحار الصخرية» حيث كانت هناك أكوام من الحسجارة» 
مقامة فوق التلال كعلامات لتبيان الطريق عبر البحر» وإذا لم تكن هذه 
العلامات موجودة» تتورط كثير من السفن في ممرات بين الجبال» وتصل 
إلى صخور خطيرة: وإلى مآزق مهلكة» ومثل هذا هنا يمكن لكثير من 
الناس أن يبلكواء إذا ل تتوفر مثل هذه العلامات فوق الحبالء هذا 
ويستخدم العرب هذه العلاماثت استخدامات غيبية واهمة, ذلك أنهم 
يصعدون في بعض الأرقات إلى الجبال» ويدعون إلى محمديق لأن هذه 
الكومة كانت مليئة بأسمال بالية» وبقطع من الأقمشة» وبقمصان» وهم 
اعتادوا على هذا لإظهار التشريف لأي مكان يعتقدون أنه مقدسء مثلما 
سلف ونحدثتكت عن الشجرة ذلك أنه عندما ينهي أحدهم صلاته» 
يمزق قطعة من ثيابه؛ ويعلقها هناك ثم يمضي مغادرأه وأسباب هذه 
المارسات الحمقاءء» معطاة قِ ص 1١١96‏ من القسم الثاني» ولذلك 
انتنزعت جمع هذه الأسرال وقطع الأقمشة من على الحجارة» ورميتهم 
فوق الأرضء ووضعت صلبانا في مكانهم؛ ونصبت على القمة صليبا 
مصنوعاً من القصب» ورسمت صلبانا على أكبر الحجارة» وعلى حجارة 
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أخرى حادة, لأني كدت نتذكرا مجيد الضايب» الذي كان يوم عيده 
ذلك اليوم. وفعلت ذلك من أجل أن السلين عندما يأتون إلى هناء 


يمكنهم أن يجدوا رمز المسيح؛ ويمكنهم أن يعرفوا أن مسيحياً قد كان 
هنا. 


ورغبت بعد هذا بالنزول» وحدقت بعناية عبر السهل» حتى يمكنني 
تحديد مكان خيمناء لتوجيه خطواتي نحوهم. لكن لم يكن بإمكاني رؤية 
أي شيء؛ ولاأي دخان من نارناء لذلك بدأت أرتعد في خوف رهيب» 
خشية أن لاأتمكن من العثور على طريقي للعودة إلى رفاقي» عبر تلك 
المنطقة التي هي بلائمرات ولاطرقات» ولو أنني أخحذت ذات اليمين 
وذات البسارء لحل بي الظلام وأنا أبحث» ولو أن نلصا من هذا القبيل 
وقع لي» لكنت بالتأكيد رجلا ميتاء والشىء ء الوحيد الذي منحنى 
الشجاعة؛ هو أنني عندما عبرت فوق الرمال تركت علامات قدمي 
هناك وأملت بأنني سوف أتمكن من اتباع طبعات قدمي هذهء وهكذا 
نزلت نحو الأسفل وعند سفح الجبل» وجدت بالفعل علامات 
خطواتي» غير أنها كانت : تقريباً مغطاة» لأن الريح ألقى الرمال فوقهاء 
ولو أنني تأخحرت قليلاً فوق ذلك الجبل» لكانت علامات خطوات قد 
سترت تمامأء وكان من المؤكد وقتها فقداني لحيات» لأني بت في وضع لم 
أعد أدري فيه أي اتجاه عل أن أذهب. لأنه كان هناك سهل كبير عند 
سفح الحبل» فيه أكوام كثيرة من الرمالء. لأن تلك المنطقة صارت كلها 
و ل ال ا ار 
وصلت إلى أعلى جزء من الأرض كانوا قد اختفوا تماماء ولم أستطع 
إيجاد أثرهم بأية وسيلة» وقمت هنا بالاستدارة وسرت عائداً فوق 
العلامات الجديدة التي عملتهاء إلى المكان الذي رأيت فيه علامات 
خطواتي القديمة» حتى أستطيع تفحصهم بدقة أكبر» لكنني لم أستطع 
العشور عليهم» فبت مغضبا من نفسيء ولمت نفسي بحدة متناهية من 
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أجل فضولي وافتراضاتي» وكدت أن أمزق لحيتي» ولطمت وجهي» 
وضربت على صدري أسفا وقلت مخاطباً نفسي:0 باللأسف» كم أنا 
رجل تعيس» لماذا ترككت رفاقي؟ وأية حماقة مني حتى أبتعدت عن 
إخواني في هذه الأرض التي لاطريق فيها والمرعبة» أين تعتقد أنك 
سوف نجدهم؟ هاهي الشمس قد مالت نحو المغيب» وحل الليل» وم 
أعد 'فيلكس آنا بين الثام سوئ :الأكر تحامية “فاق أبن ساذعت» وإلى 
أبن سأسعى؟ يارب ساعدني»» وماأن فرغعت من هذا حتى انفجرت أقرأ 
مزامير الغفران السبعة الأخيرة» و ألا8»ا© 1000106 التي وجدتها 
صلاة حميلة ومؤثرة. 

ومضيت متابعاً أغني هذا المزمورء وأنا غير متأكد حول اتجاهي, 
وتوليت تكراره أكثر من مرة حتى وصلت إلى كومة عالية من الرمال» 

فرأيت علامات طبعات قدمي الماضية على طرفهاء وكان بامكاني 
تقبيلهم لشدة فرحيء ول أشعر قط بالسرور مثل شعوري برؤية طبعات 
الأقدام تلك؛ وعندما كنت بسرور أراقبهم وأتبعهم وقع إل أنهم ربما 
طبعات قدمى واحد من البداة العرب» وبدأت أشك فيا إذا كنت على 
طريقي إلى المكان الذي منه قدمت وأثناء هذا الشك» نظرت عن قرب 
أكثر : نحو طبعاتث القدمين» فوجدتهم طبعات قدمي رجل متنعل لٍِ 
حين يسير البداة العرب فوق القفار عراة الأقدام» 00 ثانية متابعاً 
السير 0060 وأنا مطمئن» » وبعل قليل رانك شيئاً أبيض» وخمنت 
أنهم ثلا نين المسلميق» أو البداة الغرت» الذيق يركدون. ثانا قساف 
لكن عندما اقتربت أكثرء كانوا خيمنا» ونظرت نحوهم فشكرت الرب 

أنا وأنا راكع على ركبتي» وقررت أن لاأفارق أصحابي ثانية: وقد وجدت 
اثنين من العجاح وهما ينعشيان في الخيم» وعندما ذهبت إليهما وبخاني 
لقدومي للعشاء واخراعاا اللارة رقالا أي اتتظراني لوقت طويل» 
فقلت لما بأنني كنت مشغولاً ب؛ بشؤوني الشخصية. وبعد العشاء أخذتها 


-1319- 


2 ١ 
إلى خارج الخيمة» وأشرت إلى الجبل» وأخبرتهها بالذى وقع إِلِيْه وقد‎ 
اندهشا لعودق بمثل هذه السرعة» وكانت الشمس قد غابت الآن»‎ 
ووضعنا أنفسنا للاستراحة» وأوى كل انسان إلى فراشه.‎ 
متاعب في بحر الرمال‎ 


وفي اليوم الخامس عشرء بدأ سائقو الحمير» قبل منتصف الليل 
بالصراخ» وهم يشكون بأن اثنين من حميرهم» قد فكا من رباطهم| 
وسرقا من قبل اللصوصء وبصراخهم استيقظنا من نومناء وجلسنا على 
فرشنا تتحدث حول المسألة» وفي الوقت ذاته بحث سائقو الحمير في 
المنطقة فوجدوا الحمارين معاء ذلك أهها فكا نفسيهما وشرداء وعند إعادة 
الجهارين أمرنا كالينوس بتحميل حمالناء وأن ننطلق قبل الوقت المعتاد. 
لأن الوقت كان مايزال مبكراً جدأء أي حوالي منتصف الليل» وهكذا 
بضناء وعدمسا ينا مستعدين» تركنا قفر مغارث ووصلنا إلى صحراء 
فاخجلة جداء وقد دخلنا إلى قسم منها كان بارداً برداً شديداً» وكان هذا 
على عكس القاعدة العامة في الشرق» وقد عانينا كثيراً من البرد الشديدء 
حتى أن أينديتاء وأقحندامشاء وآنوقنا قيست: يسبت اليرةء وآأسناننا 
اصطكت» وعانينا كثيراً من هذا البرد» لأننا حتى الآن كنا نعيش في حر 
عظيم جدأء والآن دخلنا إلى برد شديد من دون أن نلبس مانحمي به 
أنفسنا ضده. وبين جميع الأشياء التي تجدد نشاط الحاج خلال القفارء 
والذي يحدث بشكل رئيسي كل يوم؛ لابل كل ساعة تقريباً هو أنه 
يدخل إلى مناطق جديدة» وإلى تربة حديفة» وأنواء» ويدخل أيضاً إلى 
مابين جبال ذات أشكال جديدة وألوان» بماجعل الانسان يعجب مماهو 
حاضر» وأن يتطلع بتشوق لرؤية ماهو مقبل» وهناك دوماً شيء 
مايحدث. ويملا الانسان بالدهشة والاعجابء إما نحو المنظر الغريب 
للجبال» وألوان اللأرض والصخورء والأنواع التي لاتحصى من الحصاء 
أو من الأراضي الشديدة الوعورة.» 00 والطبيعة القاحلة للبلا 
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وهذه أشياء تبهج ج العقل السؤولء وأعترف أنا من جهتي بأنني شعرت 
ل 0 
مصرء» مع جميع جمالحا الجذاب. 

ومع حوالي أشراق الشمس؛ » خرجنا من المنطقة الباردة» ودخلنا إلى 
منطقفة من نوع مختلف» ذلك أننا وصلنا إلى محري سيل رمل» وتسلقنا 
مع كثير من التعب فوق جبال قد تكومت حديثاً بوساطة العاصفة» 
وكان من غير الممكن عبور ذلك الطريق في الوقت الذي كانت فيه تلك 
الأكوام الرملية تجلب إلى هناء لأن الرمل يتطاير هناك فوق الأرض مثل 
تطاير الرذاذ أثناء العاصفة في البحرء ويملاً الهواء كله» بحيث لايمكن 
لانسان أن يقاتل ضده. وكما قلت من قبل يبلك الناس والحيونات 
يومياً في القفار» بعد قهرهم من قبل العواصف الرملية» مثل) يحدث في 
البحرء حين يُقهرون من قبل الأمواج العاصفة؛ وهكذا هلك جيش 
قمبيز في الرمال التي أثيرت بوساطة ريح جنونية: ى) قرأنا في 
١0 ©‏ «انااناءعم5- الفصل:08. 

وكنا الآن في خطر عظيم» ؛ لأن الرمال تطايرت نزولاً نحوناء ومامن 
انسان كان بامكانه أن يرى أو يسمع انسانا آخراء وكات بامكانه يضعوية 
بالغة أن يرى بعيئنيه شبه المغمضتين رأس الدابة التي كان يمتطيهاء لأن 
المواء كان مليئاً بالرمال» التي تطايرت فوق الأرض مثل مجر سريع 
م ار 

تشرد في أرض أخرىء؛ عن الجماعة الأساسية؛ لأنني غالباً ماقلت أنه 
يه ا عر ين سرف لأن اهار أغين كانت 
مليئة بالغبار» وكان ردائي الأسود مليئاً بالغبار» إلى درجة يصعب عليك 
فيها أن تقول بأنه كان أسوده وأخيراً في حولي الظهيرة ة توقفت 
العاصفة:؛ وتسلقنا فوق روابي رملية» وانتقلنا من تجرى السيل ذاك إلى 
ري اخدره كان كبيراً إواضفاء 5-5 بسفرنا على طول هذا المجرى؛» 
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ووقتها دعانا كالينوس حريعاء وقال لنا:«انتبهوا ياسادتي الحجاج» لديكم 
الآن حق الاختيار:إذا أردتم اختصار رحلتكمء وأن تسافروا ثلاثة أيام 
بسلام ودونا انزعاج من العواصفء علينا أن نسير عبر قعر مجرى 
السيل هذاء لكننا لن نجد لابرك ماء ولاآبار. طوال الطريق يمكننا نحن 
أو دوابنا أن نشرب منهاء واعلموا ان الماء في روايانا بدأ يتناقصء إنما إذا 
أردتم الحصول عل الماء» علينا أن نعبر هذا المجرىء لننزل في محرى 
أخخرة ربا سدجد عليه أباراً مليكة بالماء» وأنا أعلم بوجود بثر هناك لكنٍ 
هل فيه أية مياه أنالاأعرف. وإذا كان فيه ماء» أخشى أن يكون مطوقاً 
بالبداة العرب. الذين سوف يرفضون تمكيننا من الحصول على الماع 
اسوفت يسبب لكا اخطر ا : وزذا ل نكن فيه ميان تكون قاد تهنا بر حا 
طويلة خارج الطريق المباشر من دون فائدة» تشاورواء وقرروا أي طريق 
اسلو سيوف أخاطر الى عل أ] مك" 

وأجبناه على هذا باختصار بأننا بالحري نؤثر الأذى والنهب من قبل 
البداة العرب على أن نعاني من الجفاف ونموت عطشاً وقلنا: دعنا 
نأمل بأن البداة العرب مسوف يتلقون منا خبزاً ومالأء ونحصل منهم 
على ماء»» ولذلك خرجنا من قعر ذلك المجرى» وصرنا فوق سهل 
كبير» كان كله نقياً من الرمل» لأن الرياح ققد أطارت جميع الرمال 
وأبعدتبهاء مع أنه كان بامكاننا أن نرى بوضوح بأنه كان هناك جبال 
رملية» ولدى متابعتنا سيرنا وصلنا إلى باية هذا السهلء ونظرنا إلى 
منطقة رملية أخرى» وكان دوننا سهل واسعءوهو القفر الذي اسمه 
الحسا ©/ا©113615. ورأينا كثيرا من الخيم والأكواخ قائمة مع بعضها 
فوق هذا السهل الواسع مثل بلدة. مع نيران مشتعلة وأناس وتحيوانات 
جيئة وذهابا وقد اعترتنا الدهشة تجاه هذا المنظرء فقد كانوا من البداة 
العرب» يسكنون في القفار وقل نصبوا خيامهم حول البئر» وقد مضينا 
نحوهم ونحن نرتجف» ولدى مشاهدتهم لنا وقفوا على أبواب خيامهم 
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يتتظروننا والرماح في أيديهم؛ وعندما وصلنا إلى السهل» وصرنا على 
مسافة رمية حجر عن خيامهم؛ نصبنا خيامنا وأنزلنا أثقالنا إلى جانبهم» 
وهنا ركض أولادهم نحونا بسرور وكانوا عراة وسودأ» قد شوتهم 
حرارة الشمس»ء وأعطيناهم على الفور خبزأً» وقد تلقوا ذلك بسرور 
عظيم؛ وعادوا إلى خيامهم» ويعدهم جاء أطفال آخرون: لهم أعطينا 
المدية نفسهاء وزيادة على هذا جاءت بعض النسوة» وكان بعضهن كباراً 
مع طفل» وأخصريات مع أطفال على أذرعتهن ولهن مثل ذلك أعطينا 
خبزاء وبفعلنا ذلك كسبئا قلوب هؤلاء البداة العرب نحوناء الذين 
طلبوا منا الإقبال والحصول على الماء لأنفسنا ولدوابناء ولقد ملأنا 
روايانا الجلدية وجرارنا من دون أدنى معيق؛ ؛ وهو أمر لم نكن نأملٍ 
بحدوثه مطلقاًء وكان الماء موحلاًء ومالحاً قليلاً» لكنه كان قابلاً 
للشربء وكنا ممتنين للحصول عليه؛ وليس لدي شك أننا لوطردنا 
الصغار الذين ركضوا نحوناء ولم نعطهم خبزاء لما حصلنا مطلقاً على 
مائنا بسلام» لابل كنا أرغمنا على إعطاء الخبز والمال بسنان الرمح» وقد 
أقمنا هناك لمدة ثلاث ساعاتء وعملنا صداقات مع هؤلاء البداة 
العرب بقدر مانستطيع» ذلك أن فرساننا الشباب رقصوا مع شبابهم 
فوق السهل» وتراكضوا متسابقين معهمء وبعد هذاء وبعدما حملنا جالنا 
بسرعة» وكنا على وشك المغادرة» استدعينا مقدم هؤلاء البداة العرب 
إليناء وصدوراً عن كرمنا أعطيناه دوقية» لأنه تعامل معنا بسلام» وتسلم 
البدوي قطعة الذهب باحترام كبير» وأخبرنا أننا إذا رغينا» سوف 
يصاحبنا ويدافع عنا ضد كل هجوم؛ غير أننا استأذنا منه وودعناه» 
وتركنا البئر» وارتحلنا مسرعين. 

وعند غياب الشمس دخلنا إلى قفر مخيف اسمه منشين -1155/! 
© حيث كان هناك مجرى سيل كبير محاطاً بالصخورء وبجبال 
حجرية؛ كلها كانت شديدة البياض» وكانت الأرض مثل كلس محروق» 
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ونصبنا خيامنا في قعر هذا المجرى لإمضاء الليل» ومع كثير من السعي 
إلى هنا وهناك تمكنا بصعوبة من جمع مايكفي من أجل النارء ولابد أنه 
كان قبلنا قافلة من الجمال مرتاحة هناك لأنه كان هناك كثيراً من الروث 
في ذلك المكان» وكان الروث آنذاك جافآء وقد جمعناه واستخدمناه من 
أجل النار» لأنه لم يكن في ذلك المكان أية نباتات نامية. 


وفي اليوم السادس عشرء أيقظنا كالينوس بعد منتصف الليل» حتى 
نشرع بسفرناء ونهضنا ونحن نتذمر بضيق» لأن تعب رحلتنا بدأ ينهكنا 
ويعييناء ولاسيم| بالنسبة للمرضى مناء فهؤلاء اشتكوا في| بعد بصوت 
مرتفع بسبب قسوة السفرء لأن الارتحال طوال النهار في الحرارة المحرقة 
للشمسء؛ مع شطر من الليل في البرد والندى» ومن دون أي طعام 
مطبوخ. مع مثل هذا العطش الكبير» كان مؤلما حتى بالنسبة للانسان 
السليمء فكيف للانسان المريض» وغالبا ماتساءلت وأنا في القفار» لماذا 
تولت الكتابات المقدسة نقد ولوم بني اسرائيل بمثل هذه الفسوة. 
لتذمرهم؛ وأنه ينبغي عقوبتهم بشدة متناهية لتذمرهمء ك) قرأنا في 
ل قر 
بالأفاعي؛ مع انهم تذمروا بسبيب متاعبهم(العدد 11 أو بسيبا 
جوعهم وعطشهم(اخروج )ل أو بسبب مطالبهم البشرية» وقد 
تعرضوا دوماً لعقوبات شديدة ومؤلة كثيراً. 

وأصبحت مضطرباً في تفكيري» وغالباً ماخشيت من الغضب 
الربانٍ» بسبب تذمرناء وتساءلت عماإذا كان تعبنا قد عدّ بالنسبة لنا 
صا حاً ومفيداًء عندما نتذمر هكذا كثيرء ولذلك حملنا الجمال» وأسرجنا 
ا حميرء ؛ وغغادرنا قفر منشين» وعند شروق الشمس كنا نسير في قفر 
وعرء ومنطقة هي الأكثر قحطأء وهي التي أس|ها ب بنو اسراكيل اذا 
جاز لنا الفول- المكان الشرير(العدد :220») واسم هذه المنطقة قفر -8 | 
اماك وكان هناك على يميئنناء ومثل ذلك خلفناء » جبالاً عظيمة البياض» 
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كما كان بانجاه الشرق سهولاً واسعة جدأء فيها كانت الحجارة والرمال 
سوداءء ومشوية وكأنه كانت هناك نيران قد أحرقت كل شىء كان هناك 
قابلاً للاحتراق» علاوة على ذلك صدرت رائحة النار من الأرضء ول 
يكن باستطاعتنا رؤية نهاية هذا السهل الشاسع؛ الذي لم يكن نخاطا 
بجبال أو تلال» ودهشنا نحو هذا القفر المرعب» وسألنا كالينوس 
المسلم عن نباية هذا السهل» فأجاب بأنه لايوجد انسان حي قد وصل 
قط إلى نهاية هذا السهل بوساطة هذا الطريق» وقال:« لو أن انساناً قدّر 
له أن يسافر بشكل خاصء وأن يقطع عشرة أميال ألمانية كل يوم فانه 
لن يتمكن بعد مضي شهرين من الوصول إلى ماء أو إلى انسان حي» 
علاوة على ذلك إن الحرارة هناك عظيمة إلى حد أنهبا وت هله 
السهولء ولهذا فإن أي انسان وان امتلك ماء لايمكنه الوصول إلى 
نبايتهم وهو حي". 

ولقد قيل بأن حدود هذه السهول قريبة من جبال الفردوس 
الأرضي» ولذلك فإن بريق السيف الناري» الذي وضعه الرب أمام 
مدخل هذا الفردوسء قد أحرق هذه السهول ليمنع الجميع من 
الاقتراب» وني الحقيقة يمكن للانسان أن يفترض بأن هذه الحقول هي 
حقول البهجة» التي هي سهول كبيرة جداً وواسعة؛ وهي خالية من 
السكان البشرء حيث لايمكن لإنسان حي السكن فيهاهء وإلى هذه 
الحقول- وفقاً للشعراء-- أحضر ميركوري الأرواح وأعادها من 
المناطق السرمدية» لأمهم اعتقدوا بأن أرواح الناس قد خلقت مع بعضها 
في البداية» وبعد ذلك وضعت هذه الأرواح في البشر أثناء الحمل بهم؛ 
وأننا عندما نموت تذهب الأرواح إل للناطق التي فى الأسفل» وهنا 
مسلب حي درن نرب ا قترفتها في الحياة قد تطهرت منها 
وزالت» وبعد هذا يخرجهم ميركوري من«حقول البهجة' ثم أنه بعض 
مضي ألف سنة يأخحذهم ميركوري إلى نهر النسيان حتى يمكنهم أن 
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يشربوا منه» وينسون متاعب هذه الحياة» وبذلك يمكن أن ترغب هذه 
الأرواح بالعودة ثانية إلى الأجساد. التي إليها أرسلها ميركوري. 


ويقول الذين قاموا بأعمال استكشاف أوسع في هذه السهول بأنهم 
وجدوا ضريحاً أو قبراً بني من الحجارة في ذكرى واحد من العماليق 
المائلين» ويعتقد بعضهم أن عوج ملك ياشانء المذكور في سفر 
التثنية: ”» قد دفن هناك» لأن سريره أو مهده؛ الذي تمدد فيه وهو طفل» 
والذي كان مصنوعاً من الحديد» جرت العادة على عرضه في ربّات» 
كان طراد هه أذرع رغ يه أريه احرايتة ونيا هذا العملاق إلى 
انسان : ضخمء إلى حد أن حقلاً شاسعاً احتيج إليه لضريحه. وهكذا 
0 الحقل» إذا توجب علينا قبول الشرح العبري» للنص 
المتقدم الذكرء الذي حدثنا بمثل هذه الحكايات العجيبة حول ضخامة 
هذا الانسان» وأقصد هنا سفر التثنية 0 وواضع .مع ذلك أن المؤمنين 
المسيحيين يحكون حكاية أولى حول هذا الحقل» وأن اليهود يحكون 
حكاية ثانية» والشعراء حكاية ثالثة» والسكان المحليون هناك يحكون 
حكاية رابعة» فنحن المسيحيين نقول بأن هذا الحقل قد شوي بأشعة 
السيف الناري» وإذا كان هذا صحيحاء فإنها تصل حتى أرض 
الفردوسء ويقول اليهود بأن هذا الحقل هو من بعض الجوانب يشكل 
حدودهحقول البهجة». غير أن السكان المحليين يعتقدون بأن هذا 
السهل يمتد من هنا حتى المنطقة الحارة» وأن بإمكان الانسان العبور 
خلاله حتى المنطقة الحارة. والبقاء حا 

وسافرنا طوال ذلك النهار كله خلال أرض العجائب هذه؛ وكان 
على يميننا جبال احترقت فصارت جرداء وبيضاء بسبب الحرارة» وعلى 
يسارنا«حقول البهجة». وهى مشوية سوداء» حيث لاعشب أخضرء 
أوورقة نبات يمكن العشور عليهاء وعندما كانت الشمس على وشك 
الغياب» وصلنا إلى مبجرى سيل وعر» وهذا السيل يجري في موسمه على 
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تك يل عقف وهنا فق غرف المون عن عاضا وعمليا 
الاستعدادات لإمضاء الليل فيهء وبعد نصب خيامناء ذهبت- كما 
اعتدت- إلى كالينوس» لأسأله عن اسم المكان» وني هذا المساءء عندما 
ذهبت إليه كا أنا معتاد» وسألته عن اسم هذا القفر والمجرى؛ ففكر 
لبعض الوقتء ثم قال» وهو يضحك. إن أسم هذا المكان هو«البراق». 
وكان هناك بعض البداة العرب والمسلمين واقفين هناك» وقد ضحكوا 
مثله عندما سمعوه» وعملوا شارات لي لأن أكتب كلمة«براق»» لأنه 
كان وقتها عدي كلم جره وورقة للكتابة» وهكذا عندما أخبروني 
كتبت” البراق)» أمام أعينهم» وعندما كتبت الاسم وقرأت 0 كتبه» 
ضحكوا كثيراء وى أعرف في ذلك الوقت سبب ضحكهم. لكنني 
عرد نل ل له اط و 3 الو كدر الع يا 
وقد مرت ا المكان» وكان هذا 
سبب ضحكهم؛ فقد قرأنا في القران» أن محمدايكيْةِ كان واقفاً في أحد 
الأيام عند باب بيئله في مكة» فجاء الملاك جبرائيل إليه» وإليه اقتاد 
بعنانها أعظم الدواب حمالاً وسرعة» وكان اسمها«اليراق»» وكان شكل 
هذه الدابة هو ىا يلي: كانت أكبر من الحمارء وأصغر من البغل» وكان 
لها وجه جميل كأنه وجه انسان: وكان شعرها من اللآلىء» وصدرها من 
الزمرد» وذنبها من الياقوت» وكانت عينئاها يسان ا خوين التعرن. 
وكانت قدماها وحوافرها مثل قدمي وخفي الجمل» وكان سرجها أثمن 
0 
انسان بركوبها مالم حيد جبرائيل على صلاحه؛ وأقسم جبرائيل بالله 
الحى أعها م تقابل اانا قط خيراً من محمدية. ولذلك يتوجب عليها 
حمله على ظهرهاء وعندما سمعت الدابة بهذاء قالت بأنها لم تحمل قط 
أي انسان بمثل الرغبة التي ستحمل بها محمدايلِِ وهكذا ركب 
محمديكة وجبرائيل بمسك بالركاب» وعندما صار على السرج؛ قدمت 
ججموعة كبيرة من الملائكة. ووقفت حول الدابق» ثم شرعت الدابة 
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بالذهاب سائرة بشكل لطيف وهادىء لايمكن لأي لسان أي يصفهء 
وكانت سرعتها مثل سرعة الريح» ووصلت حتى القدس إلى الممسيجد 
حيث وجد جميع البطارقة والأنبياءء الذين أرسلوا إلى هناك من قبل 
الله» حتى يقوموا باستقباله وتشريفه. وقد شاهد كثيراً من الأشياء 
العجيبة هناك(١).‏ 


وبهذه الحكاية خدع محم ديه كثيراً من الناس البسطاءء لكنه في أحد 
الأيام عندما كان يروي ماحدث لحشد كبير من الناس» فارقه ستون 
ألفا(كذا)» من الناس لأنهم تصوروا أن الواقعة كانت غير صحيحة» 
ومن الممكن الوقوف على هذه الحكاية في حصن الاييان»» وهو كتاب 
يعالج حروب المسلمين» » في الفصل الموقف على على الشرائع التي أعطاها 
محمدوقة. ومن من الممكن أن يكون كالينوسناء قد اعتقد بأن اسم البراق 
يمتلك في نفسه بعض القدرة الربانية» يمكن أن تؤثر على عقل» ضد 
إرادي» أو بدون معرفتي» لكن هذه الحكاية القرآنية هي حمقاء ء أكثر من 
أي حماقة بشرية(كذا). 

منطقة مدهشة حقاً 


وف اليوم السابع استيقظنا في المجرى المتقدم الذكرء باكراً قبل ضوء 
النهار» وبعدما حملنا دوابناء تسلقنا مباشر ة الطرف المنحدر لمذا المجرى. 
القائم عل جهسة البمين» وترلنا غير زرف مين | إل ري سيل مره 
ساسا ل 0 
وصخوره. والحضى فيه سوداء. وكأنها حرفت بالنان لخن قم التلال 
ع شديدة البياض» وكأن ثلجاً جديداً قد انتشر ار واي 
0 

| (-- واضح أن فابري اعتمد هنا على ترجمة لواحد من نصوص كتب الاسراء والمعراجء 
وليس على ترجمة للقرآن الكريم ىا ذكر أعلاه. 


- 1328 - 


أممهمه- 


الحجارة» لكنها الشمس بقوتها العجيبة قد سودت الجهة الأولى» 
وبيضت الجهة الأخرىء ومثل هذا تحوّل هي بقوتها بعض الأشياء 
فتجعلها ناعمة. وإشباء أخرى فاسية» وهي تعمل بعضص الأشياء حلوة 
وأشياء أخرى مرة» وتصنع السميات الم 20 
وذلك وفقاً لطبيعة المادة التي تعمل عليها وتؤثر 


ولدى متابعتنا رحلتنا وصلنا إلى حيث صار مجرى السيل عريضاً 
وواجهنا هناك ريحاً باردة كثيرء حيث أخخذنا نرتجف منها بشدة» وقنينا 
لو إننا كنا ترتدى ثبايا + شتوية؛ وتسلقنا بعد هذا حافة مجرى السيل» 
ووصلنا من الجهة الأخرى إلى واد عظيم ل يكن لاسبجريا ولارملياء 
ولكن موحلاً» مكوناً من صلصال أبيض دبق» مناسب للاستخدام من 
قبل الفاخوري» ووجدنا أنه من الصعب جداً السير خلال هذا الوادي؛ 
ا ا 5 
ولذلك توجب علينا دوما إما الصعود إلى رابية أ و النزول من رابية» 
وهو أمر لم يكن مناسباً لطريقة بقة كال السن و كان هما هذا لحميرناء 
ومزعيجاً لنا أنفسناء ولو كانت هذه الأقنية مليئة بالماء- كما كانت من 
قبل- لما كان بامكاننا شق طريقنا خلال ذلك الوادي» وجاهدنا 
لساعات كثيرة على طول هذا الطريق السىء» وكان علينا أن نؤثر عليه 
طريقاً كله صعوداً إلى التلال أو هبوطاً منهاء وأن تكون المنطقة حجرية 
أو رملية» وأن لانستخدم هذا الطريق الذي عنه أتحدث. 

ووصلنا أخيراً عند نهاية هذا الوادي إلى أرض مستوية» كان الطريق 
ا ل ا 
الأرض المستوية» وكانت كلها طويلة» ولم تكن عريضة أوواسعة؛ وسرنا 
نحوهم لعدة ساعات, وذلك قبل أن نصل إليهم» وعندما وصلنا إلى 
قرب هذه التلال دهشنا نحوهم دهشة لم تكن قليلة) لأهم 
انتصبوا-ىا قلت- من الآأرض المستوية» وكان لونهم أبيض » وكانوا 
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مستديرين» وكأنهم عملوا ا 0 
إذا كانوا قد عملوا بالصنعة أ م من قبل الطبيعة» ويعتقد بعضهم أنهم 
أضرحة للوك قري القدماء» الذيق كانوا قل اعتادوا على الاهتمام بإقامة 
مثل هذه المنشآت فوق أضرحتهمء انا لتاق عقر ل وزاء 
النيل» قسرب طيبةة» عءى)ا سوف نتحدث عن ذلك فيا بعد في 
الصفحة:9لاظ. 

ولدى اقترابنا منهم» رأينا أنهم من عمل الخالق النافعء ولم يعملوا 
بصنعة انسان فاني» وذلك مالم يقع اختيارنا على الرواية التي تتحدث 
بشكل اسطوري عنهمء ويتناقلها العامة الجهلاء» الذين يقولون بأن هذه 
التلال قد وضعها هرقل على ظهر تيتان» الذي حملهم إلى هذا السهل؛ 
من أجل أن يضع احداهن فوق الأخرى؛ حتى يتسلق إلى السماء» وهذه 
حكاية من السهل أن يتمكن انسان من أن يقنع بها رجل أحمق وأن 
يصدقها في هذا المكان» أو أنبن بنات أطلسء اللائي حون فيرسيوس 
5لاع 065 إلى تلالء وبين هذه التلال واحدة أعلى من البقية» وهي 
بالفعل مدهشة 0 ذلك أعنا حادة» وكأنها صيغت ببراعة بيد عامل 
ماهرء ولحذا السبب نالت لنفسها اسما دون سواهاء واسمها لدى البداة 
العرب 015ا08 ٠»‏ والذي أعتقده أن هذا الاسم لم يمنح لما بالصدفة» 
أو حسب عادات العوام» بل إنه أخذ من واحد من عمودي هرقل؛ 
الذي اسمه الاسم نفسه أي 5أما08»لأنه هناك جبلين هما: أبيلا -أدالهم 
2 و5أم231). وهما مرتفعان كثيرا حيث يصلان إلى السماء» وهما يقفان 
أحدهما مقابل الآخرء ويقف الأول من هذين الجبلين في موريتانياء 
(للغرب) والثاني في اسبانيا» ومن بينهما يتدفق البحر المتوسط إلى وسط 
الأرض. 

ويؤكد بعض الناس أن هذين الجبلين هما أعمدة هرقلء ويخبرنا 
بعض القدماء بأن هذين الجبلين كانا فيا مضى متصلين في جبل واحدء 
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وأن البحر المتوسط لم يكن بعد قد أرسل من قبل المحيط» لكنه كان 
مغلقاً بكتلة جبلية لايمكن تحطيمهاء لكن قوة هرقل خرقت فيها بينهماء 
وتدفق البحر إلى البلاد صدوراً عن المحيط» وذلك إلى أماكن لم يكن 
فيها بحر من قبل» وصار هذا البحر يعرف باسم البحر المتوسطء ىا هو 
الحال في هذه الأيام» وبذلك فصل هرقل أورباعن أفريقيا بمضيق 
ضيق» والآن إنه بسبب أن هذا الجبل في العربية يشبه ذلك الذي هو في 
اسبانياء أطلق عليهما معا الاسم نفسه؛ هذا وهناك جبل آخر في صقلية» 
يدعى بهذا الاسم نفسه» للسبب نفسه. 

وغادرنا جبل 21015)» وتركناه خلفناء وبعدما عملنا رحلة طويلة في 
ذلك البوم؛ وصلنا إلى القفار التي يدعوها البداة العرب باسم مسهار 
لماعم الال ودخلنا هنا إلى محرى سيل جاف جداً حيث أنزلنا حموله 
دوابناء وتضينا عا وعد ويه ثالغة كك ين جع سايكني من 
حطب لعمل نار نستطيع أن نطبخ عليها أي شيء؛ وكان على يسارنا 
جبل مرتفع ممتد لمسافة طويلة؛ لكن لم يكن بعيداً عناء وذهبت إلى هذا 
الجبل وحيداً راغباً في رؤية مايمكن أن يوجد عند سفحه. وقد رأيت 
هناك كهوفاً كثيرة وممرات تحت سطح الأرض» تؤدي إلى قاعدة الجبل» 
وتصورت بأن هذه الأماكن كانت حيث حفرت الناجم في العصور 
القديمة» وعندما نظرت إليهم» تذكرت على الفوره كيف قرأنا بأن كثيراً 
من الآباء المقدسين للكنيسة قد اختاروا السكنى في بيوت مثل هذه 
مهجورة» كانت لعبال التعدين» ومن هؤلاء الآباء على سبيل المشال 
القديس هيلاريون 1111311017 » والقديس بولص» الذي كان الناسك 
الأول» الذي أثناء قيام جيروم في رسالته بامتداح القفار قال عنه» بأنه 
سار مسافة طويلة في القفار إلى جبل مفرغ حيث وجد كهفاً كبيراً مغلقاً 
بحجارة» وعندما أزال الحجارة» رأى في داخله قاعة كبيرة ومبنية بقوة» 
وهي مضاءة بوساطة فتحة في الصخرء ولقد كانت هذه مكان ضرب 
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العملة غير القانونية التي ضربت في الأيام التي كان فيها أنطونيوس 
مُفتناً من قبل كليوبتراء وعلى مقربة من هذه القاعة كان هناك عدداً كبيراً 
من القاعات» كان فيها مقاعد(؟) لابل حتى سندانات ومطارق» وذلك 
حيث كانوا يضريون النقود. ومثل هذا وجدت كهوف العمال القدماء في 
المعادن» ونظرت في هذه الكهوف بقدر مااستطعت,ء لكنني لم أتجرأ على 
الدخول إليهم» خشية أن يكون هناك مأوى لحيوانات شريرة» ولم تكن 
الكهوف معمولة من قبل الطبيعة في الجبل» » بل محفورة بصنعة انسانية» 
' وعندما نظرت من حولي وأنا مندهش وجدت كومة قديمة جداً من 
الفضلات» التي كانت عبارة عن الخبث الذي استخرج من المعادن لدى 
تصفيتها في النارء وم يكن هذا الخيث فضلات حديد أو أي معدن 
عادي آخرء بل أفضل أنواع ذهب العربية» الذي استخرج بال حفر من 
هناء ولهذا أطلق القديس جيروم في مصنفه«" م 
الأماكن» على هذه الجبال اسم 52 وقال بأن بني اسرائيل 
قد أقاموا قربهم لبعض الوقتء عندما كانوا يسكنون في القفارء وأن 
موسى كتب سفر التثنية هناك» ومامن شك لدي بأن الرهبان المقدسين 
القدماء قد بنوا لأنفسهم قلايات في هذه الكهوفء لأننا غالباً مانقرأ في« 
حياة الآباء» بأن القديسين سكنوا في الصحراء في كهوف رجال 
التعدين؛» وقد أخحذت بعض القطع من الخبث؛ وجلبتهم إلى موالي 
الفرسان» الذين طليوا مني منحهم هذه القطع بمثابة هذاياء لآأنه كانت 
لهم أشكال غريبة. 
يوم سفر شديد 

وفي اليوم الثامن عشرء وبعد منتصف الليل ارتحلنا من قفار مسمار 
ومن جبال 08186101/5198) » ووصلنا إلى منطقة كان فيها على يميننا 
جبال بيضاء كأنها غطيت بالثلج» وعلى يسارنا جبال حمراء كأنها صبغت 
بالدم» وكان وجه الأرض مغطى بألواح ناعمة من الحجارة؛ وكأنها 
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رصفت بشكل طبيعي بألواح مصقولة من الصخنر الأصمء ولذلك 
سارت دوابنا عليهم بخوف؛ وذلك خشية الانزلاق» وبعد هذ! صعدنا 
إلى :زابية وتحتدرة ثم وضلا إلى محرى سيل آخرء حيث توفر سير ناعم 
وجيدء ويبدو أن هذا المجرى كان في بعض الأوقات مليئاً حنى حافته 
بمياه وافرة» ومن هناك نزلنا إلى سهل» وجدنا عليه نباتات وأعشاب» 
وعليق أخضرء ولدى رؤيتنا لذلك سررنا كثيراً حتى أملنا أن نجد ماء 
هناك على أساس أن هذه النباتات لايمكنها النمو إلا في أماكن رطبة 
وسرنا بين هذه النباتات» ووجدنا أنه بالفعل قد كانت هناك مياه» لكن 
لايوجد شيء منها الآن» وعلى كل حال وجدنا هذا ا موضع المنعش 
هناك» حيث كانت أغصان وأوراق النباتات مبللة بندى ايا 
وبالنقاط التي تجمعت هناك أثناء اللبلء وقام واحد من الحجاجء وكان 
عطشاناء فقطع غصنا ووضعه في فمه على أمل انعاش نفسه بلعق 
الندى» لكن وهو يعتقد أنه يلعق ندى منعشأء وجد فمه مليئا بملح 
مذاقه حاد جدأء فأصيب بالرعب» ظاناً أن مصيبة كارن ف الت + 
من عند الرب» ولذلك طلب من رفاقه الحذر من الندى؛ لكنه لم يقل 
شيئاً حول مرارته» وفي الحقيقة وجدنا نحن جميعاً بأن الندى لم يكن 
سوى ملح ذائب» له طعم حاد جداً وبذلك علمنا بالخيرة بأن هذه 
كانتا الأرض الملحة») التي تحدث عنها إرميا(/ا١/")‏ حيث قال الرب 
للمذنب بأنه سوف يكون مثل العرعر في الصحراء؛ الذي له أوراق مرة 
مغطاة بندى ملحي. 

وهكذا تابعنا سيرنا خلال هذه النباتات العرعرية» ولم نجد ماء؛ وفي 
الحقيقة كنا في ضائقة كبيرة بسبب الحاجة إلى الماء» ولهذا قمنا في هذا 
اليوم بفتح الجرار التي جلبناها وهي مليئة بالماء من غزة» لأنهم أخيرونا 
في غزة بأن الماء لن يأسن إذا مابقي في جرار محكمة الاغلاق» وأننا 
يمكننا استخدام ذلك الماء وقت الحاجة. ولكن عندما فتتحنا الجرار 


- 1333 - 


همهم 


صدرت رائحة مقيتة من الماء الآسن» إلى درجة أن مامن انسان كان 
يمكنه أن يلمس ذلك الماء» فكيف بشربه» لابل أكثر من هذاء لم تستطع 
حميرنا على الرغم من عطشها الشديدء الشرب من ذلك الماء» وهكذا 
ل رح اليه ا لاا مااي كانت را ار امار 
والتي حول حملها تخاصمنا كثيراً مع سا تقي جمالنا البداة العرب» والتي 

من أجلها دفعنا مبلغاً كبيراًء لأننا أملنا أننا في وقت الضيق الشديد 
سوف نستفيد منهاء والآن وقد خاب أملناء ولم يعد بامكاننا تحمل 
العطش وقتاً أطولء دعونا كالينوس لإعطائنا ماء» ورجوناه ورجونا 
أدلاءناء بأن لايجعلوا رحلتنا أطول؛ بل أن يقودونا خلال أي طريق 
جانبي في القفار» إلى أي ماء أو سباخ حيث يمكننا الحصول على ماء 
ووافقوا على هذاء وانحرفوا جانباً نحو اليمين» بعيداً كثيراً عن الطريق 
الحقيقي» فوصلنا إلى سهل قاحل تام وقابلنا فوق هذا السهل قافلة: 
أي مجموعة من التجار المدنييين» كانوا يحملون سلعاً من البحر الأحمر 
وكان هؤلاء الناس لأيام كثيرة من دون ماء ورجونا بالحاح أن نعطي 
كل واحد منهم شربة ما لأنهم كانوا على حافة الاغاء» ولذلك 
أعطيناهم ماكان قد بقي معنا من ماثناء لأننا كنا سنصل إلى بعض 
السبخ قبل المساء» وبعد ساعة من الزمن قابلنا قافلة أخرى قادمة من 
أطراف الشرقء» ومرٌ هؤلاء الناس بنا بصمت وحدقوا بنا بملامح 
مقطبة مكفهرة» ؛ حسب| يفعل الشرقيون والغربيون؛ عندما يقابل أحدهم 
الآخرء ولولا أن العقل يضبطهم لإنقض أحدهم على الآخر مباشرة. 
مثلما تفعل الكلاب المسعورة عندما تلتقي» أو الخبول الشريرة التي يحب 
أحدها الآخر بالعض. 


ووصلنا ونحن نتابع سيرنا فوق هذا السهلء أخيرا إلى موضع 
سفوحه منحدرة نحو الأسفلء ونزلنا هنا عبر هضبة طويلة متعبة» 


ونحن نعانني من حرارة الشمس» التي لاتحتمل ومن العطكش ووصلنا 


- 1334 - 


-/آ1ه6ه6 - 


بعد لأي إلى حافة مجرى سيل عميق جداً وغيف يسمونه مناه الهلا 
وكان مغلقاً من على جانبيه بجدارين عاليين من الصخرء وكان عميقاً 
وهاوية ضيقة. أن تنظر إليه تصاب بالرعب, ولم نكن نستطيع لا لاأن 
نشاهد أو نسمع صوت أي ماء فيه» مع أن الوادي كله كان موائاً لأن 
تجري فيه خبر عظيم» وتذمرنا ضد كالينوس لأنه اقتادنا عبر جخرى سيل 
جاف» بعدما كان قد وعدنا بالماء» حيث لايوجد شيء من هذا هناك» 
وكات كالبنوس إرجاد يتكلم بشكل ١‏ عمء فقد طمأنناء قائلاً صحيح بأن 
بجرى السيل ليس فيه مياه متدفقة فقة. لكن هناك مياه راكدة في بعض 
الكهوف,. والحفر في الصخورء والبؤر في الأرض» 

وطلب منا الترجل من على ظهور حميرناء وإعطائهم إلى مسائقي 
الحغير ل حال ترلنا بعر تلاك الغاوية إل مكات امن امنا بباتطيع 
أن يتسلق نزولاً جانبيها الصخريينء وهكذا اقتاد سائقو ا حمير مع 
سائفي الجمال الدواب مدعنا الو رقسة ممكعوة ع على اناوه 
وهناك أنزلوا الأثقال عنهم» وسعينا نحن نحو الحافة» نبحث عن طريق 
فوق الصخورء وعندما عثرنا على طريق نزلنا إلى القعرء» فوجدنا ماء في 
كهوف وجروف الصخوره كان قد بقي هناك منذ أن كان مجرى السيل 
مليئاً بالماء قبل بضعة أشهرء وكان هذا الماء دافتاء وله رائحة كثيبة جداً» 
وكثيفا مثل القار» وكانث لونه أخضرء وكان موحلاًء وكان مليعاً بالعلق 
الذي يتكائر في الماء الآسنء لكن طعمه لم يكن مكروهاء ولم نعبأ هذه 
السياث المنفرة ل روا 
وشربنا منه بشره كبير» دون) أدنى اهتمام أو تأبي للاء» لأن الانسان 
العطشان لابهتم ولايرى مايشربه» بل يبادر مسرعاً إلى الشرب» وأعتقد 
بشكل أكيد لو ان انساناً شرب من هذا الماء لإطفاء مجرد عطش عادي. 
ماكان لينجو مطلقاً من التعرض لأذى شديد.» لكن العطش المحرق» 
والعمل الشاق قبل الشرب وبعده كان يدمر كثيراً ذلك الأذى. 
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وبعدما ملأنا أجوافنا بالماء» وأطفأنا عطشناء تفتحث أعينناء فرأينا أن 
الماء كان قذراً ملبئاً بالعلق المتحرك: لكننا كنا قد ابتلعنا كل شىء؛ 
وأوساخ وعلق» وأقدر أنني شربت مع الماء مايزيد على مائة علقة حية» 
ومثلي فعل الآخرون» وهكذا صفينا الماء من خلال قطع أقمشة وملانا 
جرارنا الفارغة والروايا الجلدية» ورمينا بالعلق والفضلات الآسنة» التي 
من قبل شربناها بسبب اهمالناء ولذلك صرنا حائفين على حياتناء 
وانتظرنا فعل وتأثير الشراب المضر بخوف وأسف إن) بحاية الرب لم 
نعان من أي أذى كان, ولم نشعر بأدنى ضيق» ولو أننا وصلنا بعطشنا 
اللا محدود إلى ماء طازج بارد. وصافقي» لسبب ذلك موتنا بدون أدنى 
شكء. من خلال قابليتنا للشرب غير المحدودة. وأخيراً عثر أدلاؤنا 
هناك على طريق نحو الأسفلء فآنزلوا الجمال والحمير وسقوهم. ولم 
تشرب هذه الحيوانات من دون انتباه كا فعلنا» بل امتصت الماء من 
الأعلى» حتى لاتبتلع العلق ع الا تاعس يقن امساح جر رار 
وأنزلوا الأثان المرضئى إل ا لانعاشهم. » لأن الوادي كان عميقاً 
وظليلاً» وبسبب الصخور الخطيرة والحجارة المفصولة المعلقة فوقه. 
وكان في الوادي شعراء وصفصافء وكهوف فيها جلسنا وغسلنا 
رؤوسنا وأجسادنا وثيابنا ومناديلناء ونظفنا أنفسنا من حشرة اسمها 
القملء التي م يكن واحد مئاء» مهيا كان أصله نبيلا» متخررا نهنا وهذا 
القمل يشكل واحداً من المزعجات الرئيسية للمسافر في البحر أو في 
الصحراءء لأن القمل يتكاثر في كل لحظة بأعداد هائلة. 

وغالباً مانعجب من تكاثر القمل السريع؛ لأنه ماأن يقوم انسان 
بتنظيف نفسه في احدى الأمسيات» حتى يجد على نفسه مباشرة في المساء 
التالي المزيد الكثير من القمل» ومن ذوات الحجم الكبير» وكأنه لم يتفقد 
قميصه منذ شهرء والويل للذين شعورهم طويلة» لأنهم يحملون معهم 
مأوى ومكاناً لحفظ القمل؛ والويل أكثر للذين هم كسالى جداً حيث 
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لايقومون بتنظيف أنفسهم كل ليلة» وكان هناك فارس شجاع في جماعتنا 
لم يلمس قملة قط باصابعه لإمساكها أو لقتلهاء بل كان يأخذ دوماً 
حجرين» وعندما كان يرى قملة على قميصه. اعتاد أن يضع القميص 
على الحجرة الأولى» ويضرب القملة بالحجرة الأخرى حتى يقتلهاء وكنا 
نضحك من هذا الفارس» ومن طريقته في قتلهم. 

وبعدما فرغنا من تنظيف أنفسناء أشعلنا ناراً في الوادي» وطبخنا 
طعاماً لعشائنا مع سرور عظيم؛ ولم نميّع أنفسنا خلال الرحلة كلها 
أفضل بما عملناه ه هناك» وكتبت في هذا الوادي عرضاً عن الرحلة كلها 
من غزة إلى هذا المكان» لأنني عندما كنت أجلس على ظهر حماري كنت 
أكتب حول طبيعة المنطقة واتجاهات الطرق على لوح شمعي» حملته معي 
ل ل ات 

حتى أتمكن من كتابة المزيد عليه فيه| بعد» وغالباً ماكنت أترجل من على 
ظهر حماري» وأكتب وصف الطرقاتء والجبالء والوديان» لأن مامن 
ننسان يمكنه أن يحتفظ يهذه الأشياء جميعاً في عقله» مالم يقم بتادوين 
كل ساعة : تقريبا وبعد العشاء نوينا امضاء الليل في الوادي» وبدأنا في 
اعداد الأماكن لننا م تحت الصخورء لكن عندما سمع كالينوس بهذا نزل 
ل 7 
أثقالناء وبناء عليه صعدنا إلى المكان الذي كانت فيه الأثقال والدواب» 
ونصبنا خيمناء وأعددنا أنفسنا للنوم» وكان اسم هذا القفرء أي السهل 
والوادى بالعربية الفوجيا 10002(!/3خا. 
متابعة سفرنا الأكثر انباكاً 

في اليوم التاسع عشر استيقظنا عند منتصف الليل» وارتحلنا من قفر 
الفوجياء ووصلنا الآن إلى واد في غاية الوعورة؛ وسرنا بتعثر متابعين 
راك القاد توق فصر و السعارة. ويه د اتير كار وت ياي 
تستطع أشعته الوصول إليناء لأن بعض الجحبال كانت بينه وبينناء وأخيرا 
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عدا ء اهمه 


خرجنا من هذا الوادي» وشرعنا بصعود جبل مرتفع» وتسلقنا سائرين 
فوق سفح شديد الانتحدار» ووعراً للغاية» وتابعنا السير على هذا 
الطريق المتعب حتى اشراق الشمسء وعندما أشر قت الشمس كنا قد 
أخبينا تسلقناء ووصلنا إلى قطاع قاحل كان فيه سهول قاسية وواسعة 
وكان اسم هذه المنطقة 53/ا8361131؛: وكانت أرض» وحجارة. 
وصخور هذه المنطقة حمراء» وظهروا وكأنهم فوق نارء وتابعنا السير 
باتجاه الجئنوب» وتواجهنا مع ريح باردة» وقوية» وقارسة,. ومعاكسة. 
لأننا كنا في منطقة مرتفعة» وليس لدينا جبال تحمينا من قوة الريح, 
ولذلك عانينا بآلى من البرد في ذلك الصباح. 

وبعدما تابعنا سفرنا لمدة ساعة أو أكثر فوق هله الأرض المرتفعة» 
وصلنا إلى نباية تلك السهولء وتلك المنطقة؛ التي منها يقود الطريق 
نزولا عبر منحدر في غاية الوعورة والانزللاق إلى القفار في الأسفل» 
وعندما كنا واقفين على حافة هذه الرابية» ونرتجف ونحن ننظر نحو 
الأرض المنخفضة البعيدة تحتناء شرع ساكة تقواللحال يلقون نظرات 7 
نحوناء وأشاروا بأصابعهم إلى شيء مافي الجنوب» غير أننا لم نفهم 
لاكلاتهم ولااشاراتهم عل كل ال جاه كالسرس رارنا علق 
بعيدة» جبلية مكتظة» وكانت هذه الجبال عالية جداء وبدت بالنسبة لنا 
ضبابية ومظلمة بعض الثيء؛ لأنهم كانوا بعيدين جداًء وأشار بين هذه 
الجبال إلى واحد كبير جداً ومرتفع كثيرأء كانت له قمتانء كأنه) 
رأسانء كان الأول بينهها أعلل بكثير من الآخر»ء وعندما كنا جميعاً ننظر 
نحو هذا الجبل قال: 7 انتبهوا ياسادتي الحجاج. هذا هو جبل حوريب 
المقدس* وجبل سيناء» الذي عنده سوف ينتهي حجكم المتعب». 

وعندما سمعنا هذاء ترجلنا على الفور عن ظهور حميرناء ومددنا 
أيدينا نحو الجبل المقدسء» وصلينا إلى الرب على ركبناء ولدى فراغنا من 
صلاتناء مضنا فرأينا شطراً كبيراً من البحر الأحمر على جهة يمينناء وبدا 
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أكمهم 


الم عه لع لا ين 

ليه على 00 امات سير أن جارس أخبرنا أنه يبعدك 
هناك سهل شا با 5ن اللقه جل رتت ررحتو ا 
المنطقة الجبلية الأكثر ارتفاعاً في قفار سيناء؛ ولدى رؤيتنا هذا كله 
أحضرنا أطعمتنا من جعبناء وتناولنا طعام الافطار» ونحن جلوس مع 
بعضناء وبعد هذا أنزلنا مرضانا من السلال من على ظهور الجمال» حتى 
يمشون معنا على الأقدام» وينزلون المنحدر الكبير, ولم يكونوا راضين 
بالقيام بذلك» ومع ذلك كان من الضروري أن يسيروا بأنفسهم» » نزولا 
عبر ذلك المنحدر الخطير جداً. 


ونزلت الجمال أولاً مع خوف وارتجاف» وكان أحدهم يقوم بالخطوة 
الأولى بعد الشانية بحذر عظيم جدأء وكانوا يخشون على أنفسهم» وعللى 
أحمالهم؛ وقد ساروا ببطىء شديد» فبعدما كان أحدهم يقوم بالخطوة 
الأول » كان ينتظر طويلاً قبل القيام بالخطوة الثانية؛ لأن المنحدر كان 
منزلقاً وخطيراء وعندما وصلنا إلى منتصف الطريق نزولاً من هذا الممر 
حدث لجمل كان يحمل على جانبه واحدا من الحجاج المرضىء وكان 
ا اي 
الطريق عبر الصحراءء والذي حدث هو أن هذا الجمل حاول النزول 
من فوق احدى الصخورء لكنه عندما مدّ قدميه الأماميتين» بقي واقفاً 
على الصخرة أعلاه» وفجأة انزلق القتب من على ظهره مع جميع مله 
وصار فوق رقبة الدابة ورأسهاء ثم مقط ينحرج طوال الطريق نحو 
الأسفل» وقد تحطم كل شيء كان في السلتين قابلاً للتكسير» وتعرض 
للتلف» وكان في السلة الأولى من هاتين السلتين قوارير الأدوية» 
والمنعشات,. والماء المقطرء فهذا كله تلف. لآن هذا الجمل قد حمل 
صندوق أدوية الحجاجء ولو أن اللورد المريض بقي في سلته- وهذا 
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ال ا 5 

ماكان يفضل فعله- لكان قد صار ماتة قطعة» ولو كان له ألف رقبة» 
لكانوا قد تحطموا جميعاً. 

وإنه لمفيد للرجل المريض أن لايسمح له بفعل مايرغب بفعله» ذلك 
أن هذا الرجل قد رجانا كثيراً حتى نتركه ينزل وهو في سلته» غير أننا لم 
نصغ لتوسلاته بأي شكل من الأشكالء لأننا كنا نستطيع رؤية الخطر 
الى مع ترضه بن ركه ويعله برل هل كر مكنا من بوهم الذي 
استطعنا العثور عليه من الأشياء التي وقفعت» وأعدنا تحميل الجمل» 
ومن ثم تابعنا سيرنا مع حذر أكبر من ذي قبل» ومكثنا مدة لخمس 
ساعات ونحن نبذل جهودنا نازلين وذلك قبل أن نصل إلى أرض 
مستوية» وعندما وصلنا أخيراً السهل الموجود عند لحف الجبل» استدرنا 
ونظرنا إلى الخلف إلى طرف الرابية الذي نزلنا منه» لكننا لم نستطع رؤية 
الطريق الذي نزلنا عليه» بسبب الصخور المتقطعة» والجروف المنحدرة» 
والممرات المنزلقة والمتعرجة. لذلك عجبنا كيف استطعنا النزول نحو 
الأسفل» لأنه بدا لنا تعذر النزول واستخدام مثل ذلك اللحف المنحدر 
بحيوانات محملة» فضلاً عن هذا تعجنا كيف استطعنا النزول سالمين من 
قمة الجبلء» لأن القمة بدت لنا معلقة فوق الجزء الأدنى من طرف 
الجبل» ولذلك لابد أننا قفزنا من قمة الجبل نحو الأسفل» أو تدلينا 
فنزلنا بوساطة حبال» ولقد اعترف موإلي الفرسان الذين رأوا كثيراً من 
أجزاء العالمء أنهم لم يشاهدوا قط طريقاً بمثل هذه الخطورة. 

وعندما كنا على السهل في الأسفلء بدا لنا الأمر حقيقة» أننا كنا في 
عالم آخرء لأن القفار هنا بدأت تظهر أنها أكثر حضارة» حيث توفرت 
بعض الشجيرات والنباتات» كما أنه في أماكن هناك كان يمكن للرعيان 
وقطعاهمء أن يعيشواء وهنالم يعد الندى مالحاً كما كان من قبل» بل 
مذاقه مذاق العسل والمن» كا سوف أتحدث من بعدء فهنا بداية أرض 
مدين التي تحتوي بعض القبائل» بعضها مستقر وبعضها الآخر رحل؛ 
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وسافرنا عبر السهل وكان بامكاننا السفر في ذلك اليوم حتى الجبال؛ 
لكن إخواننا ا مرضى صرخوا وتذمروا بسبب التعب» ولذلك من 
أجلهم نصبنا خيمنا ني ذلك السهل؛ في مكان يدعوه العسرب باسم 
رمتاييم 131731113117 وكان يوجد في هذا المكان كهوف في الصخرء 
ليسبت كثراً تحت الأرضن: وأجلسنا أنفسنا فى هذه الكهنوف «الاستراحة 
أثناء حرارة الشمسء التي خرقت خلال أقمشة الخيام وجعلت”داخلها 
مثل أفران» ولذا السبب امتلك المدينيون والأحباش خياماً معمولة من 
الجلد لرد حرارة الشم س(حبقوق:7/ /). 

وهكذا استرحنا في كهوف الصخر هناك حتى المساءء وعندما جاء 
00 وعندل 
غياب الشمس رغبنا بالنوم في الكهوفء لكن كالينوس أرغمنا على 
النزول إلى الأرض المنبسطة إلى خيامناء وكان هذا السهل مليئاً بأمل 
الحصاء الذين كانوا براقين» وشفافين ولهم ألوان متنوعة: أسود. 
وأبيضء وأحمر» ورماديء وأزرق» وأخضر بحريء وقد أعجبنا بهم 
وجمعنا بعضا منهم» ووجدنا أيضاً هناك طبعات أقدام نعامات» وهو 
طائر كبير يركض بين القفاره ولسوف نتحدث عن هذه الطيور وعن 
مظهرهم في ص 281 وقد وجدنا اثارهم في أماكن أخرى من القفار. 

متابعة الثر حال 

واستيقظنا قبل ساعتين من ضوء نهار صباح اليوم الثاني والعشرين» 
وغادرنا المكان المتقدم الذكرء وعندما وصلنا إلى نجاية السهل 
الصحراوي؛ دخلنا بين جبال وعرة جدأًء عن طريق واد جميل وواسع؛ 
وكانت الأرض في هذا الوادي مغطاة بالأزاهير والأعشاب» وانتصبت 
هناك أشجار شوكية عالية» كانت مزهرة أنذاك» وقد ملأت الوادي كله 
بأجمل الروائح وأطيبهاء ولاأعتقد أنني شممت قط مثل هذه الروائح 
الطيبة اي صدرت عن هذه الأشنجار الشوكية» لأن هذه الأشجار 
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مهم 

لاتحمل ثاراً غير الأشواك» وكنت قد توليت في ص ١707‏ وصف هذه 
الأشجار من قبل» عندما حدثتكم عن المارسات الخرافية التي يقوم بها 
المسلمون بالنسبة لمذه الأشجارء ذلك أنهم يقلدون في كثير من القضايا 
اخطلاء الكفان القتناة» الذين امعكاةوا عل تكريس افجمارا مدزهرة 
ونباتات أخسرئق من الأنواع ذوات الروائح الطيية إل مصحلا 
83 ممع 5 اناري الحدائق» والورد. والأشجارء وفنا لمذا 
أعتقد أن هذا الوادي مع أشجاره ووووذة» كان :مكرسا بشكل خاض 


إلى هذين الربين» لأن اسم هذا الوادي الذي هو 115156161315 ايقترح 
ذلك. 


والجبال التي تحيط بالجبل من الجانبين هي عالية جدأء وصخرية 
ولونها أحمر» وفي الأماكن التي تسقط فيها أشعة الشمس عليهم يلمعون 
مثل لمعان الصخور التي دهنت بالزيت» وقد ععجبت من ذلك كثيراً إلى 
درجة أنني سرت نحو الجدار الأول من الصخرء » ونظرت إليه عن بعد 
فرأيته وكأنه مرطب مبلل بالزيت؛ ومع ذلك برهنت باللمس بيدي أنه 
م يكن رطباًء وأن لمعان تلك الصخور كان مرده إلى نعومتها العظيمة 
مثل| يكون الحال مع الأحجار المصقولة. 

وعند الظهيرة رأينا على قمة الجبل حيواناً ينظر نحوناء وعندما رأيناه 
خيّل إلينا أنه كان جملا غير أننا تساءلنا كيف يمكن لجمل أن يعيش 
وحده هناك» وتحول السؤال بيننا إلى هل هناك جمال وحشية؛ لكن 
كالينوس جاء وقال بأن ذلك الحيوان هو وحيد القرنء فضلاً عن هذا 
أشار إلى قرن واحد نابت على جبينه» وحدقنا برغبة صادقة نحو هذا 
الحيوان الفخم جداء وغضبنا لأنه لم يكن قريباً منا حتى نراه عن قرب» 
وهذا الحيوان متفرد في كثير من الجوانب» فهو في المقام الأول-- كما 
يقولون- حيوان حاد جدأء وله قرن قائم في وسط جبينه» وأربعة 
أرجل طويلة» وهو حاد وقوي إلى حد أن كل شيء ينطحه إما أن يطوح 
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به في الهواء» أو يتولى خرقه من وسطه(كذا) ويلقي به على الصخورء 
وقرنه يلمع بشكل عجيبء ويعدّ عظم ذلك القرن باهظ الثمن وثميناً 
مثل الحجارة الكريمة» ويوضع في الذهب والفضة[١4]‏ وهو قوي إلى 
حد أنه لايمكن انتزاعه بأية وسيلة من وسائل القوة» وذلك من قبل 
الذين يصطادونه. وقد قيل من قبل كتّابٍ حول التاريخ الطبيعي أنهم 
يضعون عذراء شابة على طريقه» وهي تقوم بالكشف عن صدرها وهو 
يركض نحوهاء وأن ذلك يفقده كل حدته» ويضع رأسه(في حضنها) 
وبذلك يمسكء وبعد تجريده من قواه وقوائمه. يؤخل للذبح بسكاكين 
الصيادين» وإذا ماأمسك 0 لايمكن الاحتفاظ به ضد إرادته» وإذا 
مارئط بشذة يمواث ورا لغندة قضييية لأنه بعيوان لايمكن ترويضة 
وهو قوي إلى حد أن قوة الرب في الكتابات المقدسة(العدد:7؟/ 77) 
شبهت بقوأه» وكذلك ورد الأمر نفسه في أيوب: 4" ؟ على صيغة 
سؤال نصه:«أيرضى الوحيد القرن أن تربطه برباطه في التلم؟»الخ» 
وذكر داوود أيضاً في مزاميره الوحيد القرن اطراء وهجاء؛ وهو حيوان 
ضخمء له جسد حصان وأقدام فيل» وذنب خنزير» ولونه لون خشب 
البقس» وخواره مرعبء وهو يشن الحرب ضد الفيل» ويتغلب عليه 
بنطحه بقرنه في الأجزاء الناعمة من جسده؛ وكما قيل هو يظهر احتراماً 
غريباً الغذارى: 


وقد أحضر بومبي الكبير وحيد قر إلى روما للعرض» 4 ماأورده 
الاك ا الراك اا وا 1 سفح الجبل 
الذي وقف الحيوان عليه؛ وبدا لنا أن النظر إليه أمر مفرح بالسية لناء 
وكذلك مشهدنا بالنسبة لهء لأن الحيوان وقف دون حراك ولم يرب 
حتى بعد مغادرتنا له. 

وبعدما مضينا على طريقنا رأينا راعياً يقود قطيعه عند لحف الجبل» 
وكان هذا أمراً رائعاً بأعينناء لأننا منذ مدة طويلة لم ئر انسانا ولاحيوانا 
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ة5ثامهم- 
نو حناء وو ضلنا يعن هذا إل مكاذ أدزكا أن الينداة الحنوت لكأن فيد 
أقاموا فيه مؤخراء لأن بعض الأكواخ من الأغصان كانت ماتزال قائمة: 
وكان بعضها مايزال يحترق» وكانت النيران مشتعلة تماما هناك» لذلك 
خفنا من أنهم سوف يلقوننا في مكان ماء وهذا ماوقع لنا بالفعل» | 
سوف نتحدث عن ذلك في مكانه» ومع حلول المساء دخلنا إلى القفر 
الذي اسمه #الا560110» ونصبنا خيامنا في واد كبير» وبقينا نحرس طوال 
الليل بعناية أكبر ما هو معتادء خشية أن ينقض البداة العرب علينا 
بشكل مفاجىء. 

ول السو أشاى ولس ب للع انين حول لقتنن سن 
الرسول والانجيل» والذي كان الأحند السادس عشر بعد التثليث» 
غادرنا ©الا50110 في الصباح الباكرء وسرنا عبر واد جيد» كان على 
جانبينا صخور وجبال عالية» وكانت هذه الجبال غريبة ورائعة 
بأشكالماء وكأنها كانت مكللة بشجر البرقوقء بينا الأرض في الأسفل 
كانت طينية ومعشوشبة ومن الممكن بسهولة فهم أشكال هذه الجبال 
من الحكاية النعرية التالية» التي تفترض بأن الجبال الداخلية قد 
وجدت قبل صنع الجبال الخارجية» وتمضي الحكاية لتفول بأن ديانا ربة 
الجبال» 0 وحيك القرن» وعافيئة الطرقة قدمت من شواطىء 
البحر الأحمر في أرض مدين» وكانت راكبة لعربة ثمينة جد يجرها 
وعول بيضاءء ومضت نحو أعلى الجبال» التي كان القدماء يسمونها 
الحدائق» والتيى بعد منح الشريعة إلى مسوسى صار اسمها حوريب 
وسيناء» وقد أرادت أن تصطاد هناك» وعندما وصلت إلى موضع هذا 
الوادي الذي لم يكن انذاك وادياء توقفت الوعول التي كانت تجرٌ عربتها 
عن سيرهاء لأنهم غطسوا بالأرضء لأن الأرض كانت موحلة» مشكلة 
من صلصال سميك دبق» فيه توقفت الوعول والعربة عن التحرك.» 
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لاكمهمه- 

ولدى رؤية ديانا لذلك دعت هرقل للقدوم إلى مساعدتبهاء فجمع على 
الفور تيتانه 111805 » وأمرهم باطاعة أوامر دياناء وبا أنها كانت 
حامي الطرق والجبال أمرت الطين الذي غطى وجه الأرضء بأن 
يتجمع على شكل أكوام؛ وأن تقف كل كومة من هذه الأكوام على قمة 
واحدة أخرى على الجانبين من الطريق» وذلك قبل الوقت الذي شوتهم 
فيه حرارة الشمس وحولتهم إلى صخوره وعلى هذا اعتاد هؤلاء التيتان 
على حمل جبال تجمعت على شكل أكوام» ثم كدست الأكوام كلها على 
الطرفين قبل أن يقسو هؤلاء ويتحجروا بوساطة الشمسء والذي 
حدث هو أن الأكوام السفل ضُغط عليها بالأكوام التي هي فوقهاء 
ل 
انتشاراً بينهم» والطبقة الثانية هي الأقل تسطحأء ثم ان الثالثة أقل منهاء 
وهكذا حتى نصل إلى القمة» حيث واضح أن الكتل والقطع باقية كا 
هي لم تتغير» وعلى هذه الشاكلة بدا الطريق وكتل الجبال إلى جانب 
الطريق قد تشكلواء لأن هذه الجبال ليست معمولة من تجمع لكتل من 
الصخورء مثل الجبال الصخرية الأخرىء بل من كتل من الصلصال 
الأرضي الترابي» التي لم تكن في البداية جافة أو مشوية» لكن من بعد 
ذلك صارت قاسية» وهكذا نستطيع من خلال هذه الحكاية تتبع أصول 
شكل هذه الجبال. 


وفيا نحن سائرون على طول هذا الوادي» رأينا حتهدا كرا من 
الناس من رجال ونساء وأطفال» مع جمال» وحمير» وخيول» الام 
وفوا عند متم الجل عل استعداد لات ا اقتربنا 0 
وانقضوا أولاً على الجمال» وأزلوا من عليهم الأثقال: وخلال : تورتهم 
وعنفهم مرقوا واحدا من أكياس البقسياظ: ونشروا البقساط على 
الأرض» في حين بدأت نساؤهم وأطفالهم بالتقاطهم» » علاوة على ذلك» 
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عاملنا سائقو حمالنا بسوء وغشء فقد ساعد بعضهم البداة العرب على 
سلب أشياء من الجمال» وبها أن أدلاءنا لم ييتموا بصراخناء وكانت 
حاجياتنا تتناثر فوق الأرض» ركضنا نحو الأمام وانتتزعنا بقوة أكياس 
البقسماط من أيديهمء واتخغذنا موقفا مكانها منهم وأظهرنا غضبنا 
نحوهم» وعندما شاهدوا ذلك أوقفوا عنفهمء واستداروا نحو كالينوس 
ا ا لوا ع ا و 
0 وجمعنا الأشياء الى القع بن حالم رومت حوها مع 
سلحتنا بأيدينا لحراستهاء ومع ذلك لم نتوقف عن منح البقسماط إلى 
0 والأطفال ل قد را ل و ل اعرد 
متعنتين» بل ينبغي جمع جنع عامن ينا يععيث يسوم فية كل حاج بدفع 
مبلغ مندوس أو هتدوسين: وعتد تا : نجمع هذا المبلغ نعطيهم إياه 
كخمارة» وقد تصرفنا 5 مع مقدمهم مقابل عدد من 
المندوساتء ويعدما دفعتا هذا المبلغ» سمحوا لنا بمتابعة سيرنا على 
طريقناء لكن بعض الشباب بقيوا معنا حتى جبل سيناء. 
وبعد رحلة طويلة خلال ذلك الوادي» وصلنا إلى نهاية الوادي. 
وعبرنا ثانية إلى سهل فسيح؛ يوجد على جانبه الآخر جذور الجحبال» التي 
كان بينها جبل سيناء المقدس» وسرنا عبر هذا السهل نحو الجحبال التي 
كانت قائمة في مواجهتناء ودخلنا إلى واد» عملنا فيه استدارات إلى هنا 
وإلى هناك» فقد كنا ساعة على هذا الجانب وساعة أخرى على الجانب 
الآخرء وذلك تبعاً لتعرجات الوادي ومنحنياته» وجرى اققاذنا حجان 
عدا عزن المميو المستقيم نحو الجبل المقدس» وعبرنا ودياناً بدت وكأنها 
تقود إليه مباشرة. لأن جبل سيئاء وقف مباشر ة إلى الحنوب مئاء ولكن 
جا أن الوادي اعترض طريقناء ارتحلنا مسايرين الوديان المتعرجة. الآن 
نحو الشرق» وبح فلل , نحو الشمال» وأحيانا جر الغربء ثما أزعجنا 
كثيرأًء بسبب أننا رأينا أحياناً جبل سيناء يقف تماما خخلفنا. 
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ووصلنا حولي الظهيرة إلى مكان حيث انحرف الوادي وعمل 
استدارة أخرى نحو الجنوب» وخلفنا هنا الجبال المرتفعة خلفناء ورأينا 
قمة جبل سيناء أكشر وضوحأًء فوق قمم الجبال الأخرىء وفي الحقيقة 
يوجد في قفار سيناء مناطق مدهشة. هي في غاية الارتفاع وجبال حادة 
القممء وبعدما سرنا مسافة قصيرة» ونحن مسرورين» باتجاه الجبل 
المقدسء تركنا الوادي الذي يقود نحو الجنوب» والذي بدا بأنه يقود 
نحو سفحه مباشرة» وقمنا ونحن نتبع أدلاءناء فانعطفنا إلى جانب وادي 
يقود نحو الشمال» وبذلك أدرنا ظهورنا لجبل سيناء للمرة الثانية» وقد 
تابعنا سيرنا على طريقنا ونحن نتذمر» وكنا غير راضين تماماء ولقد تردد 
بين اجاج بأن البداة العرب الذين كانوا يتولرن سوق جالناء اقتادونا 
عن عمد عبر هذه الممرات الملتوية في القفارء في محاولة م: منهم لإنباكنا 2 
حي لدان همالك هن ال ال مار عو ار لي 

وفي الحقيقة ابتعدوا عن الوادي الذي بدا بأنه يقود نحو البقعة 
المرغوب ببهاء ونزلوا إلى وديان قادت نحو الاتجاه المعاكسء ولذلك فإن 
الحجاج الذين شعروا بأمم خدعوا وتوجسوا بأنهم اقتيدوا عن عمد 
بعيداً عن طريقهم ثارواء لجرا جرس لسرا لاذلا عر من وجية 
ومن جهة أخرى قال بعض الحجاجء بأن هام يكن تصرفاً 0 
وأنه ليس هناك خدعة حول القضية» ووجه هؤلاء اللوم | إلى الذين ثاروا 
من أجل الشتائمء وبناء عليه تخاصم اثنان من الفرسان أحدهما مع 
الآخر» وشرعا يتبادلان الشتائم ولغة قذرة وقد لعن أحدهما الآخرء 
وأصبح هذان الفارسان غاضبين إلى حد أنهم| ترجلا عن حماريماء 
وامتشقا سيفيه| وخطا أحدهما نحو الآخر خطوات مع تسديد رأسي 
السيفين كل واحد نحو الآخرء وكان كل واحد من الفارسين بارع في 
المدافعة» ومنع بذلك كل واحد منهم] الآخر من طعنه بسيفه» وعندما 
رأى بقية الحجاج هذا ركضوا وسعوا للفصل بينهماء لكن مامن واحد 
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تجرأ على الاقتراب منهما خحوفاً على جلدهء لأن كل واحد منهما كان 
غناضياً جذا ولوها يشفي] من دوق خدرة:وركفن الداة العردة 
الذين كانوا معنا نحوهماء ومع أنهم كانوا عراة» وضعوا-- دون 
خحوف- أنفسهم بينهماء ووقفوا تحت سيفيهاء وببذه الوسيلة انتهت 
المشاجرة. لأن مامن واحد منهما كان بإمكانه طعن الآخر» من دون أن 
يجرح الأبرياء العربء ولولا أنه تمّ الفصل بينهم| ببذه الطريقة:؛ لكان 
أحدهماء أوكلاهماء قد هلكاء ومركز البداة العرب على هذه الصورة 
أنفسهم ووضعوها في هذا الخطر العظيمء ليس بسبب شجاعتهمء بل 
يسبب مبادىء ايمانهم 2 لأنهم يعتقدون أن ساعة موت كل انسان 
وشكل ذلك محددة من قبل الله وأن هذه الساعة لايمكن تقديمها أو 
تأخيرهاء حتى وان ضرب انسان نفسه بالسيف ليموتء أو رمى نفسه 
من شاهق إلى مكان منحدر لتدمير ذاته» وهم يعتقدون أنهم لايمكن أن 
يموتواء ولايمكن أن يقتلوا إذا لم تحن ساعتهم المقررة» ولذلك يمضون 
إلى القتال من دون دروع واقية للجسد. 


وبعد الفصل بين هذين» استطعنا بعد صعوبة أن نقنعهها بأن يقسما 
بالمحافظة على السلام في الوقت الحالي» وقد أقسم) بالحفاظ على السلام 
حتى الوصول إل القاهرة. لآن الملك السلطان موجود هناك مع قضاته. 
وأعمها يرغبان بالمثول أمامهمء والمخضوع لحكمهم. وعانينا أثناء ذلك 
القتال من خوف رهيبء لأنه لوجرح أحدهها الآخر لحبٌ رفاقه إلى 
مساعدتههء ولانقضوا على الآخرين» وكان رفاق الآخر سيقفون إلى 
جانبه مساندين له. لأننا كنا مقسمين إلى ثلاث مجموعاتء كما تحدثت 
عن ذلك من قبل» علاوة على ذلكء. كان سيلقى بنا في السجنء ومن ثم 
المشول أمام السلطان بسبب خرقنا جواز الأمان المعطى إليناء وهكذا 
مضى كالينوس إلى المتنازعين» وأمرهما بالحفاظ على السلام باسم 
السلطان» لكنهما لم يبالياء لأن القضية كانت معلومة أمام النالس جميعاً. 
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وعندما انتهى هذا الشجارء سرنا مسافة طويلة» ونحن مديرين 
لظهورنا إلى الجبل المقدسء لأن كالينوسس مع البداة العرب أخيرونا 
بأننا لن نتمكن من الوصول إلى سفح جبل سيناء» من خلال أي وادي؛ 
باستثناء واحدء علينا أن نشق طريقنا نحوه؛ وهو الوادي» الذي ذهب 
من خلاله آباؤنا من د بنى أسرائيل» إلى الجبل المقدس» وبعدما سرنأ 
مسافة طويلة» انعطف الوادي نحو الجنوبء أي الى الجبل المقدس» 
وسرنا على طريقنا ونحن مسرورين, لأن جبل سيناء بات أمام أعينناء 
وعند غياب الشمس وصلنا إلى سهل شاسع. محاط من كل جانب 
بجبال عالية» وكان شكل هذا السهل مستديرا في وسط الجبال» وكانت 
التربة معشوشبة وجميلة جداً» وكان في وسط السهل كثيراً من الصخور 
والخجارة المنبعثة من الأرض في مكان واحدء مشكلة بذلك جبلاً 
لمخيرا ونصيبنا عند سفح هذه الجروف والشعاب خيمناء وقررنا إمضاء 
الليل هناك وكان أسم هذه المنطقة والسهل بالعربية 2 
وكان السهل محاطاً بالجبال إلى حد أننا لم نستطع أن نرى أي طريق 
للخروج منه» كما أننا لم نتمكن من رؤية الطريق الذي جئنا عبره» وفي 
هذا الطريق أطعم موسى قطعان يثرو (شعيب) الذي كان ختنه» والذي 
عنه قرأنا في سفر الخروج :4» ومن هناك قاد قطيعه إلى الجانب الخلفي 

من الصحراء؛ وإلى سفح جبل سيناء» الأمر الذي لم يتجرأ أي راع قبله 
عل فعله بل كاوا يقيموذ مع في الخار في هذا لكا أو في مكان 
آخر بين الوديان» ىما سوف أحدثكم. 

وعلى الجبل المجاور لناء أشار أدلاؤنا ودلونا على مكان بين الصخورء 
موائم للانسان ليقف عليه» حيث من هناك مشهد عبر السهل كله 
ويقال بأنه هنا قد اعتاد موسى على الجلوس عندما كان يطعم قطعان 
يثرو» كاهن مدين» ولكي نفهم هذا بشكل أوضح. علينا أن تعرف بأن 
مدين كانت مدينة على شاطىء البحر حتى الأحمر» ومن اسمها عرفت 
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المنطقة كلها الممتدة من شاطىء البحر القفار باسم مدين» وفي هذه 
المدينة عاش رئيس المنطقة» وكان يعترفة ياصع كناهن متلين؟ وكان 
الكاهن في أيام موسى هو يثروء وكان أيضاً يعرف باسم رعوثئيلء 
وسيفوس 05ا1/6© و أوباب 0885 » وإلى هذا الرئيس إِلتجأ موسى 
عندمأ هرب من مصر (الخروج:1)» وبا أن موسى خدمه بشكل جيدء 
أعطاه احدى بناته زوجة له» وجعله راعيا لقطعانه من الأغنام؛ التي 
كانت شيئاً عظيا لأن ثروة الناس كلها في القديم تمثلت بقطعانهم 
وأسرابهم. 

وأقام موسى مع قطعان الأغنام في الأماكن المعشوشبة من القفارء 
مثل التي توفرت في وديان قفار سيناءء وكان هو وبقية الرعيان يترددون 
على هذا الوادي أكثر من سواه لأنه كان واسعاء وجيداً لإطعام 
الأغنام» وقد وخن أغنامه هناك لسنوات كثيرة» وكان من وقت لآخر 
يذهب إلى المدينة» التي كانت بعيدة:» وذلك لرؤية زوجته. لكن في 
القسط الأكبر من السنة ا ل و د 
البقر(في بلادنا) الذين يسكنون في الألب» فيبقون معهم قسطاً كبيراً من 
السنة» ركان هذا الول يشككل لجخم ,النسة للجراسي لوقام راي 
تجرأ على أن يقود قطيعه خلفه نحو جبل سيناء» لأن الذي كان رائجاً 
بشكل عام بأن هذا كان جبل الربء وأن الرب قد سكن فيهء ولذلك 
مامن انسان كان يتجرأ على الاقتراب منهه خاصة وأن بعض الذين 
دخلوا إلى هناك» لم يشاهدوا بعد ذلك وماتوا فيه. 

ومن هذا واضح أنه من قبل أيام موسى كان هذا الموضع مع الجبل 
محل تقدير» إنما مع كثير من أوهام الكفار واعتاد بعضهم بأن يقول بأن 
أرباب الجبال قد اتخذوا هناك حدائق جعلوها مكاناً للالتقاء فيه؛ ولم 
يكونوا يسمحون لأي انسان حي بالحضور معهم, ولهذا أطلق الأرباب 
على هذه الجبال اسم الحدائق» وقال آخرون بأن هذا الجبل كان مقدساً 
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لذذى أبولو الذي كان راعي قطيع أدميتوس 15 ملك ثيسالي 
لال 115655 وعمل رباً للحكمة» واعثاد أخرون على عبادة موبسوس 
15 هناك, الذي كانت له السلطة في سهول 61/7631» والذي 
اعتاد بعد موته على إعطاء ال حواتف في اليكل الذي بنى هناك. 

إنا موسىء لكونه مؤّمناً حقاء كانت لديه آراء أخرى حول هذا 
الجبل» وفي الحقيقة كان رجلاً عظيم الحكمة» وكان الأول الذي أعطى 
اليهود أبجدية؛ التي منها اشتق الفينيقيون أبجديتهم» ومن الفينيقيين 
تلقى الاغريق أبجديتهم» كى| تعلمنا من الفيلسوف يوبوليوس 5لا امنا 
الذي أعلن أنه هو الذي اخترع أسلحة الحرب» وأعطى الأبجدية إلى 
الكهنة المصريين» وكان رجلا عظيم القدر بين المصريين» حتى أنهم 
اتخذوه مثل الاله ميركوريء علاوة على ذلك لقد وصف مظهره قائلاً 
بأنه كان رجلا طويلا له بشرة شقراء» وشعر شائب» وكان شعره 
طويلاً وكذلك لحيته؛ وعبرٌ في وجهه وشكله عن جلالة لايمكن 
وصفها. 

وكان هذا الرجل جل العظيم؛ بعدما طرد من مصر-- كما سلف 
وقلناخم قوم برعي القطعان هذا المكانة وجا غالبا اجرف 
تحريضه- بدون شك من قبل الروح القدس- ودفعه للدخول إلى 
الحزء ء الأقصى الداخلي من القفار» وهكذا قام في وقت كان محدوداً من 
قبل الرب بقيادة قطيعه إلى قلب المكان هناك» حتى سفح الجبل المقدس» 
ئا سنو ضح ذلك في مكانه. وهكذا نمنا في الخارج تل تلك الليلة؛ ناوين 
أن ندخل في الغد مثلم) دخل موسى. 

مقال لاهوتي حول ا من الذي وجلناه 

وف الجوع الثناق والعغرين: الذى كان يوم عبد القليبل موريس 

وزؤقاقة اسحفظنا مكرا جد وخلما دواناء وتعنا نجي القنديسة 
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كاترين» العذراء المباركة» التى بدت قائمة على مقربة مناء وسرنا نحو 
جدار الجبلء الذي كنا مطوقين من قبلهء» وعندما وصلنا إلى هذا الجدار 
الصخري» وجدنا فجاً ضيقاً في الصخرء أعطانا مدخلاً» ومن خلال 
هذا الفج عبر موسى مع قطيعه إلى الأجزاء الداخلية القصوى من 
القفار» وكان من الصعب على جمل محمل المرور من خلال هذا الممير 
الضيق» وعندما أصبحنا في الداخل» دخلنا إلى سهل آخرء جميل جداء 
يوجد فيه عشبء ونباتات وشجيرات. وهنا أنعشنا أنفسنا بالندى 
المتساقطء الذي كان أحلى من العسلء ويختلف اختلافاً كلياً عن الندى 
الذي تذوقناه في الوم الثامن عشرء كما ذكرنا من قبل» ذلك أن الندي 
الذي يتساقط هناك حول تلك الأماكن المقدسة يرينا كم كان حلواً 
مذاق المن الذي أعطي هناك إلى البطارقة» وفي هذه الأيام يتساقط المن» 
أو ندى المنء حول جبل سيناء لمدة شهرين هما:آب» وايلول» ويقوم 
البداة العرب بجمع هذا المن» ويبيعونه للحجاج» ورأيت أنا شخصيا 
هذا المن وأكلت منهء» وقال فنسنتوس في مصنفه -35ل8 اناأنا66م5 
© ]نا- الكتاب الخامسء الفصل:86» بأن المن هو ندى يتساقط فوق 
الأوراق أو الحجارة؛ وهو كثيف مثل العسل» ويغدو جافاً مثل الصمغ» 
ثم يصبح قاسياً وبعد ذلك يجري جمعهء وفي الشرق يتساقط في الليلء 
لكن با أنه يعثر عليه بكميات قليلة؛ يغش كثيرأء وعندما يكون نقياًء 
وليس ممزوجاً مع أشياء أخرى» تكون رائحته طيبة جداء ويكون ثميناء 
ولونه أقرب إلى البياض» وأحلى من أي شيء آخر في العالم وهو حلوى 
طيبة جدأء ويقال بأنه من النوع نفسه الذي عاش عليه العبرانيين في 
القفار لمدة أربعين سنة» وتشكل ذلك المن بمعجزة ربانية» ولذلك فإن 
شكله وطعمه قد تغير وصار مالحاء أما بالنسبة لهذا المن الطبيعي فانه 
يتساقط أدنى من المن الاعجازي؛ على أساس أن المن الطبيعي لايتوفر 
كل ليلة» أو كل مسوسم من مواسم السنة» بينا كان يتم العثور على 
الآخر كل صباحء حيثا كان شعب الرب مقيما ومثل هذا هو موجود 
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- 0619/6 سس 

في بعض مناطق بلاد الاغريق. 

وفيها يتعلق بالمن الذي أعطي إلى بني اسرائيل؛ نقرأ في سفر الخروج: 
:2:1 وفي الصباح كان سقيط الندى حول المحلة. ولا ارتفع 
سقيط الندى إذ على وجه البرية شيء دقيق مثل قشورء دقيق كالجليد 
على الأرض»»؛ ومعنى هذا النص أن الجليد سقط فوق الأرضء ثم تبع 
ذلك سقوط المن عليه» وبعد ذلك تجمد بعض الندى عليه وعلى هذا 
الأساس كان المن بالفعل موجوداً بين طبقتين» مزوناً بذلك بشكل نقي 
بين غلافين» الغلاف الأول هو الجليد والغلاف الثاني هو الندى؛ لكن 
الندى الذي يتم العثور عليه في هذه الأيام لايغطي وجه الأرض؛ إنا 
يتعلق فوق أوراق النباتات» وعلى رؤوس الأحجارء مثل الندى المعتاد 
وليس له طعم حلاوة الحلوى نفسهاء بل إنه يحصل على الحلاوة من 
طبيعة النباتات» أو الأعشابء أو الحجارة التي عليها يتساقط. 

واعتاد القدماء على أن يقولوا بأن الندى هو ابن القمر والحواء 
ويتساقط الندى بشكل غير مرئي» فينعش الأرض» ويجعلها خصبة. 
وهو حلو وشفافه وقليل من الحرٌ يجففهء ويسيب الندى المتساقط 
الخصوبة» وعندما تحمله النحلات إلى خلاياها يتتحول إلى عسل حلوء 
وعندما يتساقط في الأصداف البحرية يتحول إلى لآلىء ثمينة» وهكذا 
مصصنا في ذلك الصباح. الندى الحلو للقفار مع الشعور بالسروره 
وعندما صرنا في دير القديسة كاترين اشترينا مئاء لكن وجدناه قد 
تعرض لكثير من الغش والتزييف» وذلك حسب تصوري مما قد قيل؛ 
وفي الحقيقة لاقينا النصيب نفسه الذي لاقيناه مع المن هنا مع البلسم فيا 
ويعدما عبرنا خلال الفج الضيق المتقدم ذكره؛ وصلنا إلى واد فسيح؛ 
مىء بنباتات طيبة الرائحة» وكان هذا الوادي مطوقا بصخور عالية 
جداًء ذات لون أحمر ففي هذا الوادي وفي أحوازه المحيطة بجبل سيناءء 
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لياه م 


سكن بنو اسرائيل؛ في خيم وأكواخ وفقاً لأسباطهم ولأسرهم» وذلك 
انلوقت ا لاه وهذه مسآلة سوفن 


وديا الشع جف فين قر كام قل كر عن السير في ذلك 
الانجام. وإنعطفنا نحو الخنوب» ودخلنا لك واد اخر كبير وجميل» ويعكذا 
عدا وأمامتاء رأينا جدازا لا غالبا جدا وفرعا مكونا من الصخر» 
وبإتجاهه تسلقناء وتساءلنا في أي مكان سوف نخرج من ذلك الوادي» 
لأنه لم يوجد أمامناء كما أننا لم نشاهد على أي من الجانبين من حولنا أي 
ممر يقودنا إلى خارجه. والذي رأيناه أنفسنا فقط محصورين من قبل 
جدران جبلية ضخرية وعالية جداء وغتدما وصلنا قربا إلى دار 
الجبلي الكبير الذي وقف أمامناء فجأة ظهر أمامنا فج في الجبل على 
عي حرس العية إل (القضو ل 
آخرء هناك طريق يقود إلى سفح الجبل المقدسء, ولذلك سرنا عبر هذا 
الطريق الضيق» لهف الك كد اد يد وقسوضيا النكين. 
وللجال» وبعدما سرنا قليلاً خلال هذا الممر وعندما أخذ الوادي يتسع 
قليلا» رأينا أبنية» ومساكن بشرية؛ وكنيسة لها شكل مستطيل» وقد 
كانت دير القديسة كاترينء العذراء المباركة دا وما عرف باسم كنيسة 
ومصلى العذراء مريم المباركة» عند العليقة» وذلك عند سفح جبل سيناء 
العظيم القداسة, وعندما رأينا هذا كله ترجلنا من على ظهور حميرناء 
وجثونا بسرور عظيم على ركبناء وتعبدنا نحو المكان» ففي المكان نفسه 
الذي يقوم عليه الدير» رأى موسى المعجزة المشهورة» وهي الأجمة( 
العليقة) التي كانت تحترق من دون أن تتأذى أوراقها الخضراء وثارهاء 
ولم تتعرض أغصانها التي كانت تحمل ثاراً مطلقاً للخدش بالناره مع 
أن لهيب النار كان حاداً وسريعاً. 


ووقفت العليقة المدهشة في المكان الذي يقوم فيه الآن مزار القديسة 
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/ا/61هم6- 


مريم عند العليقة؛ عند رأس الكنيسة» وكان موسى عندما شاهد هذا 

عيجب وقال:« أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم» » لماذا لا تمحترق 

العليقة» فله) رأى الرب أنه مال لينظر ناداه»» وهكذا إلى آخر مانقرأه في 
سفر الخروج:"/ لاع . 


وسرنا مسرعين من هذا المكان خلف الجمال والحمير» وذلك باتجام 
الديرء وعندما وصلنا إلى الدكة الواسعة أمام باب الدير» وجدنا كثيراً 
من البداة العرب يجلسون هناك مسلحين وفق طرائقهم» وخرج هؤلاء 
الناس مرغمين من القفار بسبب الجوعء وأجبروا على الذهاب إلى الدير 
من أجل لقييات من الخبزء وعندما رأينا بتنا خائفين جداء وخشينا 
من أن نبتلى بهم أمام باب الدير» كما أن كثيرا من البداة العرب قد ذهبوا 
معناء وكانوا قد لحتقوا بجاعتنا في القفار. 

وبناء عليه أنزلنا الأثقال من على ظهور دوابناء وجمعنا أثقالنا في مكان 
واحدء ووقفنا من حول حقائبناء خشية من اللصوص الذين كنا 
بحضرتبم» فقد خفنا من أن يستولوا على أي شيء مناء وعندما سمع 
الرهبان ببحضورناء وبوجودنا هناك قدم بعضهم ورحبوا بنا بلطف. ى] 
أنهم ساعدونا في حمل جميع حقائبنا إلى الداخل؛ أي إلى بيت الضيوفء 
وكان في بيت الضيوف كثيراً من القلايات الفارغة؛ عليها وزعنا أنفسناء 
وذلك تبعاً لنوزع جماعاتناء فضلاً عن ذلك كانت هناك بيعة للطقوس 
دحي وها مدي ومقاويا ال سوير نكل قد موت قاغ راد 
من الحجاج بقراءة قداس لناء أصغينا إليه بخشوع؛ واشترينا بعد 
القداس حطبا للنار من الرهبان» لنطبخ به وطبخنا وأكلنا بعض الطعام 
الذي جلبناه معنا من الأرض المقدسة. وتمددنا بعد هذا للاستراحة» 
وعندما انتهت استراحتناء ذهبنا إلى كنئيسة القديسة كاترين» وإلى مصى 
القديسة مريم عند العليقة» وزرنا أماكن مقدسة أخرىء سوف أتولى 
وصفها في أماكنهاء وبعدما قمنا بهذا كله» أقمنا في داخل الدير وعلى 
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-لم/امهم6- 
أرضه ولم نذهب إلى خارج الأسوار في ذلك اليوم. 
الاضطراب الذي أل با محعجاج 

وكنا في اليوم الثالث والعشرين مستعدين للصعود إلى جبال: سيناء» 
وحوريبء والقديسة كاترين» ولكن إخمواننا المرضى سألونا انتظارهم 
حتى الغد. حتى يكونوا قد استردوا قواهم» وأن يكونوا قادرين على 
الصعود معناء وأصغينا إلى توسلهم» وبصبر بقينا مرتاحين» وحدث أنه 
بعد تناول طعام الغداءء» أن زرنا ثانية الأماكن المقدسة في الدير. حتنى 
نتمكن الحصول على غفرانات(+) وتجولنا في جميع جهات الديرء ورأينا 
كل طرف من أطرافه. 

ومع حلول المساءء وصل واحد من المقدمين العربء وكان رئيسا 
للصوص الصحراءء وقد قدم ومعه كثير من الأتباع المسلحين» ودخل 
إلى الديرء وعسكر مع رجاله قرب أماكن | إقامتناء حيث راقبوا دخولنا 
وخروجناء ذلك أنهم قدموا بسببناء علّهم يستخرجون مكوسهم غير 
العادلة مناء وقد أزعجنا هذا كثيراًء وأغضبناء وألقى ظلالاً على 
سرورناء لأنه لم يعد بامكاننا العبور من أماكن إقامتنا إلى كنيسة القديسة 
كائرين» لأن اليداة العرب جلسوا في الساحة ليلا ونهاراء وراقبونا عن 
قرب لدى صعودنا ونزولنا من على السلام؛ كا أننا لم نستطع الذهاب 
إلى البئر للحصول على الماء إلا بالمرور من وسطهمء ولم يفعلوا شيثاً لناء 
إن كان خيراً أو شرا كما أنهم لم يصرخوا عليناء ومع ذلك كان 
جلوسهم هناك مزعجاً لنا. 

وعندما اقترب ميقات العشاءء طبخنا طعاماً من أجل عشائناء 
وكذلك من أجل غدائنا في اليوم المقبل» حسب| اعتدنا أن نفعل في 
القفار» لآنه في الغد لن يتوفر لدينا وقت نقوم به بطبخ طعام الغداء» ى| 
سوف نرى. 
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4/امم - 
كيف صعد ا حسجاج ‏ إى جبل حوريب وسيناء ا مقدس» وكيف 
اي 

0000 
لاسا ف البيعة اللاتينية وبعدلد انتهاء هذه القداسات» جاء راهب» 
هو الحافظ لمقدساثت “القيرة راصكه يتوديجوس» جاء قود لدى 
مرضى 0 شنا لأنه قال بأن ادر شديد د لانحبار 0 
ا ل 
مع طعامناء قو ارو كطليلة .و مرق ويد ار انمق الماط كفنا لدف يميت 
وأعطيناهم إلى سائقي حميرنا لحملهمء لأنهم كانوا على استعداد للذهاب 
ولدى فراغنا من هذه الاستعدادات» اقتادنا الراهب نيقوديموس إلى 
خارج الدير من خلال الباب الذي دخلنا منه. وسرنا باتجاه ال حنوب 
جرى بناء الدير» وفي الحقيقة لهذا الجبل المقدس اسمين هما: لقد عرف 
من الدير حتى بيعة القديس إلياس باسم سيناء ومن هناك حتى القمة 
عرف باسم حوريب» وجرى منح هذين الاسمين له وفقاً لا تمّ عمله 
هناك» فلن الوصايا والشريعة قد أعطيت هناك» أطلق عليه اسه 
سيناء»» أي «العقيدة»؛: وكذلك لأن الرب ظهر هناك في نار ودخانء 
وكان الجبل كله فوق نار ودخ ان مثل أتون» كا قرأنا في سفر 
الخروج:9١2‏ فقد أطلق عليه اسم حوريبء أو خوريب» أي«احرارة». 
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-ا٠ء‏ م6060 


ووقار 'وخشوع؛ تفجر نزاع وصراخ» وخصام, بين سائقي حميرنا الذين 
حملوا أثقالناء والبداة العرب الذي رافقوناء حيث لم يسمح البداة العرب 
لسائقي حميرنا بخدمتنا بل قالوا بأن هذا اختصاصهمء وعليهم تقديم 
هذه الخدمات» وذلك مثل) قالوا بأن جواز الأمان والخفارات من أجل 
عبور الصحراع. واقعة في منطقتهم» وهكذا بذل البداة العرب جهودهم 
من أخل المفدرة على حقائبناء ورفض الآخرون اعطاءهم إياها 
والتخلل عنها 2 عنهاء ونظرا لقيام هذا الاضطراب ووصوله إل هذا الحد» 
ادا بأنفسنا حقائبناء ورفضنا اعطاءها لأي فريق منهماء بل وضعناها 
على أكتافناء واستدرناء وعدنا على خطانا نحو الديرء لإنهاء ذلك 
الخللاف بمساعدة كالينوس» وراعي الدير» ومقدم البدأة العرب» وذلك 
جح مره اجر ارج ريما نامحد العرب مع 
ثقى الحمير ذلك» صاروا أصدقاء مع بعضهم يا 0 
لل ل ل ل 
الدير فقطء وأخذوا الأثقال ثانية مناه ومضوا من دون أي ازعاج. 
وعندما صعدنا إلى الأماكن المنحدرة» ووصلنا إلى الجزء الأعلى من 
الجيّل. فإن المجباج المرضى أغمي عليهم؛ ولم بعك بامكانهم متابعة 
الصعود» لذلك أعيدوا مباشر لشي د الل م ل 
الدرجات الحجريةء التي عملها الرهبان هناك» ومن دونها لايمكن 
لانسان الصعود إلى الأعل: بسبب شدة انحدار طرف الحبل؛ والجدران 
الصخرية العالية» وكان هناك في هذا المكان فج مظلم ومخيف في التبل؛ 
في وسطه هناك درجات للصعود عليها مع وجود جروف على كلا 
الجانبين» لذلك مامن انسان كان يستطيع السير على تلك الدرجات على 
قدميه» بل توجب عليه التسلق بوساطة قدميه ويديه» وذلك مثلا تسلق 
يونائان على يديه وقدميه ىا جاء في سفر صموئيل الأول:5١/‏ 2017 
وأثناء صعودنا نحو الأعلى» وصلنا هناك إلى نبع ماء عذب» تفجر في 
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إليىممه-- 


البداية هناك 0 يي 0 عله بعل 0 
ا 


وفي أثناء متابعتنا للسير في الفج صعوداً في الجبل» وذلك عبر طريق 
وعر للغاية وكثير الحجارة» وصلنا إلى بيعة شرفت بحمل اسم مريم 
المباركة» والتي بنيت عقب ماسوف نتحدث عنه فيا يل» وكان هناك 
واحد من رهبان الدير يسكن إلى جانبها في كوخ مائل في مواجهة 
البيعة» وقد فتح الباب لناء وعندما كنا داخلين إلى البيعةء حدثنا دليلنا 
الراهب نيقوديموس بالحكاية التالية» حول أصل النبع والبيعة» وكان 
يتحدث باللغة الايطالية: حدث فيا مضى من زمان أن الأفاعى 
والثعابين» والعلاجيم» ومخلوقات سامة أخرىء ازدادت وتضاعفت ف 
داخل الدير» ومن حوله إلى درجة أن الرهبان لم يعد بامكانهم العيش 
هناك» بل قرروا هجر المكان» وترك الدير» ونقل أنفسهم إلى بقعة أمنة 
وال وجا عليه داعا راك الاير قي إلبوع الله نمي البوهيان إل 
الاجتماع» وأمرهم بالقيام بمسيرة وقفورة وخاشعة إلى جبل سيناء 
المقدس. وبعد انتهاء المسيرة إلى الجبل المقدس» أومى بأنه سوف يرتحل 
من ذلك المكان» ولذلك حملوا صلبانهم؛ وآثارهم المقدسة؛ وصعدوا 
وهم يغنون الترانيم إلى الجبل المقدسء حتى القمة» حيث تسلم موسى 
الشريعة والألواح من يد الرب. 

وبعدما قبّلوا الأماكن المقدسة وهم يبكونء نزلوا بوضع حزين» 
لأنبم كانوا كارهين ترك المكان ومغادرة الجبل المقدسء وهو ماكانوا 
5 0 من هناك في اليوم التاليء وهم يحملون معهم 
جميع أثاث الديرء لأمهم طردوا من هناك بسبب الضرورات التي تقدم 
ذكرهاء وعندما كانوا على طريقهم نازلين» وصلوا إلى المكان الذي تقوم 
فيه البيعة الآن» وفجأة تفجر ضوء عظيم» وظهرت لمم العذراء المجيدة» 
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الاارهه - 


الأم العذبة للرب» بجلال» وأمرتهم بعدم مغادرة المكان الذي هو عظيم 
القداسة» ووعددتي ان 0 بأمان» واختفت» واطمأن 
الرهبان بهذه الرؤياء وتابعوا النزول» لكنهم تعرضوا إلى اغواء مؤلم» وأن 
مارأوه كان مجرد وهمء ولذلك عندما وصلوا إلى هذا المكان»ء حيث 
مكان النبع» حيث لم تكن هناك مياه توقفواء وصلوا للرب بخشوع 
عظيم» وسألوه إذا كانت الرؤيا صحيحة ليتلطف ويمنحهم علامة على 
ذلك» وحدثت معجزة؛ ففي أثناء صلاتهم» تفجر نبع ماء عذب من 
ا ل 
هناك» وقد سبب ذلك لهم سروراً عظياً أثناء صلا 2 تهمء وهذا النبع ل 
يتوقف من ذلك الحين حتى هذا اليوم عن الجريان» وا اق المياه 
من بين الصمخور نراها تمنح الراحة للذين يصع دون الجبل أو ينزلون 
منه» وبعدما تلقى الرهبان هذه العلامة» نزلوا فرحين» فوج دوا الدير 

كله والمنطقة كلها من حوله قد تنظفت من الهوام؛ التي لم تكتف فقط 
بالفرار بعيداً في ذلك الحين» بل إنها لم تقارب المكان حتى هذا الوقت. 
وفي الحقيقة إذا ماظهر ثعبان في الخارج» فإنه يموت بمجرد اقترابه من 
الأسوان. 

ويعدما حدثنا الراهب نيقوديموس ببذه الحكاية» حمدنا الرب» 
ودخلنا إلى البيعة» حيث سلمنا على مريم العذراء الطاهرة» وحصلنا 
على غفرانات(+) لمدة سبع سنوات. حيث تلونا الأغنيات التجاوبية» 
والترانيم الجماعية» وجمعنا ماهو معيناً في كتب مسيرات الأرض المقدسة. 

وغادرنا هذا المكان أخيراً وتسلقنا نحو الأعلى مع كثير من التعب» 
حتى وصلنا إلى قنطرة حجرية؛ ممتدة من طرف الحوة الأول إلى الطرف 
الآخرء وهي منحنية تشبه بوابة» ومعمولة من حجارة مربعة قديمة جداً 
من حيث البناء والعمل» ولايوجد أي طريق نحو الأعلى؛ إل من خلال 
هذه البوابة» التي ينقصها أبواب» وعلمنا هنا بشكل مؤكد وصحيح أن 
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مامن يبودي يمكنه المرور من خلال هذه اليوابة. وهو أمرء قالوا بأنه 
غالباً ماتبرهنت صحته: لأن الذي يحدث إما بسبب رعب أو بسبب 
معجزةق عندما يصلون إلى هنا يصدون ويطردون حتى وإن حاولوا 
التمويه يجري كشفهم., وهم يتشوقون برغبة عارمة لرؤية المكان الذي 
جبرى فيه من :شريعتهم: وذلك مثليا تتشوقنندن ارؤية.مكاة صلب 
معطي شريعتناء لكنهم يقفون تحت هذه البوابة مقصرين» ومتيبسين» ثم 
يغمى عليهم» وي رتجفون» ويجري طردهم بوساطة معجزة سماوية. 
وقد حدث قبل بضع سنوات مضت أن بهودياً غير من شكل 
ملابسهء وأخفى بهوديته» والتحق بجاعة من الحجاج المسيحيين» وقد 
ارتحل معهم عبر القفار حتى هذا المكان» وعندما عبر الحجاج الذين 
مضوا قبله خلال البوابة» لحق بهم حتى المكان نفسه. لكنه لم يستطع 
المتابعة ووقف دون| حراك» وعندما سألوه عن الذي حدث معه؛ ولماذا 
ل يدخل» أجابهم بدموع وبتنهدات عميقة:« أيها الحجاجء وياإحوتي» 
لي اناه قصلي فوق القوس. ولايسمح لي بالدخول» وهو محق بهذاء 
فأنا لأسفيء أعترف بأنني يهودي» وأنا حتى هذا الوقت كنت دوماً 
عدواً للمسيح المصلوب» وقد موهت نفسي على أنني حاج مسيحي» من 
أجل أن أقوم هنا بتقديس موسى» معطي شريعتناء غير أنني أرى 
بوضوح أنني لاأستطيع الوصول إلى موسى إل من خلال الذي صلب» 
وبناء عليه إنني من الآن فصاعداً أؤمن بالمسبح المصلوب» وأعد بأنني 
سوف أتعمدء ذلك أنني أرغب في أن أموت مسيحياً» وما أن فرغ من 
التفوه مبذه الكليات حتى اختفى الصليب» ودخل مع الآخرين دونما 
معيق» وهو يمجد الربء» وتلقى بعد هذا العاد وقص على كل من 
قابله ماحدث معه. وكان ذلك بمثابة شهادة ضد عمى اليهودء ومنل 
ذلك الحين مامن بهودي قد غامر بالصعود؛ وفي الحقيقة لو أنهم كانوا 
قادرين على الجواز بدون عوائق سوؤر ذوما حجاج يهود هناك. 
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وسرنا من هذه البوابة مسافة لابأس بهاء فوصلنا إلى بوابة أخرىء إلى 
00 ذكرهاء وعبرنا خلال هذه البوابة» فوصلنا إلى 
سهل رات ( د الك يكل ايه ار قاد حل سيناء»ء ومن هذا السهل» 
ينبعث 0 هناك جبلة مستديراً وغالاء ضكري كله هو الذي اسمه 
جبل حوريبء ويطلق في بعض الأحيان اسم حوريب, على الجبل كله 
أي الجزء الأسفل وكذلك الجزء الأعلى» ويقال في بعض الأحيان للجزء 
الأعلل» صخرة حوريبء بسبب وعورة هذا الجزء وكثرة صخوره. 

وهكذا بعدما عبرنا من خلال البوابة» مضينا عبر السهل المعشوشب» 
القائم هناك بيئنا وبين خوريب» لأآن السفل يتحدن انحداراً بير 
ويصل إلى كنيسة كبيرة وجميلة» فهناك ثلاث بيع كلها متصلة ببعضهاء 
وهي محاطة بسور واحدء والبيعة الأولى هي بيعة القديسة ماريتاء والبيعة 
الشانية هي بيعة النبي المقدس اليمشعء والثالئة هي بيعة النبي المقفدس 
إيلياء والمدخل هو من خلال باب صغير ومنخفض» ومن خلال البوابة 
المنخفضة:؛ دخلنا إلى بيعة العذراء القديسة ماريناء حيث انكببنا بأنفسنا 
نحو الأرضء» وقرأنا الصلوات المحددة» من كتاب المسيرات» وحصلنا 
على غفرانات(+). 

وهناك حكاية بديعة حول هذه العذراء المقدسة في حياة الآباء». 
تحدثت كيف أنها عاشت لسنوات طويلة في دير الرهبان. دون أن 
تكتشف بأنها كانت امرأة» وكيف أنما بصير تحملت الملامة لأنها أغويت 
وهي فتاة» وكيف أنها تابث توية قناسئة حذا سيت هذه القطعة» وكانا 
كانت مذنبة» وهناك أنبت أيامهاء وقد أصبحت فيا بعد مشهورة» 
رعملك معجوات زاقعق ولقد اعفد آنا غلايرة بيعة نهدا هذا لكان 
الأعظم قداسة. 

ثم إننا دخلنا إلى ببعة النبي المقدس اليشع» وغنينا الصلوات المحددة» 
وحصلنا على غفرانات(+)» وعندما كان اليشع هذا حياً عمل معجزات 
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عظيمة 08 وعندما كان ميتاً أقام رجلا ميتاً وبعثه إلى الحياة» كا قرأنا 


في سفر الملوكٍ الثاني:”17/١7»‏ ومن المعتقد أنه غالباً مازار هذا الجبل 
0 تقليدا لأينا معلكه ذلك أنه كان تلسدم و أخير نا إكيابآن 


يل يليا قد حمل ورفع في عربة نارية» وكا قرأنا أيضاً في سفر الملوك 
الثاني 7 بأن اليشع ذهب إلى هذا المكان» وبحث عنه» ظاناً بأنه قد 
حمل إلى هناء أو أنه طلب من أناس البحث عنه هناء كيا قرأنا في سفر 
الملوك الثاني: 7/ .١1/‏ 

ودخلنا بعد هذا إلى البيعة الثالثة» وهي بيعة إيلياء حيث قرأنا 
صلواتناء وحصلنا على غفرانات مزدوجه(++)» ففي البيعة» وأعنى في 
كهفه. الموجود خلف المذبح» وهو الكهف الذي سكن فيه إيلياء أكثر 
ييح اك 
المتميز جداً في اقناع أنبياء بعل؛ وقتل أربعائة وسبعين رجلاًء الذين 
ذبحهم إلى جانب جدول قبيشون. كما قرأنا في سفر الملوك 
الأول:18»وكان عندما علمت ايزابل» تلك المرأة الشريرة جداً بهذاء 
أقسمت بأنها سوف تقطع رأس إيلياء ولذلك خاف وهرب عبر القفار, 
واختبأ في هذا الكهف. ووردت حكاية النبي إيليا هذه بالتفاصيل في 

سفر الملوك الأول:219 وكهف إيليا عبارة عن مغارة ضيقة في الصخر» 
فيها لايمكن لانسان أن يقف قائ] منتصبا بل يمكنه الوفوف مستنداً أو 
الجثوء أو الجلوس. 

وبعد فراغنا من رؤية هذه الأشياءء حرجنا من الكنيسة» ونظرنا 
فوقهاء فوجدنا معلق فوقها صخرة عظيمة مستديرة» حيث نحدثت 
الحكاية بأن الغراب الذي جلب الطعام إلى إيليا اعتاد على الوقوف فوق 
هذه المحمجرة.» واعتاد ايليا على الخروج من الكهف. والتسلق إلى هاهنا 
وأخذ الطعام, لأن الرب اعتاد أن يتدبر تأمين حاجيات نبيه المقدس 
بوساطة الغربان» حسبا قرأنا في سفر الملوك الأول:17١/5‏ قوله:١‏ 
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وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحاء وبخبز ولحم مساء». 
وغادرنا هذا المكان» وتابعنا سيرناء فتسلقنا إلى حوريب. الذي هو 
جبل الرب» ويوجد على مقربة من الممر صخرة كبيرة» مكسرة إلى قطع 
وهي مقطوعة من صخرة كبيرة موجودة في الأعلى» كانت قد سقطت 
نحو الأسفل» وهي تشكل عقبة على الطريق الذي يقود نحو الأعلى» 
حيث بات على الانسان بسبب هذه الكتلة الصخرية أن يستدير من 
حواء وهم يقولون بأن هذه الصخرة قد تحطمت وانفصمت في أيام 
النبي ايلياء عندما أمره الرب بالخروج من الكهف, وعندما كان واقفا 
بحضرة الرب:« رأى الرب عابراء وريح عظيمة وشديدة قد شقت 
لحان ركست الشيخ و31 الاوك الال 11ل اي 0 
إلى جانب هذا الشطر من الجبل تصدع كبير في الصخورء وصخور 
مقلوبة عاليها سافلهاء ومن ع الواخ ضح أن هذا قد حدث؛ على مشهد من 
ايلياء ليس فقط أمام عقله» بل آم ناظريه الجسديين أيضاء ولذلك قال 
مصنف ©1311019(1! (انااناء©م5 بأن هذه العلامات الثلاث التالية هي 
التي ل يكن الرب فيها حاضراًء ومع ذلك كانوا جميعا حقيقة مادية؛ 
أولاهن: الريح القوية جد التي شقت ت الصخورء وثانيههما: الزلزلة التي 
قلبت الجبال» وثالثها: النار العظيمة التي أحرقت الصخور والتهمتهاء 

والآثار المرعبة لمذه العاصفة» من الممكن مشاهدتها حتى هذا اليوم : 
وتسلقنا خلال هذه الحجارة المكسورة» وأزحنا بعض الصخور مع 
كثير من التعب والتعرقء ووصلنا تقريباً إلى قمة الجبل» عندما وجدنا 
نحت القمة» على رقبة الجبل» صخرة ة فيها نقرة وهذه النقرة هي التي ورد 
الحديث عنها في سفر الخروج :3”, فعئدما كان موسى يتحادث مع 
الرب» رغب في أن يرى وجه الربء ومجد الربء لكن الرب قال 
له:«لاتقدر أن ترى وجهيء لأن الانسان لايراني ويعيش»» وقال الرب 
له: هوذا عندي مكان» فتقف على الصخرة» ويكون متى إجتاز مجدي 
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ني أضعك ف نفرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى أجتاز)ء ولذلك 
0 عن التقوى وضعنا ميا أنفستا في النقرة» حيث مدد الرب 
موسى على معدته» وفي تقليد منا للنبي لوينا أنفسنا بصعوبة في هذه 
النقرة» والنقرة َال قليئلاً فوق الأرض) وتتختصة وليست مرتتعة 
ولذلك يمكن لانسان واقف فوق الأرض أن يمد ذراعيه ورأسه نحو 
داخلهاء وإذا ماأراد أن يدخل صدره إلى النقرة» عليه أن يرفع نفسه 
قليلاً فوق الأرضء وبذلك يمكنه أن يضع ذراعيه» وصدره ورأسه في 
ال حقيقة فيها» لكن ساقيه مع الأجزاء الخلفية من جسده. تبقى معلقة ف 
الخارج حتى سرته» وهكذا يجلس الانسان وكأنه بين حجري طاحون» 
لأنه يجلس وهو مستند حتى معدته على الصخرة في الأسفل» وتلمس 
الصخرة ة الموجودة في الأعلى ظهره؛ وإذا مااختار انسان يمكنه أن يضع 
نفسه جميعاً في النقرة» لأنها عميقة» لكنني لاأستطيع أن أرى كيف يمكنه 
أن 0 ثانية من دون مساعدة» ووجود انسان اخر يشله ويخرجه لأنه 
لايمكنه أن يحرك نفسه نحو الخلف مثل السرطانء لأنه يكون معاقاً عن 
التحرك بوجود الصخرة التي فوق والأخرى التي هي تحت. يضاف إلى 
ذلك لايوجد متسع لاأمامه ولاخلفه» لأنه لايوجد مكاناً يستطيع أن 
يتحرك فيه ومن ثم اخخراج رأسه أولآء وتبعاً للأخبار الدينية» هذه هي 
النقرة في الصخرة التي وضع الرب فيها موسى ليرى الأجزاء الخلفية 

من الربء وإذا ماأراد أي واحد أن يعرف ماهو وجه الرب وما هي 
الأجزاء الخلفية للرب» يمكنه العودة إلى ماكتبه نيقولا دي ليرا حول 
هذا النص. 

وعندما أردنا فحص هله النقرة» صعدنا حتى القمة العليا لهذا الجبل 
الأعظم قداسة:؛ وذلك فوق الصخرة حيث توجد الصخرة ة المتقدم 
ذكرهاء فهذه هي الصخرة التي أمر الرب موسى أن يقف 
عليها(الخروج :*”) قائلاً:« هوذا عندي مكانء فتقف على الصخرة»» 
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فعلى هذه الصخرة قد بنيت بيعة في هذه الأيام» واسمها كنيسة القديس 
المخلص» وهى مغلقة بشات بوساطة باب معدني» وهى قائمة فوق 
المكان الذي تسلم فيه النبي المقدس موسى الوصايا وقد كتبت باصبع 
الرب فوق لوحين حجريين» وعندما وقف موسى وحله مع الرب فوق 
قمة الجبل» حسبما جاء في سفر الخروج:5 ”7 أعطيت الشريعة له» وكان 
ذلك في السنة ١5١15‏ قبل ميلاد الرب. 

وعندما قا م الراهب نيقوديموسء الذي رافقنا من الدير بفتح باب 
البيعة» خلعنا أحذيتناء ودخلنا حفاة احتراماً منا لقداسة المكان» وى) هو 
متوجب انكببنا بأنفسنا نحو الأرض بخشوع خاصء وقبلنا المكان الذي 
عليه تلقى موسى الشريعة وتسلمها من يد الرب» وهذا المكان معلم 
بحجرتين» وبعدما قرأنا الصلوات المحددة في مسيرات الأرض المقدسة» 
حصلنا على غفرانات مطلقة» ويعدما تفوهنا بصلاتنا ذهبنا إلى السدة. 
وسرنا من حول المذبح» ونظرنا متفحصين إلى المكان بخشوع عظيم 
وبسرور كبيرء وغالبا ماقبلنا أماكن خطوات الملائكة الذي ظهروا هناك 
إلى موسىء ورآهم بأشكال جسدية مشاهدة؛ ومثل ذلك قبلنا أماكن 
خطوات النبي المقدس موسىء وكا قلت هناك حجرتين عند مسدخل 
السدة. وهما تغطيان موضعى الخطوات المقدسة. ففى المكان الأول 
وقف الملاك» وفي المكان الثاني جنا موسى وطوى ركبتيهه: فهناك 
حجرتين من الرخام الأبيض موضوعتين في البلاط» وقد قيل بأنه تحت 
هاتين الحجرتين من الممكن حتى الآن رؤية علامات ركبتي موسى على 
الصخرة. 

وبعد رؤيتنا هذه الأشياءء خرجنا من الكئيسة» ولبسنا أحذيتنا مجدداء 
وسرنا نازلين قليلاًٌ» مايقارب خمس عشرة خطوة: إلى جانب البيعة 
ودخلنا إلى كهف تشكل بوساطة الصخرة المعلقة من فوقء وهنا انكببنا 
بأنفسنا نحو الأرض»ء وتفوهنا بالصلوات المحددة» وحصلنا على 
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غفرانات(+)» ففي هذا الكهف أقام موسى عندما لم يرغب الرب في 
عقد مؤتمر معه» وصام هنا لمدة اوسا وأرموة لللة سف دكون 
ديا باسجلام شريعة الرب؟ وهذا الكهف واسع وكبير» وليس فيه 
ضوء إلا مايأتي من المدخل؛ وهو موائم للسكنى لراهب متأمل؛ ومقابل 
الكهف موضع مرتفع بني عليه مسجدء وإلى جانبه جلس كثير من 
المسلمين» كانوا مثلنا أنفسنا قد تسلقوا الجبل في سبيل زيارة المكان 
الملقدسء وفي الحقيقة يقوم بداة عرب ومصريون» ومسلمون: وآتراك 
بالحج إلى هنا من أماكن نائية في العالم» صدوراً عن الاحترام لموسى. 
فباستثناء اليهود يتدفق الناس من جميع الديانات والطوائف. مع د 
إلى هذا المكان» ولايستطيع اليهود الصعود. حتى وإن استطاعواء فإن 
الشعوب لن يسمحوا هم بأي حال من الأحوال» بالدخولء. هذا 
ولايتحمل المسيحيون وجودهم معهم.ء والصلاة هناك بجوارهم. 

علاوة على ذلك؛ يوجد على هذا الجبل بئر كبير» يحتوي على ماء 
جيدء وبارد» وصحيء لكن لم نتمكن من الحصول على أي من هذا الماى 
لأن البئر كان عميقاً جداًء ولم يكن معنا شيئاً ننضح به الماء» وهم 
طاحردص عن حر ام وم سريت لأنه منه شرب, لكن هذا 
لايتوافق مع الكتابات المقدسة» التي تقول بأنه صام هناك. 

وتجولنا حول قمة الجبل» وتفحصنا كل شيء هناك» وقد شاهدنا 
خرائب كبيرة لأسوار قديمة كانق من حوفاء ومن المعتقد أنه كان 
هناك دير» كله قد خرب باستثناء كنيسة. إلى جانبها يقيم دوما اثنان من 
رهبان دير القديسة كاترين بشكل مستمر. 

وهذا الجبل متميز في أن الجزء الأعلى منه مستدير» وليس متصلاً 
بالجبال الأخرى» وهو ليس أعلى من الجحبال الأخرى. لكنه قائم بذاته» 
وأكبر صعوبة في التسلق» ويوجد من الدير إلى قمة الجبل حوالي سبعة 
آلاف خطوة» ليس فيها الأماكن التي يصعد الانسان إليهاء ليس 
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بالخطوات بل بوساطة درجات سلالم» ويوجد من هذا الجبل مشهد 
للمناطق النائية» لكن هذه المناطق من الممكن رؤيتها بوضوح أكبر» من 
جبل القديسة كاترين» ولسوف أتحدث عن هذه المناطق أثناء وصفي 
لهذا المكان»ء ووصف الجبل المقدس واضح مما قد قيل» أما مايتعلق 
بإطرائه وقداسته فمن الممكن جمعها من كثير من المواضع من الكتابات 
المقدسة القانونية» من ذلك على سبيل المثال من سفر الخروج: 
“اءوةاءو 75 ومن سفر التثنية:0» حيث ورد الخبر بأن الجبل احترق 
بنار وصلت حتى السموات» وكذلك من خلال التوراف والمزامير 
والأنبياء» فمن هذه الأماكن كلها علمنا بأن جبل حوريب من سيناء هو 
جبل رائع جداً ومرتفع» وأنه جبل مسكون من قبل الرب» وتتردد 
الملائكة عليهء وهو جبل الضياءء والنار» والاحتراق» وهو جبل غيوم 
محيفة وظلام» وكذلك جل يحكمه وتعلمء وأيضاً جبل رحمة ووعكء» 
وصلاح ولعنةء وجبل أبواق وصراخ وضجة. وجبل لطف وتحالف» 
وجبل شفقة وعدالة ومساواة» وقبل قربان وصلاة. وجبل خصب» 
وجبل رؤيا وتأمل. 

وعندما فرغنا من رؤية جميع الأماكن المقدسة على هذا الجبل» جلسنا 
وتناولنا الطعام» حيث أكلنا وشربنا ماكنا قد جلبناه معناء وبقينا لمدة 
تزيد على الساعة فوق الجبل المقدس. لأننا احتتجنا إلى ثلاث ساعات 
للوصول من الدير إلى قمة الجبل» وبعدما عملنا هناك كل ماتوجب 
علينا عمله على الجبل المقدسء أعددنا أنفسنا للأعمال المتبقية» وانطلقنا 
على طريقنا كما يل. 
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متابعة ا حج 
نزول ا حجاج من جبل حوريب» وصعود بعض ا معجاج 
إى جبل القديسة كاترين 
وبعدما تناولنا طعامناء وأرحنا أنفسنا لوقت قصيرء نزلنا من الجانب 
الخرن :من إجبل» » عبر طريق منحدر وخطيرء ومحيف وكثير الشعاب» 
إلى حد أننا أرغمنا في بعض الأحيان بأن ندع أنفسنا ننزلق نحو الأسفل 
عبر صخور منحدرة» وذلك بالانبطاح على أمعائناء وغالبا مااصطدمنا 
أثناء نزولنا برؤوس صحور» كانت معلقة فوق عر ضيق؛ حيث اذا 
ماانزلقت» كان معنى ذلك الموت» لأنه كان في الأسفل جدراناً عالية من 
الصخرء أية خطوة خاطتئة عندها كانت ستسبب سقوط الانسان في 
وديان مرعبة» وأخيرا وضيلنا إلى دير عرف باسم دير" الأروفينة قله 
حيث دخلنا إلى الكنيسة وصليئاء وحصلنا على غفرانات(+)) وف ذلك 
الوقت جلب لنا اثنان من رهبان دير القديسة كاترين» كانا مقييان هناك 
تينآء وتمراً جافاًء وماءء بهم أنعشنا أنفسنا. 


وبعد هذاء لم يكن الوقت قد وصل إلى الظهيرة» لذلك جلسنا 
وتناقشنا: هل سنصعد جبل القديسة كاترين أيضاً في ذلك اليوم نفسه. 
أونستريح حتى الغدء وقد توصلنا إلى قرار هو أن الشباب والرجال 
الأقوياء مناء وكل من يرغبء يقومون بالصعود إليها وقتهاء وأن 
يعودوا بعد زيارة المكان» قبل غياب الشمسء في حين يستفيد الحجاج 
الأسن والأضعف من برد الصباح من أجل القيام بصعودهم» وقام 
3 من الحجاج الأقوياءء واستعدوا للقيام بالصعود في الحر الشديد» 
وأسماؤهم كا يلي: اللورد جونء كونت سولمس» وهو فارسء واللورد 
هري أوف سكومبيرغ وهو فارس؛ واللورد سغسموند أوف مارسباخ» 
وهو فارس» واللورد كاسبر أوف سيكولي؛ وهو فارس» والمعلم 
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لازينوس» وهو رئيس ششامسة وقانونٍ كنيسة ترانسلفانيا في هنغارياء 
والراهب فيلكس من أولمء » من طائفة القديس دومينيكء؛ والأب 
باولوس غوغلنغر من طائفة الفرنسيسكان, والراهب توماسء» وهو 
راهب علماني من الطائفة نفسهاء وخادمين للكونت» اسميههما: جون» 
وكونراد» وقد رافق هؤلاء بعض البداة العرب» وقد شرعوا بتسلق الممر 
الشديد الاتحدارة صعوداً إلى جبل القديسة كاترين. 


وصعدنا إل الجبل عبر مر طويل» ووعر» وخلال وديان بلاثمرات» 
وفوق جروف منحدرة» وفوق حجارة معلقة» وصخور مخيفة» وطرق 
منحدرة مرعبة وشعاب صخرية» تحت شمس محرقة جدأ» ووجدنا علي 
كل حال ماواساناء وتمثل ذلك بنبعين لمياه باردة» على طريقنا صعوداء 
وعندهما أنعشنا أنفسناء وغلب واحد من الفرسان بالعمل الشاق» ووقع 
كلياء وجلس في واحد من الأماكن الشديدة الانحدار» عاجزاً عن 
متابعة صعوّده. وكنا قد تجاوزنا أكثر من منتصف الطريق» وكان 
بامكاننا رؤية قمة الجبل» ومع ذلك قد بقي طريق طويل أمامناء وبناء 
عليه عندما رأى الفارس الضعيف أنه لن يكون بامكانه الوصول الى 
القمة» رجانا بمتابعة الصعود. وأن ندعه ينتظرنا لوحده» وكانت إجابتنا 
لذلك تشجيعه وإرغامه أن يمشي قليلاً بعد نحو الأعلى» ولكن عندما 
رأيناه قد سقط مراراً من أيدينا على الأرض وكأنه بدون وعي» ربطنا 
منشفة طويلة حول حقويه بها جرّه بعضناء في حين أمسك أخرون 
بيديه» وشدوه بذراعيه؛ ووقف آخرون خلفه ودفعوه صعوداء وبناء 
عليه عملنا عملاً رائعاء وبذلنا جهوداً كبيرة مع ذلك الحاج» وأخيراً 
وصلنا بعون الرب |[ إلى قمة جبل سيناءء إلى الضريح الملائكي للقديسة 
كاترين» العذراء الأعظم تتاركة .واكينا هنا أرضنك وبخشوع قبّلنا 
المكان الذي إليه جلبت الملائكة جسلها اللقدسء» وحصلنا على 
غفرانات(+)» وغنينا أولاً القداسات العينة في مسيرات الأأرض 
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المقدسة» وجلسنا بعد الصلاة» وبدأنا نتحرق رغبة إلى خبز وماء» وقد 
رغب كل رجل منا لو أن معه سلته وقارورته. 

ولشت أدري لأىئ سبن» أنن وحبدى كنضان معى سلة مليئة 
بالبقسماط» وبيض مسلوق» ولحم مدخنء وجبنة» وكنت قد جلبت 
ذلك لي وحديء في حين ترك الآخرون جميع زادهم مع الحجاج الذين 
بقيوا في الأسفل» وبدأ واحد منهم يرجوني منحه قطعة من اللحم 
وآخر قطعة من الخبزء وثالث لقمة من الخبز والجبن» وطلب مني 
آخرون جرعة من الخمرة» وعندما رأيت هذا دهشتء وم أعط شيئاً 
لأي واحد منهم» بل أخذت سلتي وصببت ماكان فيها على صخرة 
مقعرة ة كانت ملاصقة لناء وذلك في المكان الذي وضع فيه رامن 
الس كاري ب و ل أ در ا لقي 
قائلاً:« اعلموا ياسادتي إنه قضي بالحكمة الإلهية» بأن تكونوا هنا جميعا 
ضيوفي» وأن أكون وحدي مسؤولاً عن تكريمكم؛ » الأمر الذي أنا على 
استعداد للقيام به؛ حيث) أنا قادر على تقديم ضيافة جيدة لكم. لأنه في 
هذا البيت» وفي هذه القاعة» وفي هذا الفراش» أقامت ونامت لمدة تزيد 
على الثلاثين سنة» بعد الامهاء القديسة كاترين» أحب الطاهرات إِلّ» 
التى خطبت إِلْ؛ من بين جميع الفتيات الثمينات جدا لمملكة السماء» وقد 
كان هذا في يوم عيد هذه العذراء من عام 21461 فصدوراً عن حبها 
تخليت عن الدنياء ولبست رداء الرهبان المبشرين» وبعد مضى سنوات» 
قمت في اليوم نفسه بالاعتراف بشكل علني مهيب بالطاعة( إلى هذه 
الطائفة)» وبذلك ربطت نفسي بشكل أبدي بخدمة الرب وبخدمة هذه 
العذراء وبناء عليه» أقبلوا أنتم جميعا الذين هناء وكلوا بسرور)» وعند 
هذه الدعوة أقبلوا غينا 00 ماكان لديناء» وفي وليمتي 
هذهء كان هنالك كونتات» وفرسانء وكهنة» ورهبانء فضلاً عن ذلك 
كان هناك رجال علانيون: مسيحي هرطقي» وبداة عرب» ومسلمون؛ 
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أكلوا جميعاً نما كان في السلة» وكانت هناك كميات وافرة من الخمرة» 
بسبب أن الحجاج الآخرين قد جلبوا قواريرهم. إنما كانت هناك حاجة 
إل ثلا 
وعندما رأى ذلك واحداً من البداة العرب من ضيوفناء أخحذ جره 
ولم يركضء بل انزلق نحو الأسفل من طرف الجبل» وبعد وقت قصير 
عادة وهو مل 'جوة ليده بإلاء الطار جه ين والح قن البنابيع الم 
يكن معروفاً بالنسبة لناء وبناء عليه مزجنا حمرتنا بالماء» وعندما أكملنا 
تماماً أكل جميع طعامنا حتى أصغر لقمة. وفرغنا من شرابناء أخمينا 
وجبتناء وم يحدث قط خلال حجنا كله أن فرغت حفيبتي قافا 
وصارت نظيفة مثلم)ا حدث في هذا المكان» وفي الوقت نفسه بدأت 
الشمس تميل نحو الغروبء وأنذرنا البداة العرب للقيام بالنزول قبل 
غياءهاء ولذلك همضنا وركضنا مسرعين نحو الأسفلء والتحقنا برفاقنا 
بعد الغياب مباشرة عند دير الأربعين قديساء وفيا يتعلق بوصف الحبل» 
صعود جبل القديسة كاتر. 
وف الخامس والعشرين» استيقظنا قبل ضوء النهارء ونمضنا من فوق 
الأرض التي تمددنا عليها ني الحواء الطلق» في ساحة الدير» عازمين على 
تسلق الجبل للمرة الثانية» مع جميع اخواننا الذين بقيوا خلفنا في اليوم 
المتقدمء وعلى كل حال بقي الجزء الأكبر من الذين صعدوا في اليوم 
لتقدم دونيا حرا وأخذنا معنا خدماً من البداة العرب» وساتقي مير؛ 
أعطيناهم حقائب أطعمة وجرار ماء لحملهاء وتبعنا دليلنا الراهب 
نيقوديموس» بخطوات لطيفة تقديرا ينا مرضانا والضعفاء ء مناء ويقود 
الطريق من الدير ويسير لمسافة كبيرة خلال حدائ ئق وآجام امتداداً حتى 
سفح الجبل؛ وامتلك طريقنا هذا ضوء القمرء ولكن عندما وصلنا إلى 
حيث نبدأ بصعود الجبل» دخلنا إلى واد كان اا بجدران عالية من 
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الصخورء ومضينا صاعدين من هذه الأعماق» فوق طريق وعر للغاية» 
ومن دون أي ضوء. لأننا كنا مطوقين بجروف من الصخرء ولذلك لم 
يكن بامكان نور الشمس الوصول !| 0 
إلى حد أن أستانا أخذت تصطكء وتمنينا أنه نه لو كانت لدينا نار لكن لم 
يكن معنا مانعمل به نارآ» وعلى كل حال قام البداة العرب شفقة منهم 
علينا لما كنا نعانيه» فجمعوا بعض الخشب الجاف» وحكوهم ببعضهم 
بالأيدي» حتى صاروا جاهزين لالتقاط النار» ثم أخذوا حجرتين من 

قعر المجرىء» وضربوهما ببعضههم| بشدة حتى أعطيا شرارة أشعلت 
الأعشاب» وجمعنا عصيا وَعَمَلنا ناراً كبيرة: وقفنا من حوها وأدفئتا 
أنفسنا. 


وأعتقد أن البداة العرب لابد أنهم تعلموا استخراج النار من الجر 
الصوان من بروميثيوس بن يابيتوس -3آ 05 505 ذلاع761ممط 
585 الأسيوي» ومن حورية» كان في أيامها- كما أخيرنا الشعراء 
هناك رجل صاحب حكمة عظيمة» فهو بعدما عمل شكل انسان من 
الصلصال» يفخ فيه .حياه بسرقة نار من السماء» وكان الانسان الأول 
الذي علم ب: بني البشرء أن النار من الممكن استخراجها من ححتجسارة 
الصوان» ويقال بأن النار قد اكتشفت أولاثين قبل فواكان القءانالاء 
لأنه عندما احترقت شجرة سبب البرق» لقطت بقية الأشجار النار 
منهاء واحترقت الغابة كلهاء وفرح فولكان بسبب الحرارةه ووضع 
وقوداً جديداً عندما بدأت الثار تخمدء وبذلك أبقى النار مشتعلة 
وأظهر للناس أنه هو الذي اخترعهاء وبذلك حصل على جائزته بتعيبنه 
ملكا على مصر كلها. 

وبععدما شعرنا بالدفء وبالراحة» أخذنا بعض الجمرات المحترقة 
وتابعنا سيرنا عبر الوادي ونحن نحملهم معناء ووصلنا في الوادي إلى 
أماكن حيث هناك جروف» وجدران من الصخرء عليهم تسلق البداة 
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العرب» ثم قاموا بسحب الحجاج واحداً تلو الآخرء وغالباً ماتفكرت 
ف ذلك الشباح كم عي خدهشة طرق الزنبء لقي الأمين كنا بستعوية 
بالغة نستطيع التنفس بسبب الحر» واليوم بصعوية بالغة يمكتنا العيش 
بسبب البرد» لأننا كنا كلما صعدنا أكثرء شعرنا بشدة البرد أكثرء 
ووصلنا في الوقت نفسه إلى نبع ؛ إلى جانبه مجدداً أشعلنا نارأ وعلى 
الغور بدأناتتمتع بحرارة النار؛ مثل! متعنا أنفسنا في اليوم المتقدم ببرودة 
الماء في تلك البقعة. وبعدما أدفنا أنفسنا للمرة الثانية» مضينا نسير على 
طريقناء فتسلقنا منحدراً طويلاً منزلقأ» وعند رأس هذا المنحدر وصلنا 
إلى جدار كبير من الصخرء دعن بخافة كانت اتيدافظ ماو ثقية جيل مع 
أننا لى عبتم تم بالشرب منهاء لأن الوقت كان مايزال الصباح الباكرء وكنا 
عاق عن البرد كرأ ونسافكات هله ليله في مكان مقدر من الميدرة 
وعملت هناك نوعاً من أنواع الصهاريج» وأشعلنا عدوا ارا إل عيابي 
هذا الصهريج جم وأنعشنا أنفسنا بحرارتهاء ذلك أن البرد كان عظياً إلى 
روجة إن لو ل رحن لنينا تار لاعن عابيا وين اريف 

ولدى متابعتنا سيرناء تسلقنا الأماكن الصخرية» ووصلنا إل هداز 
كان منزلقاً خيداء وكان ناعي أي بدون صخور أو نباتات- وكان 
هذا المتحدر مليئاً بالأعشاب مثل مرج من المروج؛ وعندما كنا ندفع 
أنفسنا صعوداء فجأة أشرقت الشمسء وازدادت الظلال» ورأينا بعيدا 
فوق هذه الشقة الضيقة رأس الجبل» وهو مشهد وقفنا نحوه مندهشين» 
مندهشين تجاه الارتفاع ا متبقي» » وذلك بعد صعودنا لمثل هذه المسافة 
الطويلة» ورأس هذا الجبل أو قمته» من غير الممكن رؤيته من الأسفل 
من قرب سفحه. لأن شكله هو كما يلي: أ ول له قاعدة واسعة تعدا 
حيث ينبت فيها كثيراً من العليق والنباتات والشجيرات» ووصانا بعد 
هذا إل صيغور طويلة يتخل الانسان طريقة ة فيها صعوداً خلال فجاج 
تقوده إلى جوف الجحبل؛ الذي يتنامى ويتسع كثيراً من كتلة الحبل» وكأن 


- 1374 - 


-/1ومهةه- 
الآرفن :ققت سفا وبسبب هذا الاتساع لم يكن بإمكان الانسان أن 
يرى من الأسفل لارأس اسل ولارفه وعل ما لكان ايع طرير 
واسع؛ يحتوي على كثير من الأماكن المعشوشبة» هي ممتازة حمل عشب 
جيك» وجوف الجبل هذا يحتوي أيضاً على ممر طويل يقود إلى قمم الجبال 
المجاورة» بطريقة أن الانسان يمكنه العبور على طول الجرف إلى قمم 
الجبال الأخرى» وعند نهاية هذا الجوف تقف تلة جبل سيناء» لأن كثيرا 
من الصخور الملتوية والوعرة تنبعث مرتفعة في ذلك المكان» مندفعة من 
الأرطن المضيقة وذلك مغلا تنمق زقبة الانسان من عسيدة: 

وهذه الرقبة عالية إلى حد أن الانسان يرتجف لدى التحديق هاء 
وفوق الرقبة هناك رأس الجبل» وتنصب الصخرة المشكلة للرقبة مباشرة 
نحو السماء» وهى مشكلة بوساطة جروف عالية وحادة» حتى أن 
الانسان الذي يقف في الأسفلء لايمكنه أن يتصور أنه ممكن لأي انسان 
الصعود إلى القمة» وفي الحقيقة إنه قبل ظهور القديسة كاترين هناك 
مامن انسان غامر بتسلقه» ولذلك نقرأ في ©ا1151018! ماناأنا660م850- 
الكتاب: 4 الفصل: /ااء عن بعض الرجال المسئين الذزين عندما 
كانوا يزورون آباء الكنيسة يقولون لهم:3 انظروا إلى قمم جبل سيناء» 
الى أسبا يمحت قي القن ولا وكين بأى عن بلق لازال 
الاقتراب منه). 

ولم نعبأ ببجميع هذه المعيقات»ء بل أعددنا أنفسنا برجولة للمهمة 
التي بدأناهاء وقد وصلنا حتى الرقبة» على طول حافة الجبال الأخرىء 
وبدأنا الآن بالصعود إلى الرقبة نفسهاء التي كانت منحدرة حداء 
وتسلقنا فوق الصخور والجروف مثل انسان يتسلق شجرة؛ حيث كنا 
نشد أنفسنا من صخرة إلى أخرى» ومضى الأقوى منا في الأمام» ومدوا 
أيد بهم إلى الذين تبعوهم» وبذلك سحبوهم نحو الأعلى؛ ولم يكن هناك 
15 لرجل ضعيف القلبء أو لأناس يفقدون توازمهم لدى نظرهم 
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6روهمم- 
من الأسفل إلى الأعلى» ولم نتسلق بشكل نظامي واحداً تلو الآخرء بل 
كل واحد صعد إلى المكان القريب منه شخصياًء وإلى حيث فكر أنه 
الأفضل» لأنه كانت هناك كثيراً من الأشياء ليمسكها الانسان بيده» 
وليرتاح عليها بقدمه؛ وهكذا صعدنا نحو الأعلى» ونحن نزحف حول 
كتلة الصخور الممتدة من وجه الجروف, وكنا مثل نملات تتسلق 
شجرة» وأخيراً بها أن التعب الذكي يتغلب على كل شيء»: وصلنا إلى 
رأس أو قمة الجبل المقدسء وعندما كنا هناك» كانت هناك ريح قاسية 
جدأء وباردة» وقوية» ثائرة» لذلك لم يكن بامكاننا تلاوة صلواتنا أو 
فعل أي شيء جيد من دون نار. 

وجمع البداة العرب على الفور حزماً من الأخشاب» وعملوا كومة 
منهم؛ وأشعلوا نارأ كبيرة» وقفنا إلى جانبهاء حتى علت الشمس-- التي 
كانت قد أشرقت منذ بعض الوقت- أكثر» وصارت حدة الريح أقل 
تمدو وعد ع لدو ل ا ا 
الضريح الذي إليه حمل الملائكة القديسة كاترين» العذراء المجيدة 
وبسرور رتلا القداسات المحددة في كتب مسيرات الأرض المقدسةء 
وصلينا بخشوع عظيمء وتأملنا لوقت طويل بصمتء وحصلنا على 
غفرانات مطلقة(++). 

وشعرنا بسرور خاص فوق هذه البقعة المتميزة» لأنه حتى الآن حملتنا 
أسفارنا بشكل دائم بعيداً عن وطننا وديارناء والآن شرعنا من هذا 
لكان الرعرب كيه امسلا اضيا لسو القريف وم ذا و ويا 
بثبات نحو اتجاه. مواطنناء وبلدانناء وكم هو ممتع وسار شيء لايمكن أن 
يفهمه انسان. إلآّ الذي أقام مدة طويلة في أجواء بعيدة: والذي عاش 
منفياً في أرض غريبة بين قوم لايعرفهم ولايعرف طباعهمء ولايفهم 
لغاتهمء والذي سكن لبعض الوقت مع شعب له طائفة غريبة» ودين 
غريبه» ويغبد مايبدو ربا غريباء وإننى ي أقول هو وحده قادر على أن 
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يفهم قول الشاعر:« هذا لي» وهذه أرضي الخاصة»؛ وهذا مايشهد عليه 

هوغو رغيولير 3115انا0و256 90لا1! عندما قال: 

« عزيز على كل فاني وطنه 

فنحن لانستطيع نسيانه أين) تجولنا» 
بناء عليه شعرنا في هذا المكان المقدس بسرور مزدوج؛ وكان 
رز الأول صادر عن تذكرناء الحديث لبلادنا الخاصة: التي نحوها 
كنا الآن ندير وجوهناء وسرور آخر من وجود قبر العذراء الذي رأيناه 
بأعينناء وتعاملنا معه يا نحب» ويقوم هذا القبر كا يلي: يتشكل رأس 
أو قمة جبل سيناء كله من قطعة واحدة من الصخرء هي في القمة 
مسطحة. مشكلةعاكيية دوفها متخديرا لبين اسع حداء قاسته 
حوالي ست خطوات عبره كله» وأرض هذا الموضع هي قشرة الصخرة 
ويدور من حوله عند الطرف جدار من الحجارة الجافة» يشبه سياجاء 
وقد بني خشية أن يسير أي انسان بلا انتباه فيسقط منتكسا نحو 
الأسفلء وأرفبا حية أن ل 
من أي جزء نظرواء بسبب الارتفاع العظيم» وكذلك من أجل أن يسير 
لجان ماك ريك راد مع جر اعد حوب اقل رق رط هاه 
الأرضية الحجرية هناك مكان مجوف لتلقي جسم انسان مسطح ومتمدد 
على طوله تماماء وهذا التجويف ليس عميقاً جداً في الصخر لك 
عميق با فيه الكفاية لاستيعاب جسم انسان متمدد حيث أنه يملأ 
التجويف. وبذلك يصير مستوياً مع بقية الأرضية» وهذا التجويف ليس 
مصنوعاً بأية أدوات معدنية: أي بعمل انساني» بل إنه مضغوط في 
الصخر بوساطة معجزة؛ لأنه عندما حمل الملائكة جسد العذراء إلى هنا 
من الاسكندرية ووضعوه فوق هذه الصخرة 5 القتات ةاجتا و الناعيةء 
قامت الصخرة على الفور فانفرجت بقوة عمل ملائكي لاستيعاب 
جسد القديسة» وصارت الصخرة ليئة مثل الشمع تنفرج وتنضغط تحت 
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كت 9ك 
أي شيء قاس وثقيل يمدد فوقهاء وهكذا ضغط جسد القديسة موضع 
لحد له يتوافق مع شكله؛ فهناك تمددت مرتاحة لمدة ثلاثين سنة» غير 
معروفة من قبل البشرء ومحروسة من قبل الملائكة. 

والبرهان المقدم على هذه الحراسة هي الأماكن المجوفة على الجانبين 
بشكل موائم للجلوس فيهاء وكأن انسان ما قد جلس هناك وفي 
الحقيقة يقال بأن الملائكة الذين تولوا حراسة جسدها قد سكنوا هناك؛ 
ربا بأجساد مادية» مثلما ورد في الكتابات المقدسةوقيل بأنهم جلسواء 
وسارواء وطارواء فالملائكة الذين أعلنوا عن قيام الرب» قيل بأنهم 
جلسوا على حجرة الضريح(متى:78» مرقص:7١/‏ 0)» وعلى كل حال» 
إذا ما أراد ملاك استعارة جسد مادي» عندما يرغب بالجلوس» هو 
لايحتاج إلى مقعد أو كرسي» وكذلك هو ليس بحاجة لإراحة نفسه 
بالجلوس». ومع ذلك صنع الملائكة أماكن مناسبة للجلوس إلى جانب 
الجسد المقدس للعذراء» حتى يظهروا أنهم يحرسون الجسد المقدس» 
وباقين دوما إلى جانبه؛ أما كيف تم العثور على جسد العذراء هناء 
وكيف جرى نقله من هنا إلى الدير فقد تقدم تبيانه من قبل. 

وانكببنا بأنفسنا نحو الأرض أمام المكان الذي تمددت فيه العذراءء 
ووضعنا أنفسنا فيه» ليس من باب الرياء» أو الفضولء بل من باب 
التقوى» ولقد استخلصنا أنها لابد قد كانت طويلة القامة» وأخيراً بعدما 
قدمنا جميع التشريف المستحق» أو في جميع الأحوال جميع التشريف الذي 
كنا قادرين على تقديمه إلى هذا المكان المقدس» غادرنا لمشاهدة الأشياء 
الأخرى. 


بلدان العام التي رأيناها في أطراف الدنيا الأربعة من قمة هذا 
ا جيل ا مقدس» ووصف للأراضي؛ وا مياه وهكذا دواليك. 


ووقفنا على حافة جبل القديسة كاترين؛ وألقينا نظرة على الأراضي» 
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م60١1‎ 


والمناطق» والمقاطعات القائمة في تلك الأحوازء واستطعنا أن نرى بعض 
المناطق البعيدة من العالم» لأننا كنا واقفين في أماكن عالية جداء ولم تكن 
مشاهدنا محعجوبة بأية غيوم أو بأية معيقات» وألقينا أولاً بأبصارنا باتجاء 
الثرقة عمو مشاه كبيرة من الماء» أي : نحو الخليج العربي» الذي 
يعرف قا بالبحر الأحمن الناشىء عن المحيط الهندي» وباتجاه الشرق 
١‏ يكن باستطاعة أعيننا رؤيه ة شيء سوى الياه» التي امتدت حتى جبال 
مدين» وكذلك رأينا البحر الأحمر وهو يحيط بجبل سيناء. 


والملاحة في البحر الأحمر صعبة ذا وخطيرة» ولذلك فإن القديس 
جيروم في رسالته عن الحيةة الديرية التي وجهها إلى الراهب 
روستيكوس 15116115ا3اقد قال عن هذا المكان ى) يلٍ:« يصل الذين 
يبتحرون فوق البحر الأحمر إلى مدينة كبيرة» وبعد كثير من المصاعب 
والمخاطرء لأن الشواطىء مسكونة من قبل قبائل أناس متنقلون» أو 
بالحري من قبل أكثر الناس وحشية؛ وعلى الملاحين أن يكونوا دوماً 
محترزين» والأسلحة دوا في أيد بهم» وأن يحملوا معهم أطعمة | لدة سنة 
كاملة» فالبحر مللىء محر اط وضحله قاشنة عيذا: لذلك 
يتوجب على القبطان أن يجلس على رأس السارية» ويصرخ معطياً أوامره 
من هناك لعمل السفينة. وسوف تكون رحلة سعيدة إذا ماوصلت 
السفيئة إلى ميناء البلدة المتقدم ذكرها خلال ستة أشهرء وهي التي يبدأ 
بعدها المحيط بالانفتاح بنفسه. وبصعوبة يمكن أن تصل عبر هذا 
المحيط إلى الحند خلال سنة ابحار متواصلء حيث تصل إلى نهر الغانج» 
وهو الذي تذعوه الكتابات المقدسة باسم فيشون 0 حيث ينمو 
هناك كل شيىء مرتفع الثمن كثيراً جداً وحيث هناك جبال من الذهب» 
مامن انسان يستطيع الاقتراب منها بسبب الغريفونات( الأسود الخرافية 
المجنحة) والتنينات» والمخلوقات الرهيبة الأخدرئ ذوات الأحجام 
الماتلة» هذا ماذكره القديس جيروم. 
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لاا 6"م د 


ويمتد من بحر الحند هذا نفسه خليج كبير آخرء باتجاه الشرق» هو 
الخليج العربي» فهو يمتد داخخل البلدان العربية» ومنها قد نال اسمهء 
وعلى مقربة منه البلاد التي اسمها في الكتابات المقدسة فارس» وهكذا 
اساها الإغريق اشتقاقاً من اسم فرسوس 058ا26156. ملك 
الأرغريفيين 5ع/أواثى الذي استولى عليها بعد كثير من المعارك» وأجير 
الناس الذين كانوا حتى ذلك الحين بدائيين» على الاستقرار والعيش 
وفق طريقة حضارية» ك) أنه منح تلك البلاد اسمه. وحول فرسوس 
دا جرس الالمسراد كرا دن لاس طن هنودم لا الخدرح درل 
حصانه المجنح من قبل» وكان في هذه البلاد فييا مضى مدينة قوية جد 
اسمها فيرسيبولس 61560015 وهي التي قد تأسست من قبل 
فرسوسء. وحدثنا بليني في كتابه كاسن بن التفاح الفارسي الذي 
نسميه نحن في ألمانيا الدراق» كان يحمل من تلك البلاد إلى بلادناء» 
ولذلك أطلق عليه اسم التفاح الفارسيء وهذا التفاح سام في بلاد 
فارسء لكنه هنا حلوء وطيب المذاق» وذلك وفققالا ورد 
فيالكاثوليكون02170100) » [ رسالة حول فلسفة الزهد]ء وهذه 
البلاد منتصلة بميدياء وفقط مفصولة عنها ببعض الحبال العالية» القائمة 
بينهماء وذلك مثلما ايطاليا هي منفصلة عن ألمانياء وكانتا في القديم 
مملكتان عظيمتان» وحدهما قورش في مملكة واحدة. 

وبلاد ميديا واقعة إلى الشرق من جبال القوقازء وإلى الجنوب من 
فارس». وإلى الشرق من بلاد الفرس بلاد الهنود.» وإلى الجنوب البحر 


الأحمر(الخليج العربي)ء وكان في بلاد ميديا فيا مضى 562158015وخا, 
وكانت مدينة قوية ذا بناها أرفخشل: ععنينا جاء في سفر يهوديت 0 


ومدينة سوسة التي قرأنا عنها في سفر أستير. 


ل لو ير وقد 
رأينا خلف محراه جبالاً عالية جداء وفي هذا المكان أكثر القفار عزلة» 
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لخ" مده 


وهيٍ قفار طيبة ا8/[0 1156 » التي عاش فيها فيا مضى أكثر الرهبان 
قبولآء ويناخحم هذه القفار من الجنوب المحيط» ومن الغرب النيل» خهر 
مصرء ففي هذه القفار اعتاد أن يعيش القديس أنطوني الكبير» وهو 
صاحب اسم مشهور في العالم كله» ومثله فعل القديس أرسيئيوس -8.1 
5لاامع5 » وكذلك القديسون الثلاثة» الذين كان اسم كل واحد 
منهم مكاريوس» مع قديسين آخرين ذوي قداسة عظيمة جذا: 


والأشياء الأولى التي رأيناها في البحر الأحمر كانت جزراً مهجورة. 
كانت صخورها تلمع بملح أبيضء هذا ويوجد في هذا البحر كثيراً من 
الور القميية دا ٠‏ الي ل يكن مانا ديرتا عو لاطي 
البحر الأحمر» الذي كان على طرفنا ميناءً بحرياً متميزاً جداًء الذي كان 
اسمه فيا مضى 86660106 أو 8101601 واسمه الآن الطورء وتلقي 
السفن التي تأت من الهند حاملة العطور والتوابل مراسيها في هذا الميناء» 
ومن هناك يجري حمل التوابل إلى مصر» ومن مصر عبر البحر المتوسط 
حتى بلادناء وهذا أقصى ميناء في الشرق معروف بالنسبة لناء وهناك 
را عر ل 9 
بحيث ليس فيها حديد, ى| أمهم لايتجرأون على امتلاك مراسي 
حديدية» أو سلاسل» أو صحون» أو مسامير» ولاأية ة أسلحة معدنية» 
ولافؤوسء ولاحراب» ولاأية أدوات حديدية مهما كان نوعهاء وسبب 
هذا هو أنه هناك على شواطىء البحر ا هندي فجاج وجبال معمولة من 
0 ومن قرب هذه الأماكن السفن المتوجهة نحو العربية 

تحتاج إلى المرور» وبناء عليه إذا وجدت أية سفينة تحتوي على أي حديد» 
ومليها الزرد يسك الاساك. التي فيو املاط ل فإن المغنطيس 
سوف يجذب السفينة فوراً بسبب الحديد» وبذلك سوف تصطدم 
بالصخور وتغرقء لآن المغنطيس يجذب الحديد إلى نفسه بشكل ععجيب 
جداء والذي يهمه أن يقرأ أكثر حول هذاء عليه أن ينظر في -660م5 
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اع 8058 
018 تاناأنا- الكتاب: 73١‏ الفصل:١١.‏ 


00 
هذه الطبيعة. أي أنهم يجذبون إليهم أناس يرغبون بعبسورهم» وذلك 
مثلما يجذب المغنط. من كليل وعتلاها لاب مثل هؤلاء المسافرين» 
يضحكون» ويصبحون مسرورين» ثم يصطدمون بالصخورء وبهلكون. 
وقد تحدث كونسيلياتور 001601113101 عن هذه الصخور في كتابه 
83- الفصل:77» حيث قال بأنه بسبب العوائق مامن انسان 
يمكنه أن يبحر إلى أجزائنا من الأرض» حتى وإن لم يمنعهم الاتساع 
الخشائل للمحيط. 

وأخينا اراعي لود تويز اران مالي الي ا 
الميناء» وأغهم يمتلكون إلى ا شاطىء البحر ستان فيان نخيل 
كبيرة» منها نجنون ورا كرة كافية لهم طوال السنة؛ ومع ذلك فإنهم 
يبنعون الخرء |6 كبر من هذه الثار. 


ورأينا عندما نظرنا نحو الغربء نخلف هذا الخيج البحري باتجاه 
الحتوب» كسلا غاليا اسه أوليوس السؤذانة لتمييدة عن أولبوين 
0 عند شروق الشمس بلهب على شكل ميف 

لمدة حمس ساعات» ومن هذا الجبل تبدأ بلاد السودان» وهي بلاد كان 
اسمها ني القديم أطلنطاء وحدها نهر النيل» وهي بلاد واسعة 00 
وتنتجح لجالا عرة مع حيوانات رائعة في قفارهاء وينظر بعض هؤلاء 
الرجال نحو الشمس عندما تشرق» وعندما تغيب مع لعنات مرعبة) 
وهم دوما د ش يشتمون الشمس بغضبء بسبب معاناتهم من الحرارة» 
وهناك يسعى ساطير ويتجولء وهوالذي يشبه الانسان د 
انسانا حقيقياً» ويحد هذه البلاد ليبياء وهي منطقة واسعة من مناطق 
أفريقياء وكذلك تحدها مصر. 
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وسحبنا أعيننا من هناك» وعن التطلع إلى تلك المناطق النائية» 
وثبتناها على السهل الصحراوي الواقع بين جبل سيناء» والبحر الأحمرء 
ودهشنا تجاه حجمه وعزلته؛ وأخيرنا الراهب نيقوديموس أنه كان 
يوجد في تلك القفار دير لرجال مقدسينء وهذا الدير لم يستطع انسان 
في العصر الحديث أن يعثر عليه مع أن أصوات النواقيس تسمع كل 
يوم» وهو تقرع في الساعات القانونية» ولقد حاول بعض رهبان دير 
القديسة كاترين العثور عليهء وقد أعلنوا أنهم سمعوا صوت النواقيس» 
لكنهم لم يتمكنوا بأية وسيلة من الوسائل العثور على الدير نفسه؛ وهم 
يعتقدون بآن هذا المدير مخخفي بنعمة الربس» بسبب ذنوب البدأة العرب» 
ولحي لاترعع الدين يسكئنون فية) بسبب وقاحتهم» » مثلا يحدث للديرة 
الأخرى في الصحراءء وفي هذا الطريق نفسه اختبأ لوط من شعب 
سدوم( التكوين:9١):‏ وأخفيت مدينة دوثان عن السوريين» حتى 
لايتمكنوا من اعتقال النبي اليشع( الملوك الثاني:7)؛ وكان على كل حال 
هناك بعض البداة العرب مع الراهبء وقد أعلنوا- وربطوا اعلاتهم 
ادم اي فذاكارا ل دك التي تولكن بجتسا حرس رارم" 
أضاعوا مباشرة الدير والطريق إليه. 


ويختفي في بعض الأحيان بعضص رهبان القديسة كاترين» ولايعرف 
السنات إلى أي ذهيواء ومن المعتقد أنهم نقلوا إلى ذلك الدير ليشغلوا 
أماكن الذين يموتون من وقت إلى اخر» وينبغي أن لاإستخف أي 
انسان مهذا وينظر إليه على أنه صبياني أو خيالي فقد قرأنا مثل هذه 
الحكاية في حياة الآباء؛» وكان ذلك حول الصحراء نفسهاء وتقول 
الحكاية بأنه سكن هناك رجل مقدسء لم يستطع أي انسان العثور عليه» 
وكان راعي الدير بوستوميوس 051010105 في زيارة للآباء والقديسين 
الذين كانوا يسكنون في القفار» وقد بحث عنه لوقت طويل» لكنه م 
يستطع العثور عليه لأنه كان كلما حاول رجل أن يقابله» كان يبرب 
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بعيداً في داخل القفار إلى بقعة غير معروفة» ويتجنب الحديث مع أي 
واحد من بني البشر» ومع ذلك لقد قيل بأنه التقى براعي الديرء الذي 
كا افترض» حصل على هذه الفضيلة بسبب قوة ايرانه» وعندما تحادثاء 
سأله راعي الديرء لماذا يتشدد في تجنب بني البشر»ء أجابهه إذا كان 
الرجال سوف يتحدثون معي » فإن الملائكة الذين أتحدث الآن معهم» 
سوف بهربون مني»» وقرأنا الثيء نفسه عن القديس هيلاريون» الذي 
عرفه اللصوص الذين يتصيدون في القفاره وغالباً مابحثوا عنه لكنهم 
لم يستطيعوا بأي سبيل من السبل العثور على قلاية الرجل الععجوزء انظر 
6+ ١(الاانا50660-‏ الكتاب:7١»‏ الفصل:19» والكتاب:19» 
الفصل:7١»‏ وجيروم في كتابه« حياة القديس هيلاريون)» الفصل:4: 
الذي هو النص الأصيل. 

وتحولنا من هناك واتجهنا نحو الشمال» حيث يتصل بالشرق» وألقينا 
بأبصارنا باتجاه بلاد العربية التي تحتوي على صحارى شاسعة جدأء 
وهي مليئة في كثير من أجزائها بعطور ثمينة متنوعة؛ وهذا السبب 
عرفت باسم” العربية المباركة»» وهي تنتد فيه| بين الخليج العربي والبحر 
الحم وتدعى باسم «المباركة» بسبب الجودة الخاصة للتربة» لأنه عندما 
يجري حفر الأرض في بعض الأماكن تخرج بعض الكتل الترابية ذات 
الرائحة الطيبة» ويتم العثور عليهاء ويستخرج الذهب من تلك البلاد 
بعد الحفر عليه ولايتم تذويبه بالنار ىما يجري عادة العمل في المناطق 
الأخرىء بل يستخرج مسن الأرض على شكل قطع بحجم اللوزء 
والكستناء ولونه لامع إلى حد أنه يغري بجلب الأحجار الكريمة 
ووضعها في ذلك الذهب». وفي العربية هذه بلدة مكة» وهي مدينة النبي 
عحمدوللة. ا الذي يقال بأنه معلق ببراعة 
متناهية» بوساطة أعيال ألية» يعتقد الذين لم يعرفوا كيف عملت» أن 
الضريح معلق بالهواء بوساطة بعض القوى الربانية» والحقيقة هي أنه 
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هناك أحجار مغناطيس تحمل أجزاء متساوية بين قسم وآخرء فقد جرى 
وضع قسم من الأحجار في الأرض من تحت» ثم قسم آخر في سقف 
مقبب من الأعلى» وتابوت محمليكِ الذي هو من حديد, معلق في 
الهواء بين هذين القسمين من الأحجارء وكأنه مثبت هناك بوساطة إرادة 
ربانية» وهناك شيء مشابه قد صنع من الحسجارة وفق الطريقة نفسها في 
مشكاة ة فينوس» التي يندهش الكفار نحوهاء علاوة على ذلك كان هناك 
في واحد من الحياكل صنم حديدي معلق في الحواء وفق الطريقة نفسهاء 
كما ورد إليئا الخير في 121510128 تناانا52660- الكتاب:4؛ 
الفصل: 25١‏ وفي) هو مقبل في ص ١ل/اظ.‏ 
واستدرنا الآن أكثر نحو الشمال» ونظرنا باتجاه بلاد الكلدان؛ التى 
تحدها العربية» ففي هذه البلاد بنيت مدينة بابل العظيمة من قبل تبوخذ 
نصرء حسي) قرأنا في سفر دانيال. 
وكان في بابل هذه مسلة عظيمة» كانت احدى عجائب الدنيا ا 
ال ال 0 
وحخمسين قدماء وسماكتها أربعة وعشرين قدماء وبجلبها إلى بابل» حيث 
نصبتهاء ثما أدهش جميع الناظرين إليهاء ويوجد على مقربة من هذه 
المدينة حقل دورا 8آلالا )حبيث القن العفاريت مع بعضيم بعد 
الطوفانء من أجل بناء برج بابل» وهناك أيضاً حدثت بلبلة الألسن» 
وأقام في هذا الحقل نبوخذنصر تمثالاً ذهبياً للرب» وهو هو الصنم الذي 
رفض أنانياس 8080185, وأزارياس 828/198 وميسائل |1536/ل» 
رفضوا عبادته» لذلك ألقى بهم في أتون نار مضطرم؛ وهنا كان صنم 
بعل» وعرين الأسود؛ وكانت هذه المدينة قد تزينت بنعمه سوزاناء 
زوجة يواكيم» وغالباً ماورد ذكرها في الكتابات المقدسة» وجاء من هذه 
0 قلت من قبلء الغجرء الذين ندعوهم ال 210610081 (النور) 
نتشر هؤلاء الناس مع أزواجهم وأولادهمء في أيامناء فوق أوروبا 
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كلهاء ولم يسمح لهم بالدخول إلى المدن» لأغهم الأبر بين اللصوص. 

وطردهم البنادقة كلياً من مملكتهم» بسبب لصوصيتهم ولأنهم 
ا#بموهم بكونهم» جواسيس» ووفق الطريقة نفسها , يسمح لهم اللورد 
ايبرهارد 1061/5210 دوق وورتمبورغٌ 9الاط11ع]]نالالا بالدخول 
إلى دوقيته.» لأنه عانى منهم شخصياً ومن خيانتهم عندما كان في أزمة 
في الأرض المقدسة» فقد خانوه لصالح المسلمين» ولكي تجري معاملتهم 
بشكل أفضل من قبل الأناس المسيحيين» أعلنوا بشكل زائفه بأنهم 
قدموا من مصر العلياء وقد نفيوا من هناك» حتى يتمكنوا من التوبة» 
لأممهم لم يظهروا حسن استقبال للعذراء المباركة:» وللطفل يسوععء 
وليوسف» عندما هربوا إلى مصر» وهذه حكاية زائفة ومثل هذا 
يتظاهرون بأعهم مسيححيين » وأنهم تعمدوا وققا كعد أخنية ويوزأون مرخ 
المسلمين» وسألت مرة واحداً منهم؛ من أي بلاد هو قد جاءء فأجابني 
بأنه هو والبقية قد جاءوا من بلاد الكلدان؛ وأنه اعتاد دوماً عل 
استتخدام اللغة الكلدانية. 


وجاء بعد بلاد الكلدان بلاد الآشوريين» التي هي بلاد واسعة» فيها 
بنى نينوس 5لال!الاا مدينة نينوى العظيمة جداء وهاتتان المديننان: 
نيلوى)» وبابل» قائمتان على ضفة غهر المرات(كذا)» وقد بليت الأول 
منهما من قبل نينوس» وبنيت الأخرى من قبل الملكة سميراميس» وهما 
تبعدان عن بعضههم|ا مسافة طويلة» وخلفها:بلاد الجزيرة» فيها بين 
الفرات والدجلة؛ نهر الجنة» وبعدها تأتي بلاد أرمينيا وبلدان أخرى 
كثيرة. ْ 

ثم استدرنا بعد ذلك نحو الغربء ورأينا على يميننا جبال العربية» 
الذين يسمونهم سلسلة العالم»» وتقوم هذه الجبال في مقابل الأرض 
المقدسة. على الجانب الأقصى من الآردن والبحر الميت» وبين هذه 
الجبالء الجبال الرئيسية هي جبال: نبوء» وجبل فسغة» وجبل عبريم» 
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التي إليها صعد موسى بناء على أمر من الرب لرؤية الأرض المقدسة 
وذلك حسبها قرأنا في سفر التثنية: ١/75‏ وكان بامكاننا من جبل 
سيناء أن نرى هذا الجبل بوضوحء هذا وتقدم الحديث عن هذه الجبال. 

ورأينا أيضاً في القفار هور» حيث مات هرون( العدد:١٠١/751))‏ 
لكن بسبب جبال القفار وجبال العربية المتقدم ذكرهاء كنا غير قادرين 
على رؤية اليهودية؛ 0 
كانوا بعيدين كثيرأء ومع ذلك فإننا نتعرف بشكل ممتازء أوضاعهم 
والمكان الموجودين فيه في الأرض المقدسة. ولذلك انحنينا بأنفسنا 
وبرؤوسنا نحو الأرض المقدسة» ومدينة القدس المجيدة» وتعبدنا ضريح 
الرب» والأماكن المقدسة» ونعتقد واثقين بأن صلواتنا هذه كانت مؤثرة» 
لأنه قد كتب:« إذا ماصلى شعبك إليك باتجاه الأرض المقدسة والمدينة 
التي أنت قد اخثرتهاء ونحو البيت الذي بني لاسمكء أنت يارب 
سوف تصغي إليه»»( الملوك الأول:8). 


ورَأينا أيضاً القفار والأماكن الصحراوية التي تجول فيها بنو اسرائيل 
لمدة أربعين سنة» والجحبال التي مررنا بهاء من ذلك على سبيل المثال جبل 
كالب الذي تحدثنا عنه من قبل» وكذلك منحدر رحوثيم الذي أيضاً 
تحدثنا عنه» ورأينا أيضاً جبل حوريب المقدس في سيناء بعيداً عنا ودوننا 
على مسافة بعيدة» مع الجبال الأخرى الملبعثة منه والمنتشرة ة هناك» هذا 
ومع أنه ل يكن هناك أي جبل بيننا وبينهه كان بعيداً جد إلى حد أننا 
صحيح رأينا الجبل ورأينا قمته. مع ذلك لى نستطع بأية وسيلة من 
الوسائل رؤية البيعة التي كانت قائمة على القمة هناك» وبدت جميع 
الجبال هناك .رد تلال» مقارنة مع جبل القديسة كاترين وبعدما شاهدنا 
جميع البلدان القائمة من حولناء ا وأحضرنا 
طعامنا من هزادناء وتناولنا وجبة رائعة إلى جانب الضريح الذي إليه 
حملت الملاتكة القدبسة كاترين. 
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ا ؤو"مسهس 
نزول ا حسجاج من جبل العذراء القديسة كاترين في سيناء 


وعندما فرغنا من عمل كل ماينبغي هناك على الجبل المقدسء قبّلنا 
المكان المقدس.» ومضينا عاتدين مع كثير من البهجة. ولم نكن نسير 
سيراء بل نركض ونقفز نزولاً: لأننا كنا الآن بادئين لعودتنا إلى الوطن؛ 

ومع أنه كانت هناك مسافة شاسعة بيننا وبين بلادناء لكن لم يكن ثابتاً 
بلأحرااة أن الذين يريدون العبور من هنا إلى هناك لايمكنهم فعل 
ذلك» وعند جوف الحبل» وصلنا إلى النبع الذي يسمونه نبع القديسة 
كاترينء. وشربنا هناك واسترحنا لبعض الوقت» ومن هناك سيرنا أو 
انزلقنا مسافة طويلة» ووصلنا إلى نبع آخرء حيث قطعنا أغصاناء قيل 
بأها من النوع نفسه من العليقة التي ظهر فيها الرب لموسىء والتي قالوا 
أيضاً بأنها تمتلك قوة عظيمة؛ في مساعدة الذين لديهم أمراض مقعدة إذا 
حملوها معهم؛ وفيا إذا كان هذا صحيحاء على القارىء الحكيم أن يقرر 
ذلك» وتابعنا النزول من هذا النبع» » فوصلنا إلى حقل قصب» وقطعنا 
من هناك عصياً طويلة» قالوا إنها من النوع نفسه الذي كانته عصا 
موسىء التي عل نا كرا دا من المفيكدانف والتي وضعها فوق» فْ 
تابوه العهد. وهي التي قرأنا عنها في سفر الخروج:؟ 15213 وق 
أماكن كثيرة من الكتابات المقدسة» ويقول بعضهم إذا كانت هنالك 
امرأة تعان من الام اللخاض» وامسكت واحدة من هذه العصي بيدهاء 
57 تضع دونا مخاطر» هذا وهذه القصص رائجة بين العلمانيين وأنا 
لاعت با ير 

وبعد كثير من الجهد والتعب وصلنا نازلين إلى دير الأربعين قديساً 
حفاة تقرييآء لأن الصعود إلى هذين الجبلين والنزول منهما دمر لنا 
أحذيتناء ولذلك توجب على بعض الفرسان البقاء حفاة من هنا حتى 
القاهرة» وامتلك آخرون أحذية مقطعة من دون نعال» ومن الصعب أن 
يكون زوجاً من الأحذية جديداً كافياً للصعود إلى هذين الجبلين 
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والنزول منهماء وفيما يتعلق بقضية الأحذية لم نجهز أنفسنا منها با فيه 
الكفاية» وعندما كنا على وشك مغادرة دير القديسة كاترين للصعود إلى 
هذين الجبلين» حدثت لي الحادثة السعيدة التالية» فقد جلب لي واحد 

من الفرسان المرضى الذين تخلفوا عناء زوجاً جديداً من الأحذية» كان 
قد ابتاعه من القدسء وهو مصنوع من جلد جيد» رمادي أو بالحري 
أصفر اللون» وقال:« إليك ياأخ فيلكس» لقد اشتريت هذا الزوج من 
ا 0 

نني لاأستطيع التسلق إلى هناك» لذلك أرجوك أخذهماء ودعني أشارك 
يه 
الحذاء الجديد لأر ى فيما إذا كان يناسب قدميء وتركت القديم المهترىء 
في غرفتي لأنه كان من المؤكد عدم صموده أثناء صعودي حتى للجبل 
الأول ووعدها وصلنا إل :دين الأرنين قديساء طكنا معجناف لغداثناء 
وبعثنا بسائقي حميرنا إلى دير القديسة كاترين لإحضار الحمير لناء لأنه لم 
يعد بامكاننا السير أكثرء بسبب تعبنا وحاجتنا إلى الأحذية» وبسبب 
حرارة الشمس. 

زيارة إلى الأماكن في داخل الدير وني ا حدائق خارجه 

وبعدما تناولنا طعام الغداءء قمنا بمسيرة إلى الأماكن المقدسة في 
الذين:زدخلننا آولاً إل الكيسسة حبك الكبينا بأنفسنا تجو الارضي» 
وحصلنا على غفرانات(+)» وفي هذه الكنيسة جرى دفن الأربعين راهباء 
الذين قتلوا في سبيل الايان بالمسيحء » في الدير» من قبل البداة العرب» 
بطرائق تعذ ذيب متنوعة» وهذا السبب أطلق على هذا المكان اسم” دير 
الأربعين قديساً»» ويسكن هناك اثنان من رهبان دير القديسة كاترين 
لوحدهماء بمثابة حارسين للمكان» ويعاني هذين الراهبين من كثير من 
الاهانات من البداة العربء الذين يتجولون في تلك القفار» وتجولنا بعد 
ذلك بين قلايات الدير» التي هي تعيسة وفقيرة» وهي معمولة من 
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القصب المنسوج الذي جرى التطيين فوقه. لكن هناك من حول الدير 
يوجد سور جيد وقوىء مثل سور يحمي قلعة» وليس له دائرة كبيرة. 
وبعدما فرغنا من مشاهدة الدير» خرجنا من بابه إلى حديقة الديرء 
التي هي بشكل رائع لاتشبه القفر المجاور لماء فهي مليئة بأوراق 
خضراءء» وفاكهة. اك اكتجان طبويلة» وحشاشن 
«للصلطة». وأعشاب. وقمح. وشاهدنا فيها أكثر من ثلاثة ألاف شجرة 
وينوةه وكير من أشجار النين» والرمنان: وكمنات مق اللوذ وهكذا 
دواليك» ويحصل دير القديسة كاترين على مايكفيه من الزيت من هذه 
الحديقة لتغذية المصابيح في الكنيسة» ولاستخدامات الطعام في المطبخ» 
ويرسل الرهبان في كل سنة جراراً مليئة بفواكه هذه الحديقة إلى القاهرة 
إلى ملك مصرء السلطان» كهدية له» وكتعويض لرعايته وحمايته؛ كما 
سوف أتحدث عن ذلك لكم فيا يأتي» ولديهم« صلطة» ومنكهات 
لخبزهم» طوال السنة من الحشاتش التي تنمو هناك» وقش من الأعشاب 
العام دوابيم »© وإنه لأمر مدهش وجود مثل هذه الجنة في القفارء 
حيث أن كل شيء جاف ومحترق من قبل حرارة الشمس» وفي الرمال 
القاحلة مامن بذور أو جذور يمكن أن تنموء ومع ذلك مالذي 
لايمكن للعمل الانساني أن لاينجزه؟ وفوق هذه الحديقة» عند سفح 
الجبلين حفر الرهبان ثلاثة آبار عظيمة؛ بعيدة عن بعضها مسافة قصيرة» 
وفيهم يمكن تلقي جميع المياه التي تجري نزولاً من الجبلين في أيام 
ا د أثابيب من بثر إلى أخرء وآخيراً تجري في 
يقة مثل مياه حياة» وهي تجر خلال الحديقة بوساطة سوافي» وقد 
0 هذه السقاية المتواصلة» الرمل خصباً وصسطلت المتصراء تحمل 
ثاراً مثل الثار التى تنتتجها الأرض الزراعية» وقد اعتاد الآباء القدما 
الذين عبدوا الرب في القفارء على عمل هذاء وذلك ىما قرأنا في 
1116 (اناانا6 م5 - الكتاب »١19‏ الفصل .١5‏ 
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ويوجد في هذه الحديقة كثيراً من الصخور والحجارة. المندفعة من 
الأرض» ويوجد نحتهم كهوف,. هي التي كانت في] مضى قلايات 
الرجال المقدسين القدماء» وتمتد هذه الحدائق البديعة مسافة طويلة في 
قلب الوادي. وطوطما ميل ايطالي» وعرضها رميتيى حجرء واشتكى 
الرهبان لنا بأ: نهم تأذوا من شح المطر في هذه السنة» وبذلك أرغموا على 
لتقتير كثيرا في سقاية حديقتهم مع أنها إذا لم تسق يومياء فانها سوف 
حت عل الثور وال بهذا اشدكرا انمق يمشن السنوات زتيقط أعناد 
لاتحصى من الجراد على حديقتهم» وعلى الأشجار المثمرة» عندما تكون 
مزهرة.» وتغطي وجه الأرض كله. وتأكل كل شيء أخضرء من عقد 
الأزها إل الأوراق والأغصان ولحاء الأشجار وتحدث دماراً وأذى» 
وبعدما فرغنا من رؤية الحديقة» عدنا إلى الدير وانتظرنا حميرنا هناك. 


إطراء ومديح جبل حوريب المقدس 


من الممكن فهم الجحبلين نوعا مامن خلال الوصف المتقدم» والصورة 
المرسومة هناء ومن الممكن النظر إلى هذين الجبلين على أنهما جبل واحد» 
ذلك أنه مع أن قمتيهما منفصلتان, فإن سفحها واحد. لأن كل واحد 
منهما يرتفع من سفح واحد هو نفسه. ويرتكز على الأساس نفسه. 
وذلك مثلم| تتحدث عن يد واحدة» مع أن في اليد حمس أصابع مفصولة 
احداهن عن الأخرىء لكنهم متحدين معاً في قاعدة واحدة» وعلى هذا 
الأساس ينبغي أن نفهم وضع جبل القديسة كاترين» الذي يقال بأن 
جسد كاترين المباركة قد مدد فيه من قبل الملاتكة» وذلك في المكان 
نفسه الذي أعطى فيه الرب الشريعة لموسى؛ أي أن تقول في الجبل نفسه 
فيها يتعلق بالقاعدة: ولكن ليس الجبل نفسه فيا يتعلق بالقمة لكل 
منهماء وبناء عليه سوف يظهران هنا تحت وصف واحدء وذلك مثلما 
يدعيان بالاسم نفسه. وهوسيناء. 
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وسيناء هو جبل في منطقة مدين فوق أرض العربية» وهو متفوق على 
الجبال الأخرى بالارتفاع» ويبدو رأسه وكأنه واصل إلى السماء» وهو 
جدير بالاحترام الأعظم بسبب الظهور المتتابع للرب الحقيقي في 
العصور الخالية» على أولى قممه» والدفن الرائ ئع للقديسة كاترين الأعظم 
مباركة على القمة الأخرى. وهاتان القمتان للجبل المقدس ل تطاها قدم 
انسان قبل أيام موسى وكاترين» لأنه مامن انسان تجرأ على التسلق إلى 
قمة حوريب» لأن المعتقد الرائج بين الناس قبل موسى كان أن الرب 
المخيف يسكن فوق قمة الجبل» وأن مامن .انسان يستطيع النظر إليه أو 
الاقتراب منه والبقاء حياء كا أنه لم يغامر أي انسان بالتسلق حتى قمة 
جبل سيناء.» لآأمها بدت وكأنها ملاصقة للساء» ثم إن الجروف المنحدرة 
والعالية بدت وكأنه ليس فيها مكان لانسان يمكنه أن يتسلق من 
علاوة على ذلكء غالباً ماشوهدت النار مشتعلة على قمة البل الأول 
قبل أن يذهب فوسى إل هناك ا بين كاتنت القمة الثانية ذوها مخطاة 
بثلج متحول إلى جليد قامي قبل أن يجري دفن القديسة كاترين هناك. 

وهناك كثير من الجبال في العالم تندفع منها النيران» من ذلك على 
سبيل المثال بركان أيتنا 861178 وبركان بوبيوس 5لاأط80(؟)» لكن 
لهبهما لم يتسبب بالطريقة نفسهاء » لأن هذا الجبل تدفق باللهب الناري» 
لأن النار قد اشتعلت بشكل اعجازي من قبل الرب ذاته شخصياء 
وذلك حسبم| قرأنا في سفر التثنية:0» وسفر فر الخروج:19١»‏ فهنا ورد الخبر 
بأن الحبل قد اشتعل بالنار مع نزول الرب وقد زعق صوت البوق» 
زعا عد للضي ل 1ك سر افر ب لظ 0 
كانت الئار المشتعلة في كل مكان.» وقد شوهدت من 5 قبل الجميع» ومع 
ذلك 1 ارق قيء هناك لاندل يلي العشب | قرع انظلر يرس تومن 
8م026 ول3/اع 06]- الكتاب الثامن» الفصل الثالث. 


وهناك جبال كثيره مغطاة بالثلج» الذي تجلد فصار قاسياء لكن هذا 
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الجبل مغطى كشهادة على عذرية القديسة كاترين» علاوة على ذلك هناك 
جبال كثيرة» فيها كهوف. اعتاد الكفار على أن يارسوا فيهبا أوهامهم 
وعبادة الأصنام» لكن هذاالجبل يحتوي على كهوف فيها انتظر الأنبياء 
وحي الرب» وعاش فيها الرهبان للتأمل حول الأشياء الربانية وكثيرة 
هي الجبال المكرسة للأرباب. مثل جبل أرسيشوس كلاط 1800م 
لمينيرفاء وماليا 1/13088 لأبولوء وأولبوس لي وف هلال 
وميسينوس(كذا) 05ا1/1560 لاينياس 6867685 وأطلس 
لساطير 511/5 . .. وجبل العدوان لمولوك» وجبل بافوس في قبرص 
لفينوس» وهكذا دواليك» لكن جبل سيناء هذا مكرس للرب الحقيقي 
ا ا ب ار 
يسكن هنا حتى النهاية» وهم يقولون بأن جبل أطلس هو بعلوه أعلى 

ا 
حياة الانسان» وفي وضح النهار جعله صمته الرهيب المتواصل من غير 
الممكن لأحد الاة قتراب منه من دون أن ير تجف؛ مع الشعور بوجود 
شيء ما رباني غتفي فيه وبيدو في التهار غاتاً وقذراء لكته في الليل 
يلمع بكثير من الأضواء مثل النجوم في السماء» وتتردد في أرجائه 
أصوات الغناء وضرب الكوسات» وأصوات المزامير للرجال الخلعاء 
وساطيرء لكن جبلنا له ارتفاع موائم لبني البشر» وليس فيه أية 
حيوانات مرعبة» وفيه ظلام وضوء مثل أي جزء من الطبيعة» وليس فيه 
رؤى مرعبة» بل كل مافيه مقدس ورباني. 

ولقد قيل بأنه على مقربة من البحر الأحمر هناك جبل اسمه كليماكس 
1 ). حيث يقال هناك نساء متميزات بلحاهم الطويلة» وهؤلاء 
النساء يمضين أوقاتهن في صيد متوحش جداً» ويستخدمن النمور 
عوضاً عن الكلاب» ويربين الفهود والأسودء لذلك مامن انسان يتتجراأً 
على الاقتراب من ذلك الجبل» خوفاً من أولئك النساء المتوحشات» 
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اللائي يحملن وهن عاريات على الرجال المسلحين؛ ويتغلبن عليهم 
بمساعدة الحيوانات اللائي دجننهن. ولايسكن مثل هذه الكائنات فوق 
الجبل الحاضي» بل لق قله من لون التعسدا نهر كل هوام لمكن 
اطفاء غضبهم بمنحه من فتات الخبزء» ويمكنني أن أروي كثيراً من 
الحكايات عن رعب الجبال(الأخرى))» ال يميه للناس 0 
والرعب منهم؛ في حين نجد فيه» جبل سيناء براء كله من مثل هذه 
الأنواع» وعلى العكس هذا الخبل مرغوت بها من جميع الجوائب» وذلك 
لبهائه لجميع ب بنى البشرء إلى حد أن رجالاً من أعلى المراتب يتدفقون إليه 
تن فى حرا النديا رولك ذوها عفار عقر عدن شسلاءة 
عودة ا حجاج إلى دير القديسة كاترين 
والأماكن ا مقدسة الكثيرة على الطريق 

وجلت الأنهينا إلينا عن دير التدييمة كاترين» إلى دير الاريين 
بيدا وامتطيناهم وسبرنا إلى طرف الحديقة في الوادي القائم بين 
الفتليق» وعسدما وضلا تقترياً زل.عانة الديقتة معنا إل الخديقية 
خلال سور الحجارة الحافة, وتركنا حميرنا في الخارج 7 
ووصلنا هنا إلى صخرة عظيمة» حيث هناك كنيسة مكرسة؛ وقد 
دخلناها وتلونا فيها صلواتنا علّنا نحصل على غفرانات(+): ويقال قد 
سكن في هذا الكهف القديس أونوفريوس 010011105 » الذي كان 
واحداً من كبار النساك» وهناك حكاية جميلة قد حكيت عنه في كتاب« 
حياة الآباء»» وكيف أنه وهو ساكن هنا في كوخ عند فم الكهف في 
ذلك المكان قد وقع أرضاً فوقعت الأشجار القائمة حول الصخرة. 
وييسسث» وذهبنا من هذا المكان نازلين في الوادي» ووصلنا إلى صخسرة 
منعزلة قائمة إلى جانب الطريق» وليست متصلة بالجبل» بل واقفة بذاتها 
منبعثة من الأأرض» إلى مقدار ارتفاع قامة الانسان مرتين» وهي عريضة 
في القاعدة» لكنها حنادة في الأعلى» وتبدو وكأنها ليست متجذرة في 
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الأرضء بل قائمة مثل اهرام مصنوع؛ وليس كقطعة طبيعية من 
الصخرء ؛ ومن المعتقد أن هذه هي صخرة ة حوريب التي أخرج منها 
موسى الماء بضريها بعصا (الخروج:/1١--5),‏ علاوة على ذلك يرى 
بعض الناس أن خروج الماء الثاني المذكور في سفر العدد: »""٠‏ كان من 
هذه الصخرة ة نفسهاء وهي المياه التي عرفت باسم مياه الضربء وم 
تعط الصخرة كيف ا كد ل لي 1 
تظهر بوضوح أكبر عل أنبا معجزة» ولهذا السبب» كانت الصخرة أيضا 
صعخرة منعزلة» ليست متصلة بالجبل» ولامثبتة على الأرض» حتى 
ا ل ا 0 
الصخرة ليشربواء ولم يجلب لهم جدولاً من الأسفل» ولو أن الماء استمر 
بالتدفق منذ ذلك الحين» فإن المعجزة وفتها لن تكون معجزة كبيرة» بل 
مععجزة عادية» لأننا رأينا أن القديس كليمنت مع كثير من القديسين 
الآخرين حصلوا على الماء بوساطة صلواتهم» وقد تدفق من الأسفل 
على شكل ينابيع في أماكن لم يكن ماء فيها من قبل؛ ولم يكن ذلك ماء 
جديداً قد خلق» بل كانت مياها موجودة في عروق الأرض تحت 
التراب» وقد جرى توجيهها إلى هناك واستمرت من ذلك الحين تنبع 
كر 
إلى الرهبان كعلامة وهو أمر أتينا على ذكره من قبل» لكن نبع هذه 
الصخرة؛ لم يتدفق من المياه الموجودة تحت الأرضء بل من كنوز الرب» 
ولذلك قال موسى في(سفر العدد؛١5):٠‏ افتح لهم يارب كنوزك, 
وامنحهم نبع ماء». 
عاد عار عا عار اداج 

وعن نبعنا قال المزمور:« شق صخوراً في البرية وسقاهم كأنه من 
احج عظيمة0((المزامير8// 2))١6‏ وتحمل هذه الصخرة ة في اليوم الحالي 
علامات الفتحات في أماكن متعددة» لأن الماء لى يصدر من أسفل 
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الصخرة» بل من جميع أطراف الصخرة نفسهاء حسب| يمكن مشاهدة 
ذلك في هذا اليوم؛ وهذه الصخرة جديرة بالاحترام العظيم» بسبب 
تدفق الماء منهاء وبسبب معناها النموذجي» لأساتعا للرسول(كورها 
الأول )) هي تشير إلى المسيح نفسه بقوله ٠:‏ والصخرة كانت 
المسيحاء ولذلك سرنا حول هذه الصخرةء التي كانت بذاتها المسيح. 
وقبلناها. 
وتابعنا سيرنا من هناك» ووصلنا إلى واد اسمه تولاس 11501985 
حيث رأينا خرائتب دير قديم» فيه سكن في القديم رجال مقدسون 
كثرة» وإلى جانب الدير هناك كهف عظيم وعميق يقود إلى جوف 
الجبل» الذي إليه انكفأ الآباء القدماءء وأخفوا أنفسهم عن ضوء النهار 
المخلوق» حتى يمكنهم في الظلام رؤية الضوء غير المخلوق» فقد قرأنا 
في انجيل يوحنا:١7‏ والنور يضيء في الظفلمة»» وقال داوود في 
المزمور:178/ 3:17 الظلمة أيضاً لاتظلم لديك والليل مثل النهار 
يضيء. كالظلمة هكذا النور)» وكان هذا الكهف بالفعل مدرسة 
للتأمللات الربانية»؛ حيث اقتيد الناس خلال الظلام الملدي إل رؤيا النور 
السياوي» وليس مثل كهف أخرون 4608700 قرب مديئة هرقليةة. 
والذي يقود إلى المناطق الداخلية» أو مثل كهف الميرنيان مقأتصععطاط 
الذي اسمه خلوة القديس باتريك 1311101». ففيه يرى الذين يدخلون 
إليه مشاهد مرعبة» ويخافون رؤى مخيفة» وكأنهم غطسوا في الجحيم» 
ولايحدث هذا بوساطة قوى ربانية» أو بوساطة معجزات» بل بوساطة 
0 طبيعية» واضطراب في العقل» لأن المعلم هئري دي هاسيا -138] 
استاذ في جامعة فيناء مات سنة 11741) نقل عن نيقولا أور 
© وكات حكيا عل درجة عالية من امعرفة في العلوم الطيعية. » بأن 
ذلك الكهف كان موجوداً في ايرلنداء فينه في أماكن متفرقة هواء زقيري 
كثيف. نتيجته أن لين يدنخلون إلى هناك يقعون ثياما ويجلميون 
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بأحلام رائعة» ويرون أشياء مخيفة بوضوح وكأهم في اليقظة مع أنب» 
نيام» وبالطبيعة الشريرة والهواء السيء ء في المكان يبتهجون ويسلبون من 
عقوطم.ء ولذلك( عندما يستيقظون)يكتبون ماشاهدوه. وكأنه 1 
معجزات» ويصفون مشاهداتهم» وكأنها حوادث وقعت بالفعل» مع 
حدثت ال ب 5/1 لا ل 
التي غالبا ماتبرهن انها تحدث مع بعض الناس عندما يكونون في حالة 
اليقظة. 

وبعد مغادرة تولاس ء نزلنا إلى الوادي» ووصلنا إلى دير أخرء الذي 
هو الآن دير صغير» لكنه كان فيها مضى واسعاء ويدعى باسم دير 
القديسين كوزما ودامين» وكانا كما قيل لنا في حكايتيها من العربية» 
وهي بلاد جاء منها أطباء ماهرين جداًء وأعتقد أن هذا هو سبب 
تكريس دير إليهما في العربية هناء تفضيلاً لما على غيرهمامن القديسين 
الآخرينءٍ وقد بني هذا الدير فوق المكان الذي طعن فيه أكثر من ثلاثة 
مر انا وتياك رودل عن قل الرسة توولا هم الاي مكوا ره 
تمرد قورحء وداثان» وأبيرام( العدد ») ففي هذا المكان انشقت 
الارض تحت أقدام هؤلاء القوم الأشراره وففرت فاها وابتلعتهم 
وبيوتهم» ومضوا سريعا إلى جهنم؛ وبعدما حدثت هذه الاشياء» عادت 
الأرض ثانية ناعمة مجدداّء وكأن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث» وذلك 
حسبا حدثنا مؤلف 1151003(6 ماناانا66م5) ولذلك لم نستطع رؤ وية 
أية أثر مهما كان لإنشقاق الأرض هذا. 


وفنا في هذا المكان ونحن نرتجف» وفركاتين تمرك ازنث 
وسرعة تنفيذه» لأن أولئك المنذمرين وقفوا مستحدين لؤثارة ترد 
وشقباقء ولم يخافوا عندما انشقت الأرض تحت أقدامهم؛ مع أنه من 
الذي لايخاف عندما يسمع بهذا؟» ولقد قرأنا بأن الشيء نفسه قد حدث 
في أيام القديس أمبروز في قرية في توسكانياء عندما انشقت الأرض 
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وابتلعت بيت رجل غني مع كل مايتعلق به» لكن بقيت هوة كبيرة فوق 
البقعة» لتكون شهادة ودليلٌ وقرأنا أيضاً في حكاية الفديس بندكت» 
كيف أن شرفة قد سقطت فجأة على رجل عارض ذلك الرجل المقدس» 
وقتلته؛ وكذلك قرأنا أيضاً في«حياة» القديس جيروم؛ كيف أنه أ 
بعض الراهيات لعلاقاتهن الجنسية مع ب بعض المترهبنين» لكن بما أبن لم 
شرق سليد: » انشقت الأرضء وابتعلت الدير» والراهبات وكل شيء. 
عاد عار علو عار عاد عاج 

وانصرفئا من ذلك المكان المتقدم ذكره. ونزلنا في ذلك الوادي 
العريض والشاسعء الذي سافرنا خلاله قبل ثلاثة أيام» ونحن ماضون 
إلى دير القديسة كاترين» وذلك حسب] تحدثنا من قبل» وهذا وادي جميل 
وواسع» يمتد بين الجبال على شكل صليبء هذا والجبال التي من حوله 
عالية» ومع ذلك فإن الوادي مضيء ومشرقء بسبب مسافة الجبال بين 
واحد وآخخرء ولو أنه كانت هناك مياه فقط في تلك المنطقة» لكانت 
قطعة ممتازة من الأرض للبشر للعيش فيهاء ولإقامة مدن وقرى. فهناك 
في هذه الوديان نصب بنو اسرائيل معسكراتهم بعدماعيرواالبحر 
الأحمر(الخروج:١١)»:‏ ويطلق على هذه المنطقة أ اسم قفار سيناءء لأنها تقع 
في مقابل جبل سيناءء حيث فيها أقام بنو اسرائيل الجزء الأعظم من 
الأربعين سنة التي أبقاهم الرب خلالها في القفار. 

ال و ا د سس ل يا 

سهلاً عظيأ ورأينا هناك حجرة طويلة كانت تشبه منبر واعظ. 

ل هذه الحجرة. يقال بأن موسى وقف وأخبر الناس بكلمات الرب» 
وأنه من هناك أعطاهم الشريعة وبينها هم» وهي الشريعة التي أعطيت 
لهء وتلقى أجوبة الناس هناك وحملها عائداً إلى الرب على الجبل» وهنا 
أيضاً كان غالباً مايخير الشعب بأوامر الرب. 
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وفي الحقيقة كان المكان موائياً كثيراً لأعمال الوعظ؛ وهناك مساحة 
كبيرة ذا تحت من أجل الناس؛ٍ وهذه المساحة الشاسعة كانت محتاج 
إليهاء لأن تعداد الناس كان كبيراًء فقد بلغ عددهم ستائة ألف رجل 
حاملين السلاح» وذلك إل جانب النساء» والأطفال» وعلاوة على ذلك 
حشدا لايخصى عدده من أخلاط الناس الذين قدموا معهم؛ وأغنام 
وسائمة من كل نوع بأعداد عظيمة جداً. (الخروج .)1١37:‏ 

وني هذا المكان كان بئلو اسرائيل يضحون للعجل الذهبي» وذلك 
سني أنه كان شاعنا واسعاء والودينان م كخوله لا مناطر غلبيف 
والعجل الذهبي هو الذي صنعه هرون لهم أثناء غياب موسىء عندما 
كان مع الرب في الجبل» وقد رقصوا عراة حول العجلء» وجمعوا الناس 
وحشدوهم كلهم من جميع أماكن سكناهم وخيمهم؛ حيث أعلنوا 
بشكل عام عن عيد العجل قائلين:7 هذه آلهتك يا إسرائيل التي 
أصعدتك من أرض مصر»» وحدث أنه حتى بعض الشيوخ والحكام 
ذهبوا إلى المكان الذي اعتاد موسى على الوقوف عليه والتحدث إلى 
الناس» وعرضوا على الناس العجل» ونصبوه لحم لعبادته. 

وجرى اقتراف هذا العمل المرعب والمخيف على هذه البقعة» ليكون: 
0 أبديا للبهود. لأنه في هذه الأيام إذا ما تحدث انسان عن هذا العجل 
إلى بودي بحمر وجهه خجلاً» ولقد برهنت أنا شخصياً على صحة هذا 
الأمر مراراً عندما كنت أتحدث إلى بهود؛ فعلى هذه البقعة نسي البهود 
الرب» كا قال صاحب المزامير» نسيوا الرب مخلصهم الذي عمل 
أعمالاً مدهشة في أرض حام» وأشياء محيفة في البحر الأجرء فكان أن 
صنعوا العجل في حوريبء وعبدوا وثنا مصنوعاء وبذلك استبدلوا 
مجدهم بصورة عجل يأكل قش الأرض. 

ظ #ج 2 اللاي علابل 
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ولدى متابعتنا لسيرنا وصلنا إلى مكان» حيث كانت هناك أكوام 
عظيمة من الرمل وتضخم في الأرضء ويقال بأنه في هذا المكان قد 
جرى دفن الذين قتلوا من أجل وثنيتهم بناء على أوامر من موسىء 
وكان عددهم ثلاثة وعشرين ألف رجل(الخروج: 77 وأخبار الأيام 
الأول:١25»‏ وتايعنا من هناك سيرنا في ذلك الوادي العريضء» ووصلنا 
إلى واد ضيق يقود إلى دير القديسة كاترين» وقد دخلناه» وسرنا خلال 
حديقة الدير» وتمتد هذه الحديقة يقة مسافة طويلة؛ كما تحدثنا عن ذلك 
الدير» وتجري سقايتها وفق الطريقة نفسها مثل حديقة الأربعين شهيداً 
كا تحدثنا عن ذلك في مكانه.ء وهذه الحديقة مزروعة بشجر الزيتون» 
وبأشجار من أنواع أخرى» وهي واسعة وجميْلة» وبها أماكن كثيرة ورد 
ذكرها في الكتابات المقدسة. 

وعندما كنا سائرين من خلال هذه الحديقة» طلب منا أدلاؤنا أن 
ننظر إلى الأعلى نحو قمم الجبال» وقد رأينا فوق رأس صخور عالية 
جدأء واقفة أمام جبل حوريبء عجلاً واقفاً هناك وهو يتطلع نحوناء 
وكأنه على وشك القفز نحو الأسفل» ولقد رأيناه بوضوح ناماع جع 
اراق وهو موزع بشكل متوازن» ام وان 08 أو أنه 
سار ل ا ا ا 
ومن دون أن يصنعه انسان» يبدو من الأسفل حين تنظر | : ركاه يني 
الجبل» ولكنهم لم يعشروا على أي تمشال لعجل على قمته» بل وجدوا 
صخوراً مكسورة» وجروفاً حادة» عندما ينظر الانسان إليها من الأسفل 
تبدو له وكأنها عجلء؛ » وذلك مثل)ا هناك صخرة في بحر ايجه, لها شكل 
ماعزة» عندما ينظر الانسان إليها من مسافة» ولمهذا السبب عرف البحر 
باسم بحر ايجه. لأن« ايجه) بالاغريقية تعني ماعزه. 
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وفي مكان آخخر من البحر نرى صخرة عندما ننظر إليها عن بعدء 
نجد أن لما شكل صلء لكن عندما نقترب منهاء نجدها حجرة كبيرة» 
ومثل هذاء عندما يذهب انسان من بلدة ويزازة تيغ 15351519/ل/ا 
(كذا) قرب أولى » يرى فوق التلال حجرة طويلة محفورة وكأن لها شكل 
انسانء ولكن عندما ب يقترت الانسان متهاء لايمكنه أن يرى سوى 
صخرة وعرة؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه مع العجل المتقدم ذكره» نجد 
أن خداع المنظر قد قاد إلى خطأ بين كل من الطوائف الشرقية» 
والمسيحيين والمسلمين» إلى حد أنهم يعتقدون أن الشيطان قد أخحذ 
لعل اللحبي» النى'صدمه الرهدوب كا تدم ذكرك وله لل ذلك 
المكان» ليكون ملامة دائمة وعاراً ثابتاً لليهود» وخشية من أن يجري نقله 
من قبل أي انسانء جعل الرب من غير الممكن العثور على العجل 
نفس لكن هله الحكاية كلها خترعية وتمارض :مع تصن التوراء2 
الخروج :"”) الذي يقول بأن موسى قد أحذ العجل الذهبي وطحنه 
ناعأ ما سوف يظهر معنا بعد قليل. 

وابتعدنا اخيراً عن ذلك الشبه المتخيل للعجل» ووصلنا ونحن 

ثرين إلى هوة كبيرة وعميقة؛ تشبه صهريجا كان فيها كثيراً من الماءء 
من الممكن جره لسقاية الحديقة» وقد قالوا بأن هذه ال هوة كانت دوماً 
هناء ولم تعمل من قبل عمل بشري اصطناعيء أو بأي جهد. بل من 
قبل الطبيعة» ففي أيام الشتاء تجري المياه إليهاء وكان موسى عندما 
طحن العجل الذهبي» رش المطحون على هذا الماء» وأحضر الناس؛ 
وجعلهم يشربون منهء وحدث أن الذين كانوا مجرمين قد احتفظوا بلون 
الذهب في وجوههم. ولذلك بدت لحاهم ذهبية» وتورمت أجوافهم 
بشكل سيء بوساطة الماء الذي شربوه إنها الذين لم يشاركوا في هذا 
الإثم» فقد شربوا الماء من دون أذىء ولم يظهر أي لون ذهبي على 
وجوههم. . انظر الخروج :الا و 20510119 لدي ليراء وقرأنا عن نبع 
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تماثل في تايانا 21228 مكرس لجوبتير» وهو في الحقيقة نبع رائع 00 
وقد قبل بأن مياهه تأتي إلى هذا النبع باردة جداً من خلال ممرات تحت 
الأرضء حيث تغلي على الفور» وهذه المياه عذبة وصحية بالنسبة للذين 
يسكنون على مقربة منها إذا ماكانوا شهوداً صادقين على أي مسألة» 
ولكن إذا لوثوا أنفسهم بشهادة زورء فإن الماء يطير خمارجاً من النبع 
ضدهم ويضرب أعينهم. وأقدامهم. وأيديهم» ويسبب هم أمراض 
الاستسقاءء وفقدان الشعرء ولايمكنهم المغادرة من دون أذى ملم 
يعترفوا بشهادة الزور إلى الأشخاص الذين حلفوا لهم حانثين مزورين. 

ومثل هذا أيضاً حدث ميداس» ملك الفريجيين الجشع» الذي عيد 
الذهب على أنه ربه» فقد تلقى من باخوس منحة:؛ أي أن ثبىء يلمسه 
يتحول إلى ذهبء. ولذلك مات من الجوع» وبعد موته ألقي به في خمر 
باكتولوس 28610105 » الذي امتلك رمالأذهبية» من أجل أن الذي 
لايمكنه العيش من دون ذهبء يمكن أن يفسد في الذهبء لأنه مهم| 
أذنب الانسانء فإنه به سوف يعذبء ولذلك فقد اليهود كأس الحياة 
الذهبي, لأنه قدموا القرابين إلى عجل ذهبي. 

وغادرنا ذلك الصهريج» ومضينا على طريقنا صعوداًء فوصلنا إلى 
مكان شاسع مفتوح في الحديقة الذي لاأعرف سبب قحطه. حيث مامن 
عشب ينبت فيه» مثل| يحدث في بقية أجزاء الحديقة» ومن المعتقد أن هذا 
الفراغ هو المكان الذي أذيب فيه العجل الذي عمل من قبل هرون» 
وذلك حسبما قرأنا في سفر الخروج:7. ذلك أنه أخذ من النساء ومن 
النامق أقراطهم الذهبية والخواتم والكؤوس الذهبية» وألقى الجميع في 
الناره ومن هناك جاء من خلال عملية للشيطان عجل ذهبى؛ الذي 
اعتقدوا أنه صلء» وذلك مثلم يفعل المصريون. لأن المصريين يأخذون 
الصل من الماء على شكل ثورء ومثل ذلك فعل بنو اسرائيل فأخذوه 
نفسه من النار على شكل عجل. 
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وفي الحقيقة اعتاد الكفار على عبادة رجال عملوا أرباباء ليس في 
أشكاهم البشرية الحقيقية ولكن بأشكال هذه الحيوانات» التي تتحدث 
الحكايات أنهم تحولوا إلى أشكالحاء من ذلك أن جوبتير قد تحول إلى 
غزال وعبد تحت شكل غزال» والصل تحت شكل عجلء» وفينوس 
كسمكة وساتورن كحصان. ونيوب 56مألا كحجرة» وهيرمون رع 
©6 20 كثعبان» ويونو 10الال كبقرة» وأكتيون 861601 كوعلء 
وأنتيغون كلقلقء وألدونا 83 اطكطائر مغرد» ودفني كغار» وغعبد 
أطلس الذي غيّره فيرسوس إلى جبل» على شكل جبل؛ والرعاة 
الأركاديون 7 عل أشكال ذئاب. ويمكنني أن أقدم 
المزيد من الأمثال» وهكذا اختار الشيطان تشكيل عجل في النار واثره 
على عمل شكل انسان. 

ومضينا في طريقناء فوصلنا إلى صخرة منعزلة قائمة عند سفح جبل 
حوريب» مثل قدر كبير» وهذه هي الصخرة التي رمى عليها موسى 
لوحى الوصايا العشرء وكان ذلك عندما شاهد العجل والناس يقدمون 
القزايق إلبة» هذا ومقدروق أذاهذين اللوحين قد متي الرني» ويسيت 
عليه| باصبعه» وكانا من أثمن الحجارة وأكثرها صقلاء وعندما جرى 
تحطيمههم| اختفيا كلياء وقال اليهود بأن الكتابه كان من الممكن قراءتها 
من على أي جانب من الحجرة» وهو أمر اعجازيء لأن رؤية الحروف 
ممكنة من على الطرفين من ورق رق رقيق وشفافء ولكن القراءة ممثلة 
من على جانب واحد فقطء لأن الصفحة عندما ثقلب» تنقلب الحروف 
وتصبح معكوسة. 

ولهذا السبب» من المعتقد أن الحجرة لابد وأنها كانت نقية» ولامعة. 
وشفافة» حيث اقتضى ال حال أن تكون هكذاء لأنها حتى في الظلام» وفي 
أوقات الليل أشعت. ودائياً جعلت الكتابة تمكنة القراءة» مثلم| توجب 
الحفاظ على الوصايا التي كتبت عليها في جميع الأوقات» لكن موسى 
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حطم هذين اللوحين» ولم يعد من الممكن بعد ذلك القراءة» ول يكن 
هناك حظر على الناس ومنع لحم من الابتهاج بسبب تحطيمهماء ومن 
الممكن المحاجمجة بأنه عندما ألقى موسى باللوحين على الصخرة تحولا 
مباشرة إلى غبار لافائدة منه» وكان اللوحان الآخران. اللذان نقرأ عنها 
في سفر الخروج:5"» قد نحتا من قبل موسى نفسه. وتمت الكتابة 
عليها باصبع الرب» ويقول اليهود بأن الرب جعل موسى يرى كتلة 
من الزفير» نحت منها لوحين» وأن موسى صار غنيا كثيراً من خلال 
البقايا والقطع التي تشظت من تلك الكتلة» وأدع الأمر إلى أي رجل 
عاقل ليحكم كم من الصدق يمكن توفره في هذه الحكايات» لكنهم 
لايستطيعون اقتياد أي انسان إلى ضلاهم وإلى أي من أخطائهم؛ مثلما 
لايمكن لحكايات الشعراءء التي نقلتها والتي أتعرض لماء عندما 
تصدفني على طريقي. 

ومضينا من هناك نتابع سيرنا نحو الدير» وهنا أشار الراهب 
نيقوديموس وبيّن لنا جبلاً متصلاً بجبل حوريب قال بأنه كان جبل 
موسىء فإلى هذا الجبل: صعد موسى وهرول.... وسبعون من شيوخ 
اسرائيل» ورأو اإله إسرائيل» وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق 
الأزرق الشفاف وكذات الساء في النقاوة»[ الخروج:: »]٠١ , ١/7‏ ومن 
هذا الجبل أمر موسى بالصعود إلى جبل حوريبء لأن هذا الجبل واقع 
فوق كتف جبل حوريبه باتجاه الشهال» وكان موسى قد أمر بالصعود 
إلى هذا الجبل من أجل صلوات خاصة. وليتلقى الأجوبة من الرب 
حول قضايا خاصة» ومن المعتقد أن الرب ظهر مراراً هناك إليه. 

وقد صلينا ونحن ننظر نحو هذا الجبل» وتابعنا سيرنا إلى أن وصلنا 
إلى مكان مغلق ملاصق لأسوار الدير» فهنا أرض مقيرة الرهبان» وبناء 
عليه قرأنا هنا الصلوات من أجل الأموات» وقمنا بتقديم الاحترام إلى 
الرجال المقدسين الذين دفنوا هناك» لأن هناك مايزيد على تسعة آلاف 
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راهب قد دفئوا هناك» أسراؤهم مدونة واحد تلو الآخر في كتاب الدير» 
وبما لاشك فيه أنه كان بينهم عدداً كبيراً من القديسين؛ وبعدما خرجنا 

من المقبرة دخلنا إلى الدير» فوجانا أن عدد البداة العرب». قرب مكان 
إقامتنا قد ازداد» ومع ذلك طبخنا طعام عشائناء ودعونا الراهب 
نيقوديموس ليتناول العشاء معناء ورجوناه أن يقوم بعمل الترتيبات مع 
السيد راعي الدير» حتى يرينا آثار القئيسية كاترين والأماكن المقدسة 
الأخرى في الدير في الغد, الأمر الذي فعله» كما سوف نبين ذلك في 
مكانه» وأمضينا الوقت ونحن حزينين» لأننا رأينا أعداد البداة العرب 
المقيمين في مواجهتنا بازدياد مستمر. 
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ضريح القديسة كاترين العذراء الأعظم مباركة وآثارها ا مقدسة 

والتراتيب التى أبدوها هناك نحو السادة ا جاح ا مسيحيين» 

والوضع ا حاي للزيت الاعجازي الذي يقال بأنه يتدفق من 
قبرهاء وعليقة موسىء والأماكن الأخرى التي يجري فيها منح 

الغفرانات» وسيشغل وصف هذا كله هذا الفصل بأكمله 

ف اليوم السادس والعشرين» مباشرة بعد منتصف الليل» قمنا بعد 
قراءتنا لصلواتناء بإعداد أنفسنا لإقامة قداساتء وأعدّ الفرسان 
العلمانيون أنفسهم لتلقي القربان المقدس» وكان هذا اليوم هو يوم جمعة 
وكنا نأمل بأن يكون اليوم المقبل يوم مغادرتناء وبناء عليه بعد تلاوة 
صلوات مابعد منتصف الليل» والصلاة الأولى» سمعنا اعترافات 
فرسانناء وأقام كل واحد منا بدوره قداساً في بيعتناء وتلقى جم 
الحجاج العلمانيين القربان» وخلال ذلك الوقت صار النهار مشرقاء 
فنزلنا إلى كئيسة القديسة كاترين لرؤية اثارهاء وعندما كنا في الكنيسة. 
قدم راعي الدير مع جميع رهبانه. وكل واحد منهم يحمل بيده شمعة 
مضاءة» ووفق الطريقة نفسهاء أشعل كل واحد منا نحن الحجاج 
حوامل الشموع التي كانت بأيديناء ومن ثم تحلقنا واقفين حول ضريح 
العذراء المقدسء من كلا الجانبين هناك» وجاء الآن حافظ مقدسات 
الدير مع مفاتيحه» وحاول أن يفتح أقفال الضريح» لكنه لم يستطع أن 
يفعل ذلكء لأن كل من الأقفال والمفاتيح كانوا جميعاً قد غطاهم 
الصدأء وتعطلواء وأمكن أخيراً بمساعدة الرهبان الآخرين» وبعد بذل 
كثير من القوة والجهد. فتح الأقفالء؛ وعرض قبر الجسد المقدس» 
بغناء ترنيمة تجاوبية» كانت الكلمات والموسيقى اغريقية؛ التي منها م 
يكن بإمكانيٍ فهم ولاكلمة واحدة: باستثناء كلمتي«رسل» و(شهداء» , 
لأنهم غنوا بهاتين الكلمتين» ورددوهما بين الكلمات الأخرىء ذلك أن 
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ا الاغريقية ية إلى اللغة اللاتينية 


اد باتع بالغاء وصل رافي الدير ل كناك القاريع؛ وبعد 
قيامه بانحناءة كبيرة صعد نحو التابوت؛ الذي كان قائ) في مكان 
مرتفع» وهنا غطس برأسه في داخل التابوت» وقبل مستودع ذخيرة 
الحكمة السماوية؛ وأعني بذلك رأس العذراء المقدسء ثم رفع نفسه 
وانتصب قائياً ثانية» وبقي واقفا إل جاتت راس التابوت» ونعد ذلك 
اقئرب الرهبان منه» مبتدثين بالأسن منهم» وقبلوا الآثار المقدسة» وفق 
الطريقة ة نفسها التي عملها راعي الدير» وجثئنا نحن الحجاج بعد الرهبان 
وتعبدنا الآثار بالطريقة المعتادة» وبعدما فعل قائدو حميرنا الشىء نفسه. 
وبعدما فعلنا ذلك» أعطاني جميع النبلاء منا جميع مجوهراتهم من الذهب 
ومن جواهر الفضة.؛ حتى المس الآثار المقدسة بهم» وهكذا أخذت كل 
من المجوهرات التي عهد بها إل في أولم» من قبل الناس الأعزاء علي؛ 
ومجوهرات رفاقي من موالي الفرسانء ووضعت كل قطعة منهم ف 
التابوت» حيث لمست .+ بهم الرأس المقدس للعذراء النبيلة. 

ومن أجل توضيح للمس.الآثار بالجواهر, إنظر إذا رغبت ماتقدم في 
ص198» وعندما كنت أفعل هذا لم يرفع راعي الدير الذي وقف إلى 
جانبي ناظريه عني» وراقب يدي بعناية كبيرة» وذلك خشية سرقة أي 
مره الآثان العدسة: لأنه بالفعل جرت سرقة كثيراً من الآثار المقدسة في 
ماضي الأيام من قبل الحجاجء أو أخذت بناء على التىاسات الأباطرة» 
والأساقفة والملوك. وجرى اعطاء الكثير وفق هذه الطريقة» حتى أن 
المتبقي الآن من الجسد المقدس أقل من النصفء ولأمهم يعرفون هذاء 
فإنهم يتولون حراسته يكل عناية من اللصوص؛ ولايمكن الآن لأعيال 
التوسل أو الرشوة أن تقنعهم بالتخل عن أية قطعة» ومايزال الجزء 
الأكبر موجود هناك أي مازال موجوداً: رأس العذراء المقدسة». مغطى 
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بتاج ذهبي مرصع بكثير من الجوهرء مع رمز القداسة» والذراع الأيسر 
الذي أصابعه مغطاة 20011 أحجار كريمة. وكانت اليد 
الأحرم ند ف اعون الرهبان في جورجياء لكن الذين في رودوس 
يتبجحون بأنهم يمتلكونباء وهم يعسرضونها على الحجاجء وقد رأينا 
بعض الأضلاع» وقطع من العظام وكثيراً من أطراف العذراء المقدسة 
موضوعين في التابوت. 
الزيت» ومن المعتقد في الكنيسة المقدسة أن أطراف العذراء تعرقت فيا 
مضى زيتاء لكن هذه ال معجزة قد توقفت منذ زمن طويل مضىء 
والأطراف المقدسة ملفوفة الآن بالحرير» وقد جرى اعطاء قطع منه إلى 
اجاج عوضا عن الزيت» وهم ينقعون هذه القطع من الحرير في 
مواطنهم بمثابة زيت القديسة كاترين 

وكان معي قارورة صغيرة ملأتها بالزيت نفسه؛ وغطست فيها كثيراً 

من الصوف. هذا وإنتى يي أعلم أن الزيت الذي من المكان المتقدم ذكره» 
مؤثر جداً على الحرير» وعندما أخيراً أراد راعي الدير اغلاق تابوت 
العذراءء أشرنا له بإبقائه مفتوحاً قليلاً من الوقت بعد وذهبنا ثانية 
واحداً تلو الآخرء بالنظام والترتيب نفسه كما كان من قبل؛ وقبلنا الآثار 
المقدسة ووضعنا تقديواتنا من الذهب والفضة في التابوت» فقد وضع 
بعضنا أربع دوقيات» وبعض أخمسر ثلاثة» وبعض دوقيتين» ووضع 
الشطر الأكبر مالايقل عن دوقية واحدة» وعندما كنا نفعل ذلك غنيئا 
ترنيمات تجاوبية جماعية إل جاتب اللو 0 التبرعات الج 
1 المقدسات بجمع تقدياتناء وأغلق التابوت. 
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وهذا التابوت قاكم فوق مكان مرتفع على الجانب الأيمن من السدة» 
وهو مصنوع من رخخام أبيض مصقولء ومحفور على وجهه كله صورء 
ونباتات» وأوراق» والتابوت ليس مصنوعاً بطول جسم انساني» بل 
أقصر من ذلك بكثير» لأنه صنع لحفظ العظام فقطء ومعلق إلى جانبه 
ال و و ل اي 0 
رشح من أطراف العذراء» ولكن عندما توقفت هله المعجزة» ظلت 
أطرافها مليثة بالزيت: لكنها توقفت عن الرشحء إلا إذا حكت بشدة 
وبناء عليه قرأت في كتب حج قديمة» أن الرهبان اعتادواء بناء على 
طلب من الحجاج على حك واحدة من عظام العذراء» وكان الحجاج 
يأخذون الزيت الذي يرشح من العظمء » لكن هذه المعجزة» قد توقفت» 
إنها قد تبعتها معجزة أخرى» ففي كل سنة» في يوم عيد العذراء يطير إلى 
هنا بعض الطيور الجميلة جدأًء من أنواع غير معروفة» يحمل كل منها في 
منقاره أغضدانا كضراء من فبجير الريدون مغطاة بالثار» وتقف هذه 
الطيور على سقف الكنيسة» وترمي بالأغصان نحو الأسفل» حيث كان 
الرهبان يلتقطونهم» ويستخرجون منهم زيتاً طيب الطعم » بكميات 
وافرة ة تكفيهم طوال السنة لمائدتهم ولمصابيحهم. 

وأخيراً توقفت هذه المعجزة؛ إما بسبب أن عصر المعجزات قد 
انقضى» أو لأن المععجزات أسيء استخدامهاء أو بسبب عدم جدارة 
الانسانء وأن الذنوب أعاقت المعجزات عن الحدوثء أولآن الرب 
جهز وسائل أخرىء لأن القاعدة لدى اللاهوتيين» أن الرب لايعمل 
معجزات مالم تكن هناك حاجة خاصة إليهماء ففي الأيام الخوالي» عندما 
عاش الرهبان الذين سكنوا هنا بفقر وشقاءء أمدهم الرب بشكل 
إعجازي؛ لأههم وضعوا جميع آمالهم فيه واعتمدوا عليه كما قال 
المزمور:« ألقوا أثقالهم على الرب» وهو سوف يطعمهم» وقال أيضاً: 
«المسكين صرخ والرب استمعه)(المزمور 5)» غير أنهم مع مرور 
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الوقت احدوا يخافون من الفقرء فصاروا يعملون زاداً لأنفسهمء 
ويطلبون الصدقات» ويشترون الموارد» ويحصلون على خفارات» 
ويزرعون بساتين من حول الديرة مع بذل جهود كبيرة» ويرعون زراعة 
أشجار الزيتون في الأماكن الصحراوية» وعندما غدت هذه الأشجار 
قائمة» لم تعد هناك حاجة مطلقة لأية معجزات. 


ومثل هذا كان قد حدث مع بني اسراتيل» فهم عندما كانوا يعيشون 
في الصحراء عاشوا على المن اللذيذ» إنما عندما حصلوا على ثهار الأرض 
المقدسة للأكل» توقفت معجزة المن(يشوع:5/ )١7١‏ كا أنه لم تعد هناك 
حاجة لعصر المعجزات» حيث لم تعد هناك حاجة للزيت ليتدفق من 
أجل معالجحة المرضىء أو للبرهنة على قداسة العذراءء ولذلك فإن 
المعجزات قد توقفت هنا وعند أضرحة القديسين الآخرين» ولم تعد 
تصنعء هذا وإن عظام العذراء المقدسة ىا يبدو مليئة بالزيت» وعندما 
يُضغط عليها ترشح زيتاء كيا هو واضحء ولذلك ينبغي أن لايظنن 
انسان بأن معجزات القديسة كاترين قد توقفت كلياء مع أنهم لم يعودوا 
يصنعون إلى جانب ضريح العذراء المباركة» لأننا غالباً مانشاهد 
معجزات كبيرة تُعمل من قبل القديسين في أماكن ليست فيها أجسادهم 
ولاقبورهم؛ فمعجزات عظيمة صنعت في هذه الأيام من قبل القديسة 
.كاترين في أماكن كثيرة» من ذلك على سبيل المثال» في دير للراهيبات 
القانونيات النظاميات في روانورث 15610800111 » في أبرشيه 
كولون» وهو مكان تحدث فيه معجزات لم يسمع بمثلهاء فقد قيل بأن 
الزيت؛ والحليب» والبلسم, والمن» يتدفق من قطعة صغيرة من عظام 
القديسة كاترين» وأشياء أخرى مدهشة قد قيل بأنها حدثت هناك 
وذلك استناداً لشهادات شهود موثوقين» وجاء في حكاية« حياة القديس 
هيلاريون» بأنه مامن معجزة قد صنعت في ذلك المكان الذي يرقد فيه 
جسده في سورية» بل صنعت معجزات جبارة في احدى الحدائق 
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الصغيرة في قبرص» حيث سكن في أيام حياته» وكذلك الأمر مع 
القديسة كاترين. 

والذي بقي علينا الآن أن نرى كيف تم العثور على جسد القديسة 
كائرين وكيف أنة ع ل ار الحكم الجائر للامبراطور 
مكسينتوس 3005أ1/13601 في الاسكندريةء جرى قطع رأس العذراء 
الفضيلة بعد كثير من العذاب» ووقتها اختفى جسدها بشكل مفاجىء. 
وعندما اجتمع المؤمنون مع بعضهم» حتى يقوموا بنقل الحسد ودفله» ' 
يتمكنوا من العثور على شيء؛ ولم يعرفوا إلى أين ذهبء ذلك أن 
الكائنات غير المرئية التي ترعسى القديسين» وهم الملائكة المباركونء قد 
حملوها في اللحظة التى قد فارقت فيها الحياة» ونقلوها خلال الهواء إلى 
قمة جبل سيناء» إلى المكان الذي تقدم وتحدثنا عنه» وافترض أهل 
الاسكندرية بأن جسدها وروحها قد حملا معاً إلى السماء» وبقى جسدها 
المقدس ممدداً هناك لمدة ثلاثاثة سنة» وفي أثناء تلك المدة تلقت العربية 
كلها ومصر عقيدة المسبح» وعندما حدث وامتلأت القفار كلها برهبان 
مقدسين» جرى بناء دير في سفح جبل سيناء 3 تشريفاً للعذراء مريم 
الحدة حداء وذلك في عليقة موسى(المشتعلة)» وقد كان هناك نوعان 

من الرهبان الذين سكنوا في القفارء فقد كان هناك رهبان مقيمين» 
سكنوا مع بعضهم في ديرة» وعبدوا الرب في ظل نظام» وكان النظام 
الذي أعطي لحياتهم قد قدمه إلى القديس باخوميوس 530101305 
ملاك» وهو مو طل الرع جح التخاديء وذلك كما ورد في -6©0م5 
168 ]]! 7اناأنا- الكتاب الثامن عشرء الفصل السابع. 


وكان النوع الآخر منهم من النساك » الذين عاشوا حياة عزلة؛ 
ورفضوا الحديث مع بني البشرء وتجولوا حول الب الفقار وسطار و 
كهوف في الأرض» وكان هناك بشكل خاص في قفار سيناء كثيراً من 
الرخان الأنقاه من الوحت وكات ل الثير الاك ساسج حوري 
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راعياً للدير رجلا جيداًء كان غالباً مافكر بالذهاب مع رهبانه للبحث 
عن القديسين في القضار» لكن دوما منع من القيام بذلك» لكنه تلقى في 
احدى الليالي أمراً في المنام للانطلاق في الغد مع رهبانه» حيث 
سيكتشف كنزاً سوف يشتهيه الشرقيون والغربيون سواءء وفي الغد 
استدعى جميع رهيانه» وأخبرهم با تعهد بف وجعل قلوبهم تتحرق 
برغبة عارمة للعشور على ذلك الكنزء وانطلقوا جميعا من الدير بحثاً عن 
الكنز وتحولوا في القفارء غير عارفين إلى أين يذهبون, لكنهم كانوا 
متشوقين وكلهم رغبة» وفتشوا بفضول وبحثوا بين شعاب الصخورء 
وكهوف التلال» وتجولوا فوق الصخور الوعرة» وفتشوا بكل دقة 
الجبال» والوديان؛ ومجاري السيولء وفيا هم يفعلون ذلك اقتادهم 
الرب إلى كهف تحت صخرة عالية؛ حيث وجدوا راهباً قديأء لم يكونوا 
قد رأوا وجهه من قبل» وقد سأل الرهبان عما يريدون» وعن الذي عنه 
يرن وند احبو اليو قيضا باه من 2001 من الرب بحثاً عن كنز 
يشتهيه الشرقيون والغربيون»» ورد عليهم الرجل العجوز قائلاً:9 وأنا 
أيضاً غالباً ماأمرت بفعل الشيء نفسه لكنني كنت أخشى من غواية 
العدوء وقد أجلت فعل ذلك حتى الآن» إنما الآن سوف أذهب معكم 
من دون خوف للبحث عنه)ء وسأله الرهبان:« وأين تعتقد علينا أن 
نبحث )؟ فأجابهم” فوقء على قمة هذا الجبل المرتفع وف غياليا 
ل ل ل د 
لكن ىا ترون ذلك المكان مرتفع» ومن الصعب الوصول إليه بسبب 
علو ؟ دجا ا سو ا سيا ا ير 
ل السك ومين غله ارب اللي انمد من هذا الجبل» لكن دعونا 
الآنه تضعدة: معنا وتعية هناك», وكان ؛ لك جبل القاديسة كاترين» 
الذي لم يصعد إليه انسان قبل هذا الوقت. وهكذا ذهبوا مع بعضهم 
وبعد بذل كثير من اللتهدء والتعرض لكثير من المخاطر وصلوا إلى 
لعي وعسدنا تؤضلوا إل هياك »وتحيديوا اسه الكامل اللعدراء: 


- 1412 - 


ا 


موضوع بشكل اعجازي في لحد من الصخرء وكان هذا اللحد مليئاً 
بالزيت» ولم يشكوا بأن هذا كان هو هو الكنزء الذي وعدوا بهء غير أنهم 
جميعاً لم يعرفوا إلى من عاد الجسده ولاإلى أية قداسة» ولذلك انكبوا 
بأنفسهم نحو الأرض حول الجسدء والتمسوا من الرب أن يمن عليهم 
بفضله فيبين لهم اسم تلك القديسة وفضائلهاء وأثناء صلاتهم» فجأة 
ظهر أما مهم ناسك مسن اخخرء ووقف فوق الصخورء وقال ٠:‏ اعلموا 
أيها الوك بأن الرب قد أرسلني إليكم لأبين لكم: اسم» وحياة: 
وفصائل» ومجد هذه العذراء العظطنية القداسة». وشرع بيعل هذا يخبرهم 

عن أصلهاء واسمهاء وأسرتهاء وعن تحولما إل المسبيحية» وعن الامهاء 
ومكان الامهاء وعن اسم قاضيهاء وعن الزمان الذي وقعت فيه هذه 
الأحداث» وعن موتهاء وعن النقل الاعجازي لجسدها إلى هذا المكان» 
وعن الحراسة المتواصلة والحفظ لما من قبل الملائكة حتى ذلك اليوم ثم 
امومع ذل اأراهي اي ولك 0 ل دير القاديس 
لزيارة هذه الآثار المقدسةء وعندما فرغ 0 هذاء قبل 
لعظام القندسة» ثم انزلق فجأة مغادراً وق الصخور؛ وركض تازلاً من 
الجبل» وعاد إلى كهفه كهفه؛ وهو مكان مامن انسان عرفه» ولم يشاهد ثانية 
من قبل أي مخلوق. 

وتولى الرهبان نقل جسد القديسة كاترين مع احترام عظيم» وحملوه 
إلى كنيسة القديسة مريم عند العليقة؛ حيث وضعوه في تابوت رخامي» 
رار اال ا كس 
المؤمنين الموزعين في طول الأرض وعرصيا نابل المشاطرء بنحنا 
ومع أعظم الجهود المبذولة والمتاعب والنفقات» ولذلك ا 
البابوات بشكل خاص بتحريم القيام بهذا الحج؛ مع فرض عقوبة الطرد 
من الكنيسة» وذلك بسبب مصاعب الرحلة» والمخاطر المحيطة مهاء 
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وجرى تحريم الحج إلى القدس بسبب المسلمين» وفي الحقيقة إن هذا 
الحبج هو عطلة» ورحلة ممتعة مقارنة بهذه الرحلة. 

وعندما فرغنا من أعمالنا عند ضريح القديسة كاترين» سرنا في مسيرة 
خاوجين عن المبدة إل ببيغة القديين نونفنا العمذان» حيف عاك كيرا 
من الآثار وغفرانات عظيمة؛ وهنا صلينئا إلى القديس يوحناء وحصلنا 
على غفرانات(+)» وعندما انتهت صلواتنا في تلك البيعة» جلسنا جميعاً 
بناء على أمر حافظ الذخائرء ودخلنا حفاة إلى بيعة أخرى ملاصقة لتلك 
العلا اتاد عور يا قن لال بات سكين عات بعل رايس الكنيينة 
الكبيرة» وكانت أرض هذه البيعة مغطاة بسجاد ثمين جداء أما الجدران 
فكانت مغطاة بألواح من الرخام المصقول الثمين» وكانت البيعة منارة 
بكثير من المصابيحء وكان كل شيء في هذه البيعة جميل» مزين» وتقي» 
فهنا هو المكان الذي قامت فيه معجزة عليقة موسىء آلتي رآها تحترق» 
واللهب يتصاعد عالياً منهاء ومع ذلك لم تتضرر بأي نارء ذلك كما قرأنا 
في سفر الخروج:"» وأكثر إعجازية من هذا كان تحقق هذه الرؤياء أي 
عندما اشتعلت مريمء التي هي العليقة الدائمة الاخضرارهء والدائمة 
الازدهار»ء والرائحة الطيبة» و حملت بوساطة النار الربانية» في حين لم 
تتعرض عذريتها لأي أذى» وحول هذه العليقة المقدسة تغنى الكنيسة 
7الاأ5ناط 101 750565 1061251 اااعلان0 7الاطناي 51 وقد 
غنينا هذه الترنيمة هناك» وانكببنا بأنفسنا نحو الأرض حيث وقفت 
العليقة» وقبلناها بخشوع فائق» وحصلنا على غفرانات مطلقة(++) 
وتحت المذبح الموضع الذي من المعتقد أن العليقة وقفت عليه» ويوجد 
في الأرض لوح نحاسي» حفرت عليه صورة العليقة المشتعلة» وموسى 


جالسء وهو يخلع نعليه. 


وكثير من المصابيح هي معلقة فوق الموضعء 00 
عظيم من قبل جميع الناس» ويتوسل مسلمون» وبداة عرب وأتراك» 
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باخلاص حتى يسمح لحم بالدخول إلى هذا المكان» وعندما يسمح لهم 
لايدخلون إليه إل وهم حفاة» ويكون اليهود في غاية السرور للدخول 
إليه؛ لكن لايُسمح لهم بذلك» ويعدٌ هذا المكان مقدساً بشكل خاص 
من قبل جميع المسيحيين» من كل من الشرقيين والغربيين» لكن الشرقيين 
قد قاموا بحرماننا نحن الغربيين من ممارسة الصلوات وعمل القداسات 
فيه» وهم لايسمحون لنا بالدخول إلى ذلك المكان لتلاوة قداسء على 
أساس أن المذبح في البيعة هو ملك للاغريقء الذين لايسمحون لناء 
بأي حال من الأحوالء بإقامة قداسات على مذبحهم» وذكرت هذه 
العليقة من قبل الرب(مرقص 7 وقد ظهر الرب إلى موسى في 
العليقة خشية أن يعمل اليهود لأنفسهم وثناء حسبا ورد إلينا الخبر في 
التعليقات على الخروج: :لا وكانت هذه العليقة من أكثف أنواع العليق» 
أو شجرة شوكية مع ثار توت حمراء أسمها 11300017. 

وعندما فرغنا من بيعة العليقة» عبرنا إلى بيعة أخرى؛ مكرسة إلى 
القديس جيمس. فيها تلونا صلواتناء وحصلنا على غفرانات(+))» وذهبنا 
من تلك البيعة إلى بيعة القديس أنتفيتوس 411110!1]005» حيث تعبدنا 
الرب» وحصلنا على غفرانات(+)» ودخلنا بعد هذا بيعة القديسة هيرينا 
1/3 العذراء» حيث صليناء وحصلنا على غفرانات(+))» وغادرنا 
تلك البيعة؛ ودخلنا إلى بيعة العذراء مريم المجيدة» التي دعونا إليها 
بخشوع. وحصلنا على غفرانات(+)) وعبرنا من هذه التبعة إلى صحن 
الكنيسة» ون عله الس ال تر كرا ارون رجنس لنت لوا 
حيث هناك ستة من الجانب الأول» وستة من الجانب الآخرء وطولانيا 
قل بليت وفق نموذج كنائسناء ويوجد في هذه الأعمدة كثيراً من الآثار 
المقدسة محفوظة؛ ومعلق على كل عامود صورة رسم عليها القديس 
الذي تعود إليه الآثار التي يحتوي عليها العامود. ويجري الاحتفال بأيام 
أعياد هؤلاء القديسين في مواسمهم, لأن الاغريق لدبهم ترتيب 
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القديسين الذين آثارهم موجودة في الأعمدة في وقت واحد. أي على 
سبيل المثال» يأخذون في شهر كانون الثاني العمود الأول» مع كثير من 
القديسين» يجري الاحتفال بأعيادهم جميعاً في يوم واحد من ذلك 
الشنهر» ولا يقتصر الاستفال على العدرسين الندين صورهي مرسوفة 
ومعلقة على ذلك العمود. أو الذين آثارهم محفوظة فيه بل يشمل 
الاحتفال جميع القديسين الذين وفعت أيام وفيا مهم أوولادتهم في ذلك 
اليوم,ء وعل هذا المنوال نإ العسوه لحان خميض اشهر مالك 
والعمود الثالث لشهر آذار» وهكذا دواليك» هذا ولكل عمود غفرانات 
خاصة متعلقة به» أسرعنا للحصول عليها. 
وذهبنا إلى عمود كانون الثاني» وجثونا من حوله» وتوجهنا بالدعاء 
إلى القديسين الموجودة آثارهم فيه» وقدمنا أيضاً التشريف إلى قديسينا 
الذين دونت أساؤهم في التقويم الثاني( لشهر كانون الثاني)» وحصلنا 
على غفرانات لمدة سبع سنوات(7)» ثم إننا مهضناء وذهبنا إلى عمود 
شهر شباط حيث تلونا صلواتناء حسبا تقدم. وحصلنا على 
غفرانات(+)» وذهبنا بعد ذلك إلى عنووهد كيكخر اذاره حيك صلينا 
بخشوع» وحصلنا على غفرانات(+)» وجثونا بعد هذا حول عمود شهر 
نيسان» ودعونا إلى أسماء القديسين» وحصلنا على غفرانات(+)» ومضينا 
من ذلك العمود إلى عمود شهر أيار» حيث جثونا للصلاةء» وحصلنا 
على غفرانات0+) ونهضنا من هناك» وذهبنا إلى عمود شهر حزيران» 
حيث صليناء وحصلنا على غفرانات(+)»: وكان هذا العمود هو الأخير 
على الجانب الأيمن» وبعد هذا سرنا عبر وسط الكئيسة إلى آخر 
الأعمدة. وهو عمود شهر تُوزء الذي صلينا إلى جانبه لبعض الوقت» 
وحصلنا على غفرانات(+)» ومن هناك ذهبنا إلى عمود شهر آبء الذي 
من حوله توسلنا إلى القديسين للحصول على غفرانات(+)» وكنا نأمل 
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بأننا قد أصغي إليناء ومن هناك ذهبنا إلى عمود شهر تشرين الأول؛ 
حيث جثونا ودعونا جميع القديسين حتى يصلوا من أجلناء وحصلنا 
على غفرانات(+)» ثم :هضناء ومن هناك توجهنا إلى عمود شهر تشرين 
الثاني»ء حيث تولينا الصلاة للحصول على غفرانات(+)» ومن هناك 
ذهبنا إلى رأس الأعمدة وآخرهاء الذي هو عمود شهر كانون الأول؛» 
وتعبدنا قديسى شهر كانون الأول» وتابعنا سيرنا من هناك» فخ رجنا 
من(صحن) الكنيسة؛ إلى سدة الرهبان» حيث تهددنا بأنفسنا أمام المذبح 
العالي؛ وتوسلنا للحصول على الرحمة الربانية» ولتلفي الغفرانات(+))» 
ومذبح السدة مكرس للامبراطور قسطنطين الكبير» ولأمه الامبراطورة 
هيلانة التي يتعبدها الاغريق مع الاحترام الأعظم. 

وقد منحت الغفرانات المتقدمة الذكر إلى هذه الكنيسة» والبيع من 
قبل الباباء بناء على طلب من الاغريق أو من قبل بطريرق الاسكندرية» 
الذي يسكن بالعادة في روما. 

وأخيراً عدنا إلى ضريح القديسة كاترين» العذراء المجيدة» حيث قبلنا 
التابوت المقدسء» وقمنا بإنهاء مسيرتناء وينبغى أن يُلاحظهء أننا زرنا 
الأماكن المتقدمة الذكر للغفرانات؛ ليس فقط في ذلك اليوم؛ بل في كل 
يومء والذي كان في ذلك اليوم هو مسيرتنا المهيبة. 

وبعدما أمبينا مسيرتناء مضينا إلى أماكن إقامتناء وطبخنا طعامنا من 
أجل الغداء» وجلسنا باكراً للغداء» لأننا جميعاً كنا قد تناولنا قربان عشاء 
الربء وفي أثناء جلوسنا إلى المائدة» جاء اثنان من رهبان الدير»» جرى 
ارسالهما من قبل راعي الديرء مع هدية لناء فقد حملا طبقاً مخطى فيه 
أرغفة من الخبز المبروم المصنع بالتوابل» مثل الحلويات بالعسل» أو الخبز 
بالزنجبيل» وذلك مع تمور وتين» وعنب» وزبيب» ولست أدري من أين 
حصلوا عليهم؛ إن) قدموهم لنا بلطف. وتسلمناهم باحترام» وأعطينا 
بعض المندوسات إلى الحاملين» وأرسلنا بعد الغداء خلف كالينوس 
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ورجوناه عدم التأخحر أكثر» وأن يتولى قيادتنا على طريقنا إلى مصرء 
وذلك تطبيقاً لشروط عقدناء وعلى هذا أجاب كالينوسء أنه عل 
استعداد للانطلاق في أية لحظة نريد» غير أنه قال بشكل خاص:« إنني 
أخشى أننا لن نكون قادرين على مغادرة هذا المكان بسلام: لأن الدير 
مليء بالبداة العربء. الذين جاءوا من أجلنا». 
وصف دير القديسة كاترين» وتأسيسه» والكنائس الثلاث 
القائمة هناك وأشياء كثيرة أخرى 


يفضل الآباء الملقدسون الذين سكنوا في القفار قفر جبل سيناء هذا 
على جميع الأماكن الأخرى. وموضع العليقة حيث ظهر الرب إلى 
موسىء وقد ترددوا على زيارة هذا المكان» وتعبدوه على أنه بقعة ذات 
قداسة عظيمة جداء وموقع موائم لأعلى التأملات» وامتلك بعض 
الرجال القدماء أيفياً قلايات هناك» وني أيام حكم الامبراطور جستنيان 
في سنة 017 لتجسيد ربناء تحرك هذا الامبراطور نفسه بتوسلاات رجال 
مقدسين من أجل تأسيس كنيسة ودير» فوق مكان العليقة» تشريفاً 
للعذراء مريم المباركة» وقد أطلق على هذه الكنيسة اسم كنيسة القديسة 
سميناها منذ نقل القديسة كاترين إلى هناك باسم كنيسة ودير القديسة 
كاترين. 

والسور المحيط بالدير ضخم» لأنه سميك ومرتفعء مع شرافات» 
وأبراج ناتئة» وله ممر حوله كله بالأعلى» وقد بني من حجارة منحوتة 
مربعة؛ وهو محصن بشكل ممتاز في الجزء القريب من المدخل ومن 
البوابة» حيث يمكنه أن يصمد لوقت طويل ضد أي واحد يحاول 
اقتحامه. وإخداث عيثء كا ربما قد يفعل بعضهم. لأنني لاحظت أن 
السور قد تحطم في بعض الأماكن بشكل واسع وأعيدت عرارته. 
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ويوجد في داخل اطار السور ثلاث كنائسء الكنيسة الأولى منهن 
اغريقية» والثانية لاتينية» والشالثة(مسجد) اسلامىء والكنيسة الأولى 
والرئيسية بين هذه الكنائس هي كنيسة القديسة مريم في العليقة» حيث 
يستريح جسد القديسة كاترين» وهي في حفظ رهبان يتبعون الطقوس 
الاغريقية» وهذه كنيسة مستطيلة واسعة مسقوفة ة بالرصاص» من دون 
قبة أو برج» وأيضاً من دون نواقيس أو ألواح قرع خشبية» وعوضاً عن 
ذلك لديهم أداة أخرى بوساطتها يدعون المؤمنين للاجتماع من أجل 
الصلوات الدينية» فهناك عصا من الحديد معلقة من مكان مرتفع؛ وقد 
تعلق عليها أجراس برونزية لها أصوات عميقة» ويقرع حافظ الذخائر 
على هذه الأجراس بمطارق» بترتيب خاص ومعيار» فيصدر عن ذلك 
موسيقى جميلة جداء إلى حد أنه يمكن للانسان أن يرقص على الصموت 
الصادر عن الأجراس) لأن التلحين جيد دا وهو لحن مجح هذا 
ولقد أطلق عليهم بشكل موائم دا أسم الأجراس الصغيرة» لأنه ف 
القديم قبل استخدام الأجراس الكبيرة» كان يجري دعوة الناس إلى 
الات بوساطة الأجراس الصغيرة» وداخل الكنيسة جيد التزيين» 
وهي مقسمة ة إلى كثير من البيع؛ وفيها معلق الكثير من المصابيح» وذلك 
إلى جانب مصابيح القديسة كاترين» والمذابح» والأعمدة الاثني عشرء 
وكان أما م مقعد كل راهب مصباح مضاء. وتتصل هذه الكئيسة عند 
50 00 العليقة» التي تقدم ذكرها. 

والكنيسة الثانية هي الكنيسة اللاتينية؛ إلى جانب قلايات الحجاج؛ 
وهي ضيقة» عبارة عن قاعة مستطيلة» مع مذبح جيد التزيين» مكرس 
للقديسة كاترين» وجدران هذه الكنيسة من الطين» غير أنهم توي 
بحصر من ألوان متنوعة» وقد جرى تصنيعهم وتزيبنهم بسعف النخيل» 
وجرى تعليق كثيراً من الأوراق على هذه الحصرء كتب عليها صلوات 
جميلة موجهة إلى القديسة كاترين» وجرت كتابتها من قبل حجاج؛ لأنه 
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قد جرت العادة أن تقوم كل جماعة من الحجاج بكتابة أشعار حول 
القديسة كاترين» وتعليقها على الجدار» وني هذه الأشعار لابد من مدح 
كاترين المباركة. وذكر اسم كل واحد من جماعة الحجاج» ويكون هذا 
إذا توفر واحد بين الاعة ب يمكنه أن ينظم الشعرء وكان في الفئة الشالثة 
من جماعتنا من الحجاج المعلم لبجل جسون لاسينوس 8610105 .] 
(كذا) وكان رئيس شيامسة سييين كريشين 106 516061 
(في ترانسلفانيا»» كيا أنه كان خطيباً متعلما وقد كتب مباشرة من دون 
تحضيرء الأبيات الشعرية التالية من أجل رفاقه: 

تسلمى تاجك. الذي هو جائزة حياتك العذرية» 

أتوسل إليك ياكاترين الشهيدة المجيدة» 

تقبل التعب الذي من أجلك تحملئافى 

باركيناء مع أننا قد نكون اليوم» غير جديرين. 

من مدينة جوليا القائمة قرب الدانوب» 

كان جون اللاوي أول من انحنى أمام عرشك؛ 

ثم تلاه فيلكس. المجيد من أرض أولم» 

المتعلم بشكل مزدوجء وللرب أعطى كل تراث 

وهنري أوف سكو مبيرغ» وكاسير أيضاء اثنان» 

.مثل نيسوس ويوريالوس في التقوى. 

ولورد أوف مارسباخ من فراتكونيا العادل» 

وبطرس فلسخ أوف أرجنتاين القوي. 

ميع هو لاع إلى معبدك قل جاعواء 
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وهم جميعاً عائدون إلى وطنهم 

وهم يرجونك أنهم فوق الأرض والبحر الذي بلاحدود» 

علهم جميعا يرتحلون عائدين بسلام. 

وقد بدأ يكتب أشعاراً للفئتين المتبقيتين» لكنه لم يجد الوقت لانباء 
ذلك بسيبا مغادرتنا المباشرة. 

وبا خم لاص رجوت الرجل المتعلم المتقدم ذكره لابدال كلمة«ججيد) 
من أبيات شعره. لأنها بدت لي أنها لاتوائمني» وأن يقول ماهو صحيح؛ 
غير أنني لم أستطع اقناعه لأن يفعل ذلك» وقال:« إذا كانت غير 
صحيحة من جانب أولء إنها سوف تكون صحيحة من جانب آخر» 
والذي قد كتبته قد كتبته». 

والكنيسة الثالثة التي لاتستحوٌ تسنتسق أن تذعى ‏ كنيشة هئ مسجد 
للمسلمين» وهي بناء واسع مربعء مع مئارة طويلة ملتصقة بهء من 
عليها ينادون بمديح محمدوَة وفق طريقتهم» وهذا المسجد قائم بين 
الكنيستين الاغريقية واللاتينية» وذلك في الوسط وكأنه المكان الرئيس 
بين الغلاثة» ودخلنا إلى هذا البيت أيضاء عندما لم يكن البداة العرب 
هناك ؛ فلم تعجد هناك لامتعة ولاتدين» ولاغفرانات» بل بيت فارغ مع 
جدران مطلية بالبياضء ولم نجد هناك مذبحاء لأنهم يدخلون إليه فقط 
للقيام بشعائر لامعنى للماء ومكائب الدير الأخرى صغيرة وتعيسة.» 
والقلايات صغيرة جداً» وهي مصنوعة من قصب منسوح بالطين؛ 
وتستئل واحدة عن أخرى من دون نظام متبع» وهي مجرد غرف 
صغيرة» مثل أكواخ الرعيان» أو بيوت الأدوات في الحدائق 

والدير مبني جزئياً على سفح جبل حوريب» وتستند القلايات العليا 
على القلايات الدنياء ونمي ملتنصقة احداها على الأخرى مثل عش 
الدبابير» وعندما شاهل: هم تذكرا ت تاكسوس5ئا136 ابن كولوس 
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39, الذي عنه حدثنا بليني في كتابه حول« التاريخ الطبيعي»)» بأنه 
كان أول من اخترع البيوت الطينية؛ حيث أخذ كياش الديابير 
تود له لأن لمهننصين في تلك الأيام لم يكونوا قد بنوا القصور بعدء 
وقد مارس هذه الطريقة المتواضعة في اليناء الآباء المسبيحيون المشهورون 
والعظيمون للأيام الخواليء لأنه بالفعل سكن روملوس» مؤسس مدينة 
روماء في بيت ريفي صغير» وسكن ابراهيم» الذي كان رجلاً غنيا جدأء 
في خيمة في أرض الميعاد. كا ورد الخبر في حبقوق :4/1 وهناك زاره 
الملائكة(التكوين:8/١/ .)١‏ 


ودوما تمدد الفيلسوف ديوجينيسٍ 5 قفي إنبوب» واعتاد 
التتقل اهناك حيسيا كات يرضيهء وفقآ لاتجاه هبوب الريح» وحكى أوفيد 
أن الشخصين القديمين فايلمون 8171180001 وبوسيس 83100015 كان 
لدهم| بيت ريفي مصنوع من الخوصء وقد زاره الربانان جوبتير 
وميركوري عندما كانا يتجولان فوق الأرض معأ وبعد ذلك كان 
الربان تمتنان لحسن الضيافة التي لقياهاء وأمرا ببناء هيكل كبير على تلك 
البقعة» وجعلا منهما كاهناً وكاهنة للطقوسس المقدسة هناك» وبعند 
موتهم| جعلا معا ربين» علاوة على ذلك قضى ربنا يسوع بأن يولد في 
اسطبل نزل؛ ولم يمتلك قط بيتاً خاصاً بهء وكان أيضاً القديس بولص» 
وهو أول النساك» قد سأل القديس أنطونيء عما إذا كان المسبيحيون قد 
شرعوا ببناء بيوت عالية مثل الكفار» وعندما سمع بأنهم فعلوا ذلك؛ 
وقع يبكي بمرارة بسبب حماقتهم» ومثل هذا فعل القديس برنارد عندما 
شاهد أكواخ الرعيان المصنوعة من القصبء فبكى لدى تذكره أن 
الرهبان السسترشيان قد سكنوا فيها مضى بمثل هذه الأكواخ» وهم 
الذين كانوا قد شرعوا آنذاك في الاقامة في أبنية عظيمة. 

وعندما عاد القديس دومنيك من بولونا 8, بعدما كان غائباً 
لوقت طويل؛ وجد مهجعاً وقلايات قد ارتفعت فوق الأرض؛ التي 
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اإناعوا عدوا من فل ومنلسا شام عا عرزن حر نا عللياً 
وقال:«ياإخوتي إذا كنتم قد ب: بنيتم أماكن وأنا ماأزال حياء مالذي سوف 
عاو تنييدها اكير ميتاً)؟ رب وباعادة الأبنية 
إلى ماكانت عليه من قبل» وكان لدى الأسقف العظيم القفديس مارتن 
قلاية خشبية قرب كنيسته» وقد قرأنا عن واحد من النساك الذي امتلك 
قلاية عملت على شكل قبرء ولذلك عندما سأله الامبراطور عن 
المساحة التي استتخدمها في بناء قلايته» أجابه: 0 جسدي تلخضياء ذلك 
أن هذا المكان كافياً لبي كبيت مادمت حياء وكقبر عندما أكون ميتاً»ء 
وأضضاف احا من الأفضل القفو ال السافمن موخ سن أدتقسر إل 
جهنم من قصرء ومثل هذا قال القديس برنارد: الإخواني؛ في حجنا 
خلال هذا العالم» وفي منافعنا هناء دعونا لانبني بيوتاً على الأرض 
للسكنى فيهاء بل خياً لنزحف منهاء مثل أناس سوف يستدعون حالاً 
لمغادرتهم للشروع برحلتنا إلى الوطن»» ولقد حكي بأن فولكان حداد 
جوبتير كان أول من أبدع الأبنية الفخمة. 
رهبان دير القديسة كاترين وعاداتهم الشريرة وآثامهم الششديدة 
إنهامسألة جادة بالنسبة للانسان الحريص على تحرير نفسه من كل 
ذنب أن يقوم بلوم شرور الآخحرين» وطاما أنني الآن مقبل على الحديث 
عن رهبان دير القديسة كاترين» أنا مجبر بالصدق على توجيه اللوم لهم 
بدلاً من مدحهمء لكن ليس بتوجيه النقد إلى حياتهم الخاصة» واحتوى 
هذا الدير فيا مضى كثراً ان ركان مع لابن كا ]قيفي جد 
والذين فيه الآن مجرد قلة» وهؤلاء عميان نحو الحقيقة» وقبل مضي 
سنوات قليلة كان هناك حوالي الماثة» والذين وجدوا مؤخراً كانوا ثانين» 
لكن الآن ليس هناك فيه ثلاثين راهباء ولؤلاء الرهبان عادات تستحق 
الثناع» ولكن بعضها ممقوت» وأنا أثني عليهم لأنهم يأخذون بنظام محدد 
هو نظام القديس. باسيل» ففي ظل قيادته يارسون حياة قاسية ب| فيه 
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الكفاية تجاه الاقلال من الأطعمة. والملابس الخشنة» وطعامهم مثل طعام 
جتميع الشرقيين» هو قليل وشراهم اليومي هو الماء؛ باستثناء في بعض 
5 أعيادهم العالية جد فوقها يعطى لكل راهب شرية من خخرة: 
وثيابهم خشنة ووضيعة: وهذه الثياب هي قمصان لا ألوان متنوعة» 
فراهب يرتدي قميصاً من نوع؛ وراهب أخر قميصه من نوع مختلف. 
ومع ذلك مامن واحد من القمصان لونه براق أو من قماش جيدء وهذه 
القمصان طويلة» تشبه غفارة كاهن» وهم يتمنطقون بحزام عريض» 
وهم ليس لديهم أوشحة كتفية» بل طواقي رأسية هي ليست مغلقه 
حول أعناقهم ورقابهمء بل تتدلى نازلة من رؤوسهم حتى ظهورهم. 
ويوجد أمام الصدغين قطعتين تتلديان من القبعة. وما تغطيان الجزء 
الأمامي من الكتفين» وتنزل حتى الحقوين» وهم جميعاً يدعون شعورهم 
ولحاهم تطول كثيراً ويلتزمون بطرائق النصارى: حيث لايأكلون 
اللحوم مطلقا» ولايستخدمون الخمرة ة كي) تقدم القول. 
وكين عنهم شيو تقدمت بهم السنون» وقورين» ورجال جلك وهم 
يستقبلون أي واحد يأتي إليهم. » مهما كانت طائفته وذلك باستثناء 
اليعاقبة والأرمن» شريطة أن بخضع نفسه عن طواعية لأحكامهم» سواء 
أكان لاتينياً» أو اغريقياء أو ألمانيا» أو مصريا وكان من المعتاد قبل أيامنا 
عمل معجزات فيا بينهم؛ بسبب قداستهمء ومامن واحد كان يجري 
اختياره راعيا بعد موت الذي كان قبله؛ مالم يأ تعيينه بوساطة معجزة 
ماء مثل اضاءة مصباحه الذي في قلايته بشعلة من السياء» أو بوساطة 
رؤيا ماء أو هاتف صوتي. 
وأبنيتهم» ى| أخبرتكم ليست محط اعجابء ولاعالية النفقات» وقد 
تمددت في قلاية واحد من الآباء المتقدمين بالسن» فلم أجد فيها شيئاً 
سوق علاتم الفقر الشديد.» ومامن 5 تدخل إليهم: ولااحتى النساء 
الحاجات من مناطق ماوراء البحره لأ 9 نبن إذا ماقدمن إلى هئاك» يعرف 
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الرهبان الملاحظة الساخرة المرة: 

« إلى المكان الذي تقطن فيه النساء. 

يقول السلام والهدوء وداعاء 

لايمكنه] معاً قط استنباط» 

طريقة للازدهار تحت سقف واحدء 

والذي يعيش حياة منفردة» 

هو وحده الذي يعيش من دون صراع» 

هذا من دون الحديث عن المخاوف الأخرى التى لاتحصى والتى 
يواجههنا الرهيات :السكدى نم النساءء ولحذه المصاعب عليهم جميعا 
إعطاءها ماتستحقه من ثقل» وأن لايسمحوا لأية امرأة بالاقتراب منهم. 

ل ا ا 
ويؤمنون لهم مايحتاجون امد ريطي احنيةة وهنا لسرب أرسل 
القديس البابا غريغوري- كما قرأنا في حكايته- مبلغاً كبيراً من 
المساعدات من روما إلى جبل سيناء إلى هؤلاء الرهيان» لأنه في تلك 
الأيام عملت أعمال كثيرة جيدة في الشرق لصالح كنيسة روماء لكن في 
هذه الأيام» مالذي يمكنني قوله؟. لو 5 رأيت هؤلاء الإخوة 
والرهيان» قد أقاموا الموتى» وقرأوا القداسات» واعترفوا بالذنوب» 
0 أحدهم مع الآخر 
والتزموا بأحكام نظا مهم رك اجتاف لماه د 
2 ماروا الأال التقتوية الأخرى» مم جا كله ساق 
بجرأة بأ نهم ليس لديهم قداسة؛ وعلينا أن لانشك أنه لايوجد بينهم 
استقامة حقيقية. ولاأعمال مقبولة من الرب» ولاتدين يرضى الرب. 
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لأنهم ليسوا في الكنيسة الكاثوليكية» بل خارجهاء فهم ىا هو واضح 
او أصبحوا هراطقة» 
ولذلك ليسوا في موضع الرعاية » لأن أعطية الروح القدسء التي بها 
تنصب الرعاية في قلوب الناسء لاتمنح للذين خارج حظيرة الكنيسةء 
وذلك كما تعلمنا من الشريعة القانونية:» والذين هم خارج حظيرة 
ال را ل 0 
للرب» كما تبرهن في الشريعة القانونية؛ ويتبع هذا أ نهم لايستطيعون 
الاستفادة من قداس القربان» كا أنهم لايمكنهم يد من الذنب 
بالاعتراف» لأن لعازر لم يم من الموت إلا في بيت عنياء اللي هو بيت 
الطاعة للكنيسة الرومانية؛ كما أنه لم يكن بإمكان مرثا العيش حياة 
فعالة» ولامريم حياة ة تأمل إلا في ذلك البيت نفسه. كيا أنه لايمكن أن 
يكون هناك أي سلام أو فضيلة خارج الكنيسة. 


ومن الواضح الآن أن هؤلاء الرهبان محرومون كنسياًء ومنشقون:» 
وهراطقة» الأنهم اغريق» والكنيسة الاغريقية بدون رأس» وبالتالي هي 
ليست شيئاه علاوة على ذلك ١؛‏ ل ل ا 
الحقيقية قد غابت» ويمكنني أن ع علا الثىء نفسه بالتجربة» 
فنحن عندما نكون مقيمين في مكانهم نظرنا إليهم على أنهم محرومين 
كنسياء ول نشارك في أي من صلواتهم أو طقوسهم التعبدية عندما كنا 
هناك لأنهم نظروا إلينا نحن أتباع الكنيسة الرومانية» على أننا محرومين. 

الر ع ل ا 0 
كنائسهم لإقامة قداسء وقالوا بأن القانون في كنيستهم هو أنه إذا ماأقام 
أي لاتيني قداساً على مذبح عبائد للاغريق؛ فإن 0 0 يكون 
حروماً كنسياء لما ويتوجب تكريسه مجدداً من قبل أساقفتهم» وكنا 
قد أشرنا إلى هذا الموضوع فيا تقدم» ومن هذا كله تظهر بينهم بعض 
المعايير لعدم حبهم لناء ولذلك عندما نسير في بلدهم ونسافر في عبادة 
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الرب يتعاملون بقسوة معناء ولايفعلون شيئاً لنا من باب الاحسان» بل 
كل مايفعلونه لنا يفعلونه من أجل المال» وذلك مثل) يفعل المسلمون؛ 
وفي الحقيقة يتعامل المسلمون معنا في كثير من الجوانب بإخلاص أكبر 
ما يفعل هؤلاء المتقدم ذكرهم؛ وأنا أعرف من الخبرة أنهم لايرضون 
بفتح باب كنيستهم لأي حاج مالم يروا ماله في يده ليعطى لحم مقابل 
فح الباب» وهم ليغطوت النسانا شربة مافامن دون أخذ الال مقابلها: 
كما أننا لم نستطع بأية وسيلة من الوسائل اقناعهم بتزويدنا بأحذية 
سانا الخفاك بل إهم رفضوا كل شيم» وأما الأشياء التي ل يكن 
بامكا:هم رفض اعطائنا إياهاء فقد أعطونا إياها بنظرات كلها شذر 
وتأفف,ء لكن بقضاء الوح العستع ا رمن محييا وهل التقدية 
المثل الذي يقول:« الذي ضن به على الشريف منح إلى المنحطين». لأخهم 
بالفعل يضنون على الحجاج باستقبال ا لايلتزمون 
ب ب ا ا ل 
دمدمة(بطرس الأولى4/4)» ولم يتصرفوا حسبم| قال جيروم:7 نحن 
نرحب بجميع الضيوف بملامح مشرقة ونغسل أقدامهم؛ مالم يكونوا 
هراطقة»» ولذلك تراهم بموجب الحكمة الربانية يقومون بدون تذمر 
ا 
ويعملون أقل الخدمات إلى الذين هم من آل بيت الإيهان» مع 
الإسيتوك. يسول ٠:‏ فلنعمل الخير للجميع ولاسي) 0 
غلاطيه:؟/ ٠١‏ أءكماأ: نهم لايقيمون وزناً في عقولهم ولايتذكرون الوصية 
التاسعة لكاتو 0ه" في قوله:١‏ اكار جزدا رو ا لان الرجل الذين 
أنت معطيه). فلطالما هم لايعطون أن ين ينبغى الإعطاءء. إلى الذي يكون 
شاكراً للأشياء الصغيرة» هم مرغمون على الاعطاء بكميات وافرة إلى 
الذين لايستحقونء أي إلى هؤلاء الناكرين من البداة العرب» الذي 
لايبالون لابالرب ولابالانسان» فهم يعطون في كل يوم خبزاً وشيئاً ما 
ليؤكل مع الخبز لما لايقل عن ثانين من عرب الصحراءء أي إلى أولئك 
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اللصوصء الذين غالبا مايأقي مائة منهم. وأحياناً أكثرء وإذا لم يعطهم 
الرهبان مباشرة ماطلبوه» ينقضون عليهم وينشرون الفوضى في الدير» 
0 ممتلكات كثيرة» ذلك أن واحداً من 
رؤساء أساقفة كريت- وكان من حبي القديسة كاترين العذراءء- قد 
منح الدير العشر الأعظم لكل جزيرة كريت» وشطراً من المكوس في 
تور /750: إلى جانب منافع أخرى أنالاأعرفهاء وبالإضافة إلى هذاء 
كس ا ا ا 0 
جيدة» في حين أنا في الواقع تصرف على : ون سة جد 0 وماد 
لايجور بموجب حك انون سطا ‏ لسدا رمات 
عم عاا عط الهم يتولون بالفعل رعاية اللصوص من البداة العرب. 
0 يتوجب اعدامهم, كا أنهم لايبنون شيئاً تشرويناً للرب» حتى وإن 
بنوا كنائس» يتوجب على المؤمنين عدم الاسهام في بناء كنيسة 
للمنشقين» وهنا من المناسب أن أحدثكم با وقع لي في السنة الأخيرة: 
عندما كنت على المنبر في أولم أعظ الناس في يوم عيد القديس 
ميكائيل؛ جاء بعد القداس رجلء وقدم إل مرسوماء ورجاني بقراءته 
للناس بصوت مرتفع في الكنيسة الأبرشية بعد القداس» وكان رسالة 
طويلة؛ عليها ختم كبير هو ختم السيد بطريرك الاسكتدرية» المقيم في 
روماء وكان فحواها هو أن كنيسة القديسة كاترين في جبل سيناء 
بحاجة إلى الترميم» وزادث أن ذلك العمل ينبغي أن يقدم له الناس 
أيدي المساعدة» وجرى منح الذينٍ يفعلون ذلك غفرانات طيبة. وكان 
ل ا ل ل 
الصليب المقدشس؛ وذلك على مقربة من المنبر» أمام وجهي» وقد 
وح 5 المقدسة مع تزيينات» وشموع مضاءة. ووقف إلى جانب 
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ؤمثكهمه- 
امبر مستعدا لاستلام المال» وفي ذلك الوقت كان الناس ينظرون إل 
وإليه» وعندما قرأت الرسالة قلت للناس بصريح العبارة:« اعلموا أن 
الذي يقف هنا هو واحد من رهبان جبل سيناء» وقد جاء من أعظم 
الأماكن قداسة» حيث كنت أنا هناك» وهو يطلب مالاً من أجل إعادة 
ترميم كنيسة القديسة كاترين» وهناك وعد بالغفرانات مقدم من قبل 
بطريرك الاسكندرية» إلى الذين سوف يتبرعونء وإنني أستحلفكم 
بالرب أن لاتغطوا شا إلى هذا الراغبء لأنه كا ترون منشق؛ 
وهرطقي» وغير موّمنء وهو لايجوز الساح له بالدخول إلى كنيستناء 
وأن لآيكون حاض را أثناء: صنلواتناء. لأنه مرثك. 

وثانيا: لاتعطوا مالاً من أجل ترميم كنيسة القديسة كاترين» حتى 
وإن كانت مهددة بالسقوطء مع أنها غير مهددة بالسقوطء بل هي 
ا و ا ا 
هرطقية» وليس فيها مكان للاتين التابعين للكنيسة اللاتينية الرومانية» 
الموجودين في ذلك المكانء ى) لايوجد فيها مكان لإقامة قداسء أو 
لإقامة الصلوات» لابل حتى عندما ترجوهم» لايسمحون لابقراءة 
ولابغناء الصلوات في تلك الكنيسة. لأنهم يعدون الكنيسة الرومانية 
محرومة». ولذلك دعونا نسمح لحا بالانميار. 

وثالنا: إن السيد البطريرك» عندما يقدم الغفرانات من أجل ترميم 
هذه الكنيسة» هو إما قد أميء تزويته بالمغلوهات» أو أمرا أخيز آنا أميل 
للأخل به وهو أن الرسالة مزيفة لأن رهبان ذلك الدير لديهم راعي أو 
بطريرك في الشرق» هم له مطيعون» وهم لايعبأون بالمقيم في روماء 
الذي لقبه فقط« بطرير 8 الاسكندرية»؛ علم) بأنه لم ير الاسكندرية قطء 
كا أنه ربا ليست لديه أية نية»برؤيتهاء وليس لديه هناك من يطيع 
أوامره؛ ويعرف هؤلاء الرهبان بأن الكنيسة الرومانية تقدم أساقفة حتى 
إلى الأماكن التي ليس فيها أتباع» ولذلك يفرون من أماكنهم؛ ويآأتون 
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لآ ه6همهس 


إلى روماء ويعترفون برجل كأسقف لممء ويطلبون عونه من أجل 
منفعتهم» مع أنهم لايظهرون له أي تشريفء أو يطيعونه من أجل خاطر 
المسبيح» ويعطونه رسائل مزيفة» أو كتبت من دون عناية» من أجل أخذ 
أموالنا لاستتخدامها من قبل الحراطقة. 
ورابعا: إن هذا الراهب الواقف هناء ويطلب منكم ذهباً وفضة 
لالشيء: لأنني أعرف بالتجربة بأنه هو نفسه في مكانه لن يفتح واحداً 
من أبواب كنيسته لنا مقابل لاشيء» ولن يعطينا شربة ماء بارد» ولن 
يعيرنا 10اأ1501اع)(؟)), ولن يمنحنا قطعة من الجلد لتصليح أحذيتناء 
وأيضاً ولاقطعة من قماش قديم؛ لابل أكثر من ذلك توجب علينا شراء 
عصينا منهم» أو أن ندفع لاستئجار عصاء يأخذها كل انسان عندما 
ا الملقدس. وأنا لم أذكر هذا فيا دونته من قبل» لكن هذا 
قع بالفعل» فعندما كان الحجاج على وشك الصعود إلى الجبل 
قدي جاء الرهبان مع عصي» إما باعوهم لناء أو أعارونا إياهم 
تأجزاء إنا م يقدلموهم لنا مقابل لاشيء ولابشكل من الأشكال.» 
مار بر بالاتجاه الملعاكسء ودمروا روح كلمات:١‏ بكرم أنث 
تلقيت» وبكرم أنت أعطيت». 


وعندما فرغت من حديثي على هذه الصورة؛ وانتهى القداس» تفرق 
الناس؛ ولم يعطوا ذلك الراهب شيئاً؛ لابل أكثر من هذاء لقد أنذر بأن 
من الأفضل له مغادرة المدينة بأسرع وقت يستطيعهء وذلك قبل أن 
يجري تفتيشه واستجوابه» وفي الحقيقة إنني أعتقد أنه إذا لى يجمع شيئاً 
من المال» لن يستطيع قط الوصول إلى جبل سيناء» ولقد سمعت فيا 
بعد أن ماكسيميليان امبراطور وملك الرومان التقي دا وكذلك ملك 
هنغارياء اللذان تولى الرسول المتقدم الذكر خدمتهها قد أعطياه مبلغاً 
ا ل 
القائلة:« انظر جيداً واعرف ماهي أخلاق الرجل الذي أنت معطيه؛؛ 
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وفي الحقيقة هذا المكان مقدسء وثمين لدى المسيحيين» وهذا مايعتقدونه 
حوله؛ ولذلك لايطرحون أسئلة حول أخلاق الناس الذين يسكنون 
هناك» والذين لايعدون شيئاً بين الناس» هذا(؟5) وإنه بالنسبة 
للغفرانات الممنوحة من قبل الآباء الرسوليين باسم الرب إلى تلك 
الكنيسة هي ذات تاريخ قديم» وقد منئحت عندما كانت الكنيسة ماتزال 
تحت سلطة الباباء وهم مايزالون يتمتعون بسلطانهم حتى هذا اليوم 
لصالح الحجاج اللي عصلون علبهم» حتى وإ زاروا المكان من دون 
اعطاء أي منح وتقديات هناك, ؛ ثم إن الحجاج لايفعلون فعلاآً صالحاً 
عندما يودوت المحمصول على الغفرانات فيقدمون أعطيات إلى 


انسخدامات الخراطقة: 
مغادرة ا سحا ج وسفر من جبل سيناء» والاضطرابات 
والايتزازات واللأعاجات أ عانوا منها قيل أن يتمكنوا من 
مغادرة الدير إلى الصحراء ثانية. 


وفي اليوم السابع والعشرين استيقظنا قبل ضوء النهارء وأقمنا 
قداسات في بيعتناء بعدها نزلنا إلى كنيسة القديسة كاترين» وحصلنا على 
غفرانات(++) في بيعة العذراء المباركة في العليقة» وعند ضريح القديسة 
كاترين» وبعدما قبلنا الأماكن المقدسة حصلنا على إذن من القديسة 
كاترين للعودة إلى أوطانناء وصعدنا إلى موضعنا وقمنا بالإعدادات 
لغادرتنا» وبصعوية استطعنا اقناع الرهبان بالساح لنا بتعبئة روايانا من 
بئر الدير» لأنه كان في الساحة بثر كبير وعميق جدأ مع مياه تجري فيه 

دلرو لك رارح 0 من الشرق» 
إل هناك وهم يقولون بأن موسى قد حفر هذا البئر» وأنه بفضل 
صلواته تدفق الماء فيه لانعاش بئئ اسرائيل» وكان موسى قد تعلم فن 
حفر الآبار هذا في مصرء لأن بليني حدثنا في كتابه الأول من« تاريخه 
الطبيعي» بأن دانوس 1808105 ابن بلوس5لا861 كان أول من قام 
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دا ع همهم 


بحفر أبار بمصرء وأنه عندما أبحر إلى بلاد الاغريق» عمل هناك الثىء 
نفسه» ومن هناك انتشرت معرفة هذا الشىء في المناطق الأخرى. 20 

وعندما رأى البداة بأننا نقوم بالاستعداد للمغادرة» أرسل مقدمهم 
خادما إليناء حذرنا بوجوب عدم التفكير بمغادرة المكان الذي كنا فيه 
من دون أن ندفع له حقوقه أولأء وهكذا حدث بعد كثير من المناقشات 
أن أعطيناه بعض الدوقيات» وأملنا لذلك أننا أصبحنا أحراراء وانتظرنا 
الآن قدوم ساتقي جمالناء الذي تأخروا كثيراً عن القدوم إليناء وأخيراً 
جاء واحد وقال بأن الجمال كانت في أيدي رجال مسلحين» لن يتركوهم 
من دون دفع خفارة لهمء وبناء عليه عقدنا اتفاقا معهم» وحررنا جمالنا 
منهم مقابل مال»ء وجاء سائقو الحمير أيضاً وأخبرونا بأن حميرهم 
محبوسة من قبل المسلمين؛ وأن علينا أن ندفع إليهم مالاً من أجل 
تخليصهم» ولذلك ظلت حوافظ نقودنا مفتوحة باستمرارء لأننا كنا 
مرغمين على الدفع حتى ننجو من هذه الاضطرابات» وفي الوقت نفسه 
بعث إلينا راعي الدير رسالة يشتكي فيها بأن واحدا منا قطع شظية من 
تابوت القديسة كاترين؛ بأداة معدنية» وإذا لم نقم على الفور بإرجاعها 
عن طواعية»؛ سوف نرغم بالحال على فعل ذلك من قبل البداة العرب» 
الذي سوف يضع القضية بين أيديهم. 

وعندما سمعنا هذا بتنا خائفين خوفاً شديدأء علاوة على ذلك وجدنا : 
التابوت مشوهاً بالحقيقة» لكن مامن واحد منا اعترف بأنه فعل هذا 
الشيء» ونظر كل واحد منا إلى جاره» ولعن الذي فعل ذلك» ومع أن 
كل واحد منا رجا الآخحر وقال بأن المجرم ينبغي أن لايخجل من 
الاعتراف» وينبغي أن يعيد القطعة المكسورة ثانية» وأعلنا جميعاً بأننا 
سوف نقف إلى جانبه» وسوف ندفع كل ماتوجب عليه دفعه» ومع ذلك 
مامن أحد اعترف بذلك. وقال كالينوس أخيراًء إن على المجرم أن 
يعطيه القطعة المكسورة من الحجارة بشكل سريء وهو سوف ينهي 
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القضية مبدوء ودون) إعلان» وهذا ماكان» وأنا حتى هذا اليوم لم أعرف 
من الذي كان المجرم من بيننا. 

ولقد تحملنا كثيراً الاضطرابات والخزي خلال حجنا هذا كله» بسبب 
الرغبة الحمقاء لبعض من جماعتنا بالحصول على قطع مقطوعة من 
الأماكن المقدسة» وهذا ماكنت قد تحدثت عنه من قبل؛ وعندما جرت 
تسوية هذه المشكلة؛ جاء رهبان الدير والموظفين وسألوا من دون حياء 
من كوداع, أو هدية مغادرة» وهو اهنا ماأعطيناهم إياه» 8 أنهم م 
يستحقوا ذلك» ثم جاء راعي الدير بشخصه ذاتياء وكان رجلا قد تقدم 
قليلاً بالسن» وقوياً وعاقلاٌ» وقد طلب منا اصطحاب أربعة جمال محملة 
بالفواكه» لترتحل معنا إلى مصرء لأنه في كل سنة » وفي مثل هذا الموسم؛ 
يرسل راعي الدير فواكه إلى السلطان» ملك مصرء وتوضع هذه الفواكه 
في صناديق خشبية» وهي تجمع من قفار سيناء وحوريب» ويقدر 
السلطان هذه الهدية تقديراً عظياء لأن الفواكه قد نمت في تلك البقعة 
المقدسة. ويقوم بتوزيعها بين أعظم أعيان مصرء الذين يتسلمون تلك 
الفاكهة على أنها شيء مقدس أرسل إليهم من السماء» ولذلك أخذنا 
تلك الجال الأربعة بصحبتناء ومن أجل وصف للحدائق في القفارء 
حيث تنمو هذه الفواكه انظر ماذكرناه من قبل ص .١41١١‏ 

وأخيراً عندما جرى اعداد كل شيء بسلام» وجرى الدفع إلى جميع 
الرجال» خشينا من أن يقوم البداة العرب بعد مغادرتنا للدير باللحاق 
بنا وإنزال الأذى بنا في القفارء لذلك توجهنا مع كالينوس إلى المسجدء 
حيث كان مقدم البداة العرب» واستدعيئاه إلينا» ورجوناه أن لانتعرض 
للاضطراب من قبل رجاله عندما نصير خارج الدير» وقد وعدنا بأننا 
لن نعاني من أي أذى على أيدي قومه وقال بأننا إذا مارغبنا بآن نكون 
سالمين تمامأء فلسوف يرسل بعضاً من عبيده معنا لسفر ثلاثة أيام أو 
أربعة خلال القفار لحايتناء ولقد كنا راضين بهذا الجواب» وتركناه 
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ةئم" هم- 
ونحن متحررين من الخوف. وقد أعاقت كل المشاكل المتقدمة الذكر 
مغادرتنا حتى منتصف النهارء وقمنا الآن تحت الحر الكامل للشمس 
بتحميل جمالنا مع كثير من التعب» ووسط مخاصمات كبيرة» لأن سائقي 
الجمال ألقوا روايا الماء التي ملأناها ماء» وقمنا نحن من جانبنا بوضعهم 
مجددأء لكنهم رموهمء ووصل بنا الحال | إلى الضراب» وأزعجنا بعضنا 
ا لي و اا د اد ول كن 
شرط أن ندفع كراءً جديداً إلى سائقي ثقي الجمال مقابل حمل روايا الماء 
وفعلنا ذلك» ولوفعلناه من البداية لماكان ثار أدنى خلاف. 

وتم أخيراً تحميل جمالناء وغادرنا الديرء لكن مالبث البداة العرب أن 
جاءوا يسعون خلفناء وهم يحملون حصيرا وحقيبة» كان سائقو جمالنا 
قد تركوها عن قصدء ولذلك أرغم الحاج الذي عادت الحصير إليه على 
شرائها من البداة العرب» وعندما حصل على الحصير رفض سائق 
الجمل وضعها على جمله مالم بر يتم دفع بعض الفلوس له. وبهذا تعرضنا 
للمضايقة والأذى تماماء وغادرنا الدير الآن» وسافرنا خلال الوادي 
نفسه الذي جئنا عبره» وذلك حيث عبد بنو اسرائيل العجل الذهبي؛ 
وسرنا بخطوات بطيئة لدة أربع ساعاتء ونصبنا في الممساء خيمنا في 
مكان دعاه البداة العرب باسم 011/2617/8 » ووجدنا هنا مصاعب في 
الحصول على مايكفي من العصي للنار من أجل طهي طعامناء ونصب 
الجداة الدرعه الذي كتانوا مع الجمال التي حملت الفواكه خيمهم في 
ا 

الرحلة 

وفي اليوم الثامن والعشرين» الذي كان الأحد الشامن عشر بعد 
التثليث» استبقظنا ثلاث ساعات قبل ضوء النهارء وحملنا حمالناء 
وغادرنا مكان ولاا6ة الا وعبرنا خلال ذلك الممر الضيق» الذي كنت 
قد تحدثت عنه من قبل» وأدرنا ظهورنا إلى أعلى جبال سيناء» وعدنا 
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الاهمكم 


ثانية إلى 1/2611618 » حيث اعتاد موسى على رعى قطعان يشثروء 
وعلى هذا السهل المنبسط ابتعدنا عن الطريق الذي كنا قد جتنا 
عليه[77] أثناء قدومناء ولقد غادرناه وتركناه على الجهة اليمنىء» عندما 
استدرنا نحو اليسار» ونزلنا مجرى سيل بلا ثمرات» وهو مع ذلك كان 
مكانا جمياةٌ لأنه كان مليكاً بأشجار التمر ا هندي وشجيرات أخرى؛ 
وعندما كانت الجمال والحمير عابرة قطفوا الأوراق مع الندى عليهم؛ 
من الأغصان الصغيرة» وفي الوقت نفسه مصصنا الندى من على 
الأوراق» ذلك أنه كان حلواً مثل السكر أو العسلء ومئه جرى إعداد 
المن اللذيذ والحلو الطعمة؛ وفي حولي الظهيرة وصلنا من نهاية مجحرى 
السيل ذاك إلى الوادي حيث كنا قد اصطدمنا مع البداة العرب؛ قبل 
ثانية أيام مضت وأثناء عبورنا لمجرى السيل هذاء فجأة قدم حمار 
وح مر جره كار عر افكرا ررم صر راك 
حرق بذاك د ركظة واعظاء ونكن الذي ١‏ راط مره كارا م 

هذا النوع» لم نظن أنه أي شيء سوى حمار أهلٍ, وكنا مشدوهين تجاه 
سرعته وجماله» وقد ركض وهو ينظر نحو حميرناء وأتصور أنه كان 
يريدهم؛ متصوراً أنهم سوف يتجنبون مرافقة الانسان» ولحقه واحد من 
البداة العرب بحذرء وسار على محاذاته» مع قوس وسهام ناوياً 
الاطلاق عليه» وهربت الدابة قبل أن تكون في مدى الرماية» ومع ذلك 
سارت ببطىء مبتعدة عن مطاردهاء وكأنها كانت تريد استدراج الرجل 
ليدخل في سباق معهاء وأخيراً عندما صار العربي قريباً من الحمار» فوّق 
قوسه ورمى سهباً جرح به الدابة» فرمت على الفور السهمء وذهبت 
ماضية عبر المكان المنحدرء وجلب لنا الشاب السهم وكان هناك دم على 
رأسه. وبعد مضي وقت قصير رأينا خسة حمير وحشية مع بعضهم 


يركضون بين الصخور. 
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 مهكمورا‎ 


الوحشي» والأخدر أو حمار الوحش» هو دابة جميلة رشيقة. لها رأس 
أصغر من الحمير العامة وهو حرهء وغير مدجن» وحيوان مفعم 
بالحيوية يسكن في المناطق الجبلية» والأماكن القاحلة. وهو سريع عا 
حيث يمكنه أن يسبق الدب» والذئب» والأسدء وهذا السبب عد من 
قبل القدماء بين الأرباب الرئيسية:؛ وليس بين ال 1010006068 كا 
أخبرنا يوسيبيوس في مصنفه ©2]268/8400 51/3096/1608 106- 
الكتاب الخامسء الفصل الثالث عشرء ويمكنه أن يتحمل العطش 
لوقت طويل» أطول من المخلوقات الأخرىء وعندما يكون غير قادر 
على الوصول إلى الماء» يعيش عل الريح» حيث يقف فوق الصخور 
ويستنشق المهواءء وهذا ماورد في سفر إرميا في قوله:« ووقف حمار 
الوحش على الحضاب يستنشق الريح مثل التنين» [ارميا:4١/1]‏ وجاء 
3 مرا لسع بي سو له 1 ويطفو» الاق ودين 
عطشه(المزمور:5١١٠/١١).....‏ وينهق الحمار الوحش اثنتيى عشرة مرة 
في النهار واثنتي عشرة مرة في الليل» وبناء عليه يستطيع الذين يسكنون 
في القفار تمييز ساعبات الليل». .. والبغال السريعة هي التي تلد من حمار 
0 هو الحار الذي يلد من 
حمار وحش وأتان مدجنة» والبغال المولودة كان مرلعة جد لأمها 
تركب من قبل الأمراء والرجال العظماء» ووصلنا عند غروب الشمس 
إلى مجرى سيل منعزل.وجاف. يطلق عليه البداة العرب اسم ألقطماع. 
وهنا أنزلنا الأثقال من على دوابناء ونصبنا خيامناء وتمددنا هناك أثناء 
الليل» وكان المكان جافاً وقاحلاً إلى حد أننا لم يكن لدينا أمل في العثور 
على مايكفي من خشب لاشعال نار» لكن وجدنا مايكفي لتسخين ماء 

وفي اليوم التاسع والعشرينء الذي هو يوم عيد القديس ميكائيل» 
استيقظنا قبل ضوء النهارء وارتحلنا خلال مجرى السيل نفسه المهجورء 
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وهو الذي جتنا عبره من قبل» وعانينا من يوم صعب ومرهقء لأننا 
عملنا رحلة طويلة فوق أرض سيئة» وليس فوق رمالء كان من الممكن 
لنا تحملها بصيرء فلقد سرنا فوق غبار» لابل فوق رماد» وعجبنا كثيراً 
0 جاءت الكميات ال هائلة من الغبار والرماد» التي 
نتشرت فوق تلك المنطقة؛ لأنه لم يكن هناك سكان من البشرء ولانارء 
ايه سوف يقه ول اجن ع هذ السو الوك وغ 
للوهان الكاثوليكي:« مادام الرب قد أرسل اللعنات الموجهة إلى جميع 
البلدان» إلى هذه الصحراء الحجرية؛ قد أرسل أيضاً هذه الواحدة أيضاء 
أي مامن مطرء أوثلج أوندى ينبغي أن يسقط هناء بل أمطار من الغبار 
والرماد» وهو قد هدد بوجوب سقوط مثل ذلك على الأرض المقدسة. 
بالشكل نفسه. إذا لم يحافظ الذين يسكنون هناك على وصاياه»؛ « فالرب 
سوف يجعل مطر أرضك غباراً وتراباً ينزل عليك من السماء حتى 
تبلك)1 التثنية:7/8/ 5 7]» فهذا ماعمله الرب لأرض مصرهء عندما أخذ 
مادق وغناروز- يناء عل أوامرء فنا من الرياة من مرف وخر 
نحو السماء» فأصبح يغلي وانتشر على شكل بشور على الناس وعلى 
الحيوانات» وذلك حسها قرأنا في سفر الخروج:1/ ١٠ء‏ وهكذا تصورنا 
بأن ذلك الجرء ء من القفار قد أصيب أيضا بالوباء نفسه مثل مصرء 
وخشينا أن يتحول إلى بشور مثلما حدث للمصريين» وعلى كل خال 
حفظنا الرب أصحاء لدى عبورنا خلال تلك الأرض من الرماد. 
ووصلنا إلى واد حيث وجدنا صناً على شكل طفل سوداني» واقفاً 
في كهف في الصخرء ا ا 
هذا الصنم» وكانوا سيبدون امتنانهم لوأننا قدمنا بعض الفضة» لكننا 
نفعل ذلك» وقطع بعضهم قطعاً من قمصانهم وعلقوها أمام الصئمء 
وذلك حسبا اعتادوا أن يفعلوا في أماكن اعتقدوا بوجود أية قداسة 
فيهاء وكنا قد رأينا شيئاً من هذا القبيل من قبل» وبالنسبة لهذه العادة 


- 1437 - 


6مس 
السخيفة بالتعبد بوساطة أثمال من القماش» يمكن للانسان أن يقول با 
أن بعض الناس يعتقد أن مامن شيء في الدنيا هو أكثر قيمة ومكانة 
وقبولاً لدى الرب من جلد المخلوقات الميتة» التي عليها كتب الرب 
أسراره الأكثر عمق مع نظام العالم كله إنه إنه مثل هذاء بالمساواة المنطقية 
الأثمال التي لاقيمة لها من الكتان وقطع القمصان» جديرة بالاحترام» 
على أساس أن مامن أشياء أدنى قد كتبت عليهم ما كتب على جلود 
المخلوقات الميتة» لأن تيع الأشناء مقدلسة وانسانية» وسساوية» 
وارضية» وخالدة» ومتحولة» وحاضرة» ومستقبلية» ومرئية وغير مرئية» 
وطبيعية» واعجازية» وأشياء ينبغي أن تعتقدء وأشياء يمكن البرهنة 
عليهاء وأشياء منطقية» وأشياء وهمية. و جميع الأشياء الأخرى؛ من كل 
من الجيد والسىء» وأشياء مرغوب بهاء وأشياء مرفوضة:» كلها قد كتبت 
إما على رق أو ورقء ولعله لهذا السبب يعتقد الكفار بأن هذه الأثماك 
مقبولة بالنسبة لأرباهمء وهذا يقدموها لهم. 

وسرنا من هذا المكان على طريقنا حتى المساء» وقد نصبنا خيمنا في 
مكان موحش» يدوه البداة العرب باسم الاق»ا]#عاء وعندما استقر بنا 
الخال بدأنا مجدداً نشعر بالحاجة إلى الماء ونعاني من نقصهاء وكان هذا 
مَرَعَجاً لنا بلا حدوة وقاسياً لايمكن تحمله؛ ففي ذلك المساء بالكاد 
امتلكنا من الماء مايكفي لطهي حساء أو المرق لنأكله مع بقسماطنا أو 
خبزناء وتفكرنا حول الكه ات الوقرة ع سالاد اع التي 
نجدها 5 تقريباً في كل بيت في بلادنا عشية عيد القديس ميكائيل» وبدأنا 
نتحرق رغبة إلى قدور اللحمء وإلى السفود المليئة باللحم المشوي» وإلى 
سلال السمكء والمعجنات الساخنة» والذي حدث معناء كان مثل الذي 
حدث مع بني اسرائيل في القفار» وذلك عندما تذكروا وفرة الأشياء في 
مصرء ونتشوقواإى اللحمء وإلى السمك. وإلى البصلء والقوم 
والبطيخ(الخروج:7١/‏ 7) وبتفاصيل أكثر في سفر العدد:١١/‏ 25؛ لكن 
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رغباتنا كانت بلافائدة» لأن موسى لم يكن معنا ليجلب لنا السلوى من 
بلدان ماوراء البحر ٠‏ كما جلب لهم؛ وعلى كل حال نزل غضب الرب 
عليهم لأن المزمور يقول:0 وطعامهم بعد في أفواههم صعد م 
غضب الرب وقتلهم' [ المزمور:7/١17]»‏ وعلى هذا أمضينا عيذا 
ميكائيليا تعيساه وليلة غير خادئة يسبب الرسادة والرياح التي نشرته في 
الجو. 
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كيف عانينا بسبب نقص ال مياه 

وفي الثلاثين» أي اليوم الأخير من ايلول» وكان يوم عيد القديس 
جيروم؛ غادرنا المكان المتقدم مشست الل ادر أن ري 
اي ل ا م 0 
مخلفين وراعنا أعل السلاسل الجبلية والداخلية منهاء وعندما أضاء 
النهار وصلنا إلى قفر راماثيمء أي إلى المكان الذي خيمنا به في اليوم 
التاسع عشرء عند سفح منطقة "الإ8»ا1861] » حيث نزلنا إلى جانب 
الحضبة المنحدرة» ىا سلف وتحدثنا من قبل» ولم نسر فوق ذلك المكان 
المنحدر ثانية إلى الجبال» بل تركنا المنطقة التلية على يمينناء ومضينا 
نازلين نحو البحر الأحمرء فهنا ابتعدنا عن الطريق الذي قدمنا عبره. 
وانعطفنا مبتعدين عنه نحو مصرء وكنا في ذلك الحين نعاني من الحاجة 
إل لمث وتذمرنا من لجل اماء وقلنا تكاليتوسن» الذي كان موساناءة 
أعطنا مساء حتى نشرب» وذلك مثللا قالاليه ود 
لموسى(الخروج:1177/ 7): وأجابنا كالينوس بأننا إذا أردنا الماء» يتتوجب 
علينا الانحراف قليلاً عن الطريق الصحيح» بعيدين عن الال الذي 
لايمكن اقتيادهم فوق تلك المنطقة التي بلاتمرات» فقلنا: : ينبغي أن 
نمتلك ماء» لأننا خلال الطريق ق كله من سيئاء إل هذا المكان لم نر الماء» 
وقند أفرعنا تقسزيبا زواياتناء والعر او الجا لخر 
الذين التحقوا بنا في القفاره كالينوس بأنه يعرف مكانا فيه كثيراً من 
الآبار. وأنه سيقودنا إلى هناكء وبناء عليه تركنا الجمال ل 
يذهبون مباشرة نحو البحر الأحمر» وتبعنا العربي في المنطقة الأخحرى» 
ووصلنا معه إلى منطقة قفر أي إلى مجحرى سيل صخريء مغلق من على 
الجانبين بجدران عالية من الصخورء والذي خلاله تجري المياه في : 
موسمها بشدة عالية إلى درجة أنها تنقل الصخور الكبيرة» وسرنا مسافة 
طويلة خلال مجرى السيل» هذاء وبدأنا نصبح خائفين» لأن المكان كان 
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صحراء موحشة: وتحدث أحدنا مع الآخرء وعجبنا من أنفسناء كيف 
ادع طون عل انار كنا كل اخراضها ع اناه وذرك) اران 
وسائقي حميرناء وسائقي جمالناء والتحقنا برجل فرد- هو الأغرب بين 
الغرباء-- وكنا نلحق به فوق ذلك القفر الذي بلا ممرات» ومع ذلك 
اعتقدنا جميعاً بأن ذلك العربي كان انسانا جيداً» لأنه بذل جهده في كل 
سبيل حتى يشجعناء وركض بنشاط أمامناء مشيراً إلى الصيخور العالية 
وإلى مجرى السيل الحاف الذي أمامناء وكأنةهو شخضا مت هتاه 
وبعدما سرنا مسافة طويلة» تسلقنا على الصخور وخرجنا من مجرى 
السيل» ووصلنا إلى مكان كان مليئاً بالنباتات والحشائة نكن اخصرام 
وبعدما اجتزنا هذا المكان وصلنا إلى سهل رمل» حيث رأينا كثيراً من 
علامات سير الناس والجهال والحمير مرسومة على الرمال» وكان هذا 
السهل؛ ممليثاً بالشجيرات وبأشجار الفاكهة» وكان فيه كثيراً من الآبار 
والحفر المليئة بالماء» وعندما رأيناهم قفزنا من على ظهور حميرناء وسررنا 
لدى عثورنا على الماء» وركضنا نحو الحفرة الأقرب» وأنزلنا فيها الدلاء 
المصنوع من الجلد» الذي حمله عربينا معه» ونضحنا منها بعض الماء 
الكثيف الموحل؛ وعندما أردنا أن نشرب منه» تتوقياة توس اانا 
جداًء وكأنه قد نضح من البحرء ولذلك حتى حميرنا لم تستطع الشرب 
منه» إن) عندما نظرنا ناقدين نحو دليلنا العربي وكأننا نقول بأنه مزح 
معناء وجلبنا إلى هنا لالشىء؛ أشار إلينا بوجوب تذوق ماء الآبار 
الأخرى أيضاًء والبحث عن ماء عذب» وهكذا ذهينا إلى حفرة أخرى 
ونضحنا بعض الماءء وقد وجدناه بلا طعمء ومع ذلك كان أقل ملوحة 
من الأول» وهكذا طفنا حول جنيع الحفرء وقد وجدنا ماء لدوابناء لكننا 
لم نجد ماء لأنفسنا في تلك الآبار» وبناء عليه بدأ يحفر ويرمي التراب 
بيديه» وكان ذلك في حفرة جافة كان قد وجدهاء وهي لم تكن عميقة 
جدأء وبيعدما حفرنا لبعض الوقتء بدأ الماء يتتدفق» ومع أنه كان 
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موحادٌ لكنه كان عذباً. 

وملأنا مبذا الماء روايانا وأجوافناء دون أن نعبأً بوحولته» فكل انسان 
يعرف هذا السهل يفعل هذاء ويحفر بثراً لنفسه. ٠‏ لأن الماء في الأسفل 
عذباء لكن عندما 7 تشرق الشمس في الأبار. تجعل الماء مالحاء ولذلك 
اه ماقا ف الآبار الجكورة فقطء ولو أن هذه الآبار حفرت 
عميق» وطويت» وغطيت من حرارة الشمسء أعتقد سيكون هناك ماء 
جيداً للشرب في ذلك المكان» وفي الحقيقة إنه لأمر عجيب كيف توفر 
الماء في تلك الترية الرملية» وعجبنا من نبتون» رب البحرء الذي يعدما 
أطلق سراح ابنة دانوس 808105 من ساطير في القفارء واغتصبها 
هناك غرس رمحه الثلائي الشعب فوق الأرض في المكان الذي تعاشر 
فيه مع الفتاة» فتفجر نبع؛ لكننا هنا لم يكن معنا لارمح ثلاثي الشعب 
أو مستحاة» بل:عملنا بعا بأيديتاء ووجد في هذا المكان ينابيع ماللحة 
جداًء مثل مياه نبع اسمه ]ا الذي هو موجود في بلاد -ه0 

5 9 ؟). ويرسل هذا النبع مياهاً مالحة إلى حد أنها حولت 
النهر التي تجري فيه إلى : خهر مالح تماماء ومن جهة أخرى هناك أيضاً نبع 
اسمه أليس ااه » حلو جدا لتشرب منه حتى أن الشارب منه لايعباً 
بمشروب آخرهء ومثل هذاء وجدنا على هذه البقعة مياهاً حلوه ومالحه 
معاء هذا ورأيت في بعض الأماكن من بلادنا صفاتاً أكثر عجباً في ماء 
واحد هو نفسه؛ ففوق كوبلنز 2)2016102 قرب بلدة ناسو لا1ة355/١‏ 
هناك يتدفق من بين الصخر ماء حار مالح؛ ومن الجروف وشعاب 
الصخرة نفسها تجري مياه أشد حرارة وأكثر ملوحة» ومع ذلك أمكن 
العثور على مياه عذبه في المكان نفسه» وكذلك على مياه مالحة بارده. 
وهذه المياه كلها تنبع من صخرة واحدة؛ واسم هذا المكان«مياه إمس 
5 وهناك أماكن إقامة للذين يرغبون بالاستحام هناك؛ لأن المياه 
طبية. 
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و ا ل ل م ب 
مجرى سيل آخر شاسع؛ وبعدما سرنا على طوله مسافة طويلة» تسلقنا 
واحداً من طرفيه؛ فرأينا جمالنا تسير بعيداً عناء ولذلك أسرعنا بيخطانا 
ولحقنا بهم وفي الوقت الذي وصلنا فيه إليهم سخن الماء الذي كان في 
جزارناء وبات غير قال للاستيخهاي لآ ذلك الم ماأن يشعر بحرارة 
انس حت ييل لآن بصع اننا رسافرنا في ذلك البوم ورظل 
شمس حارة جد فوق مجاري سيول مدهشة بقحطها وبصحراويتهاء 
ووصلنا عند المساء إلى مجرى سيل اسمه لديهم 810/813 ] ونصينا 
خيامنا على جانبء وعلى مقربة من هضبة حجرية» يشرف عليها 
نتوءات صخرية» وهنا حملت جماعتنا فرشنا ووضعوهم في كهف كبير» 
حيث أقررنا فيه أنفسناء لأننا كرهنا خيامناء وبتنا غير راغبين بالجلوس 
ا لع ا 0 
مسجونين واحدنا إلى جانب الآخر؛ وأصبح كل منا مغطى بقمل 
الآخرء وكانت جميع الصخورء والحجارة» والأرض في هذا المكان 
مشكلة من تربة في غاية البياضء ولذلك انتشر علينا الغبار الأبيض» 
وبتنا وكأننا في طاحون قمح حيث يتطاير الطحين هناك وعندما كنا 
نجمع عصياً ونطبخ» قدم أدلاؤنا والبداة العرب» وتحلقوا حول خيامنا 
يلتمسون الحصول على البقساط» والبيض» وأشياء ممائلة للأكل» ومع 
ذلك أكلوا قليلاً في تلك الأمسية؛ وسبب ذلك سوف أوضحه فيا يلي. 
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الفصل الثامن 
ويحتوي على أعبال ا حجاج خلال شهر أيلول 
وأشياء أخرى كثيرة 


قبل ساعتين من انبلاج فجر اليوم الأول من شهر تشرين أول» 
استيقظ المسلمون والبداة العرب- وكانوا جميعاً من أتبا ديانة 
محمد الذين كانوا معنا وأشعلوا ناراً واتسيوغنا وبدأوا يأكلون. 
وكانوا مسرورين» يضحكون ويغنون» وصاروا مرحين أكثر بما اعتادوه 
وأيقظونا بصراخهم» ودعونا لنشاركهم في مرحهم؛ وعندما سألناهم 
عن سبب هذا الاحتفال الكبير» أخبرونا أنه من الصباح المقبل يبدا 
عسوتو انالك انوا د خازر ا قير درون قل لجسي اتا هكذا 
يلعزمون بالصوم الذي فرضه عليهم مده في قرآته ذلك أنبم 
لايصومون خلال السنة كلهاء اذاف شوم سر بن أرل كل افقيه 
ودر .ل مزع من قل القسجرة ر ال ع ودار هالت كتير 
ال ان ال الا تر 
غياب الشمس» وخلال النهار هم لايأكلون ولايشربون» ولايتحدثون 
مع زوجاتهم» بل يرتاحون. وينامون» ويمضون النهار من دون عمل» 
لكن ماأن تغيب الشمسء حتى ينهضونء ويمدون الموائد» ويأكلون 
ويشربون» لكن ليس دفعة واحدة» بل في الأوقات التي يرغبون بهاء 
ويصرخون طوال الليل ويغنون» ويسعون إلى هنا وهناك» وفي كل ليلة 
من ليالي الصيام يصبحون مجانين هكذاء ويسلون أنفسهم مع زوجاتهم. 
والذين لايستطيعون السهر طوال الليل» يتمددون للنوم» لكنهم 
يستيقظون قبل الفجر بساعتين للأكل» ويتوقفون عن الأكل عندما يرون 
القع 


وفي المدن» يسعى - بناء عليه رجال دينهم في الشوارع قبل 
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ساعتين من الفجسر ويضربون بقطع من الخشب بعضها ببعض» 
ويوقظون الناس حتى يأكلون ويمتعون أنفسهم» ولكم هو صيام غريب 
وغير طبيعي» مناسب فقط للناس الجسديين والشهوانيين» وهو بعيدء 
بعيد عنا الذي يدعو إلى صيام من هذا النوع؛ فبعد انتهاء الصوم أثناء 
النهارء يمضون الليل في أعمال الغريزه» والأكل والشربء والتسلية؛ 
وكأن هذا الصيام- ك) يبدو- قد عمل لغرض واحدء هو أن الناس 
سد اانه يخمسوة جبية رمم الدسطة مع كث من السرود 
والأكل» ولقد انزعجنا كثيراً أثناء الليل بصراخهم طوال الشهرء حسبا 
سنصف في| يلي. 


وعئدما اقترب النهار وأشبعوا أنفسهم. وكاثوا سيقومون بتحميل 
الجمال» وجدوا أن واحداً من جالهم قد سرق» لأن اللصوص يتجولون 
خلال القفار» ويقفون في النهار فوق رؤوس صخور عالية» ويراقبون 
جماعات الناس العابرة» يدوا مستتو لابشناء الليل» وعندما يكون 
الجميع نيام يندس اللصوص بينهم بكل هدوء؛ ويفكون جمالاً أو يراً 
من مقاودهم؛ ويأخذون حقائب ومزاود إذا استطاعوا. 

وغضب سائقو الجمال تجاه هذاء وحمل اثنان منهم رماحاً؛ وخرجا 
يركضان في المنطقة للبحث عن الجمل» وفي تلك الأثناء قمنا بوضع 
حمولة الجمل المفقود على ظهر جمل اخرء وانطلقنا من 18/8لا81 | وسرنا 
فوق طريق رملي» وبعد مضي ثلاث ساعات رجع سائقا جمالنا مع 
الجمل المفقود. وكانت ثيابه| ملطخة بالدماءء وكانت الدماء تتقاطر من من 
رمحيهماء فقد وجدا اللصين مع الجمل في كهف. وقد قادهما إل 
آثاو سير لحمل واللصين. ولد فقا راجا مها برق وتذقرت 
الآخر ونجا من الموت» وهذا هو الشيء نفسه الذي حدثنا به فرجيل 
بأنه حدث إلى هرقل» فبينها كان هرقل يحتفل مع ايفاندر 90061/اطآء 
وضع ثيرانه بين قطيع ايفاندر» وكان يسكن ليس بعيداً عن ذلك المكان» 
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في كهف عفريت له حجم كبير» اسمه كاكوس 2800015) ابن فولكان» 
كان ينفث النار من فمه» وكان قد أزعج المنطقة كلها بسرقاته 
ولصوصيته. وخرج هذا العفريت من كهفه أثناء الليل» وجر ثيران 
هرقل إلى كهفه من ذيولهم» وعندما رأى هرقل بأن بعض ثيرانه قد 
ا ا ا 
أقدام اللص من موضع القطيع إلى الكهفء وبناء عليه ركض هرقل» 
وأخرجة عد الكهات» تله يعكازه: وساف كير المتعاكنا عن. 

وفي الوقت نفسه- أثناء متابعتنا سيرنا على طريقنا تجاوزنا الجبال 
ووصلنا إلى أرض مدينء على شاطىء البحر الأحمر» ومع ذلك كنا 
مانزال بعيدين عن مياههاء وعرفت هذه المنطقة باسم مدين صدورا عن 
اسم مدينة مدين» التي بنيت من قبل واحد من أبناء ابراهيم من قطورة» 
وكان اسمه مدينء (التكوين:75/ ؟)» وقد ساها باسمهه. والتجار 
الأوائل الذين قرأنا عنهم» أي الذين اشتروا يوسف(التكوين:/اا/ 78) 
كانوا من هذه المدينة» ومن هذه المدينة كان يثرو» الكاهن الرئيس لمدين 
وملكهاء الذي كنت قد أشرت إليه من قبل» وهو الذي إليه هرب 
موسى من مصر والتجأء وقد تزوج من ابنته(الخروج:١).‏ 

ولدى متابعتنا سيرناء وصلنا إلى نهاية القفار التي بلاتمرات» ومنها إلى 
الطريق السلطاني العام الذي يقود من مصر إلى فلسطين وغزة» وهو 
الذي كنا قد غادرناه على مقربة من غزة. كما تحدثنا عن ذلك من قبل» 
وذلك عندما دخلنا إلى القفار» فمن ذلك المكان إلى هنا لم يكن لدينا 
طريقاً نتبعه بل سرنا في النهار وفي الليل نوجه مسارنا بوساطة الشمس» 
0 
أبعد الحدود لدى عثورنا على الطريق» وبدا الأمر لنا وكأننا عدنا إلى 
الدنياء وفي هذا المكان ينشطر الطريق الذي يقود من مصر إلى طريقين: 


الأول منهها يساير شاطىء البحر الكبير إلى فلسطين» ومن هناك إلى 
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اليهودية والقدس» وعبر هذا الطريق الناس باستمرار يأتون ويذهبون 
من الأرض المقدسة إلى مصر وبالعكس» ويقود الطريق الآخر من مصر 
إلى شاطىء البحر الأحمر» فمدين» فالطور» وهو ميناء على البحر الأحمر» 
تقدم ذكره من قبل وهكذا سرنا عبر هذا الطريق العام نحو مصر 
ونحن مسرورينء وكنا فرحين لأننا بذلك عشرنا ثانية على علامات 
خطوات الرب يسوع. لأنه عبر هذا الطريق جلب يوسف العذراء 
مريم» والطفل يسوع إل مصرء» بناء على طلب من الملاك.(متى:؟). 
ومع حلول المساء وصلنا إلى قفار إيليم؛ حيث عسكر ب بنو اسرائيل 
بعد عيور البحر الأحمر» وحيث كان هناك اثني عشر بثراً من الماء 
وسبعين شجرة نخيل(الخروج:11//16) لكن سرنا بعيداً عن المكان 
الذي كانت فيه الآبار» وانعطفنا جانباً بعيداً عن الطريق العام لممسافة 
ميل ايطالي واحد» ونصبنا خيمنا في مكان قذر يدعونه 08100011]» 
وكانت الأرض هنا مليئة بال هوام والحشرات وبقملة فرعون, بأعداد 
لا نخصى» وكلدت قد تحدثت عن هذا من قبل» وكنا غاضبين من 
كالينوس لأنه لم يأمر بنصب الخيام في المكان الذي فيه الآبار لكنه قدم 
تسويغاً منطقياً لهذاء قائلاً بأننا كنا ساخنين وعطاشى إلى درجة أننا لو 
توقفنا إلى جانب الماء» فلن تتوقف عن الشرب حتى نقتل أنفسناء 
والسبب الآخرء أنه كان هناك إلى جانب هله المياه مستنقعات» وفي هذه 
المستنقعات أعداد لاتحصى من الأفاعي من مختلف الأنواع» وديدان» 
وتعايين) ولذلك لم يكن موائياً السير إلى جانب المياهه وسبب آخر هو أن 
البداة العرب من لصوص الصحراء قد اعتادوا على نصب خيامهم إلى 
جانب المياه؛ وفي بعض الأحيان يأتون ليلاً إلى الأماكن التي فبها المياه. 
وإذا ماوججدونا عناك فلسوف يحون ينا اللا ويشر قوتناء وهتاك 
سبب آخر» هو أنه إلى جانب هذه المياه هناك قرية مليئة بأكثر المدينيين 
سوءاًء وكان هؤلاء سيزعجوننا بطرق كثيرة» حتى أثناء اللبل» وذلك 
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إذا ماعلموا بأننا نصبنا خيامنا هناك» كيا أن هناك سبباً آخرء هو أن 
الطريق العام الذي يمر قرب الآبار. هو الطريق الذي يسلكه كل من 
التجار واللصوص من البداة العربء والمدينيين» وهم يعبرونه أثناء 
الليل» ويتوجب علينا عدم الانزعاج من قبلهم. 

وهكذا قمنا بعدما نصبنا خيامناء فنزلنا جميعاً مع سائقي حميرنا إلى 
موضع الآبار» وأشجار النخيل» وملأنا روايانا وجرارناء وقد عاد بهم 
سائقو حميرنا إلى الخيام» ذلك أننا مكثنا في تلك البقعة الرائعة» وخلعنا 
ثيابناء وتحممناء لأننا وجدنا كميات هائلة من الماء النقى» والدافىء 
لبعمل أنفسنا به ا 
وليس بعيداً عن ذلك القرية» التي كان فيها حشد كبير من أشجا 
النخيل» وفي الأيام التي عسكر بها بنو اسرائيل في هذا المكان» كان هناك 
اثني عشر بترا وسبعين شجرة نخيل» لكن في هذه الأيام ليس هناك 
تماما اثنى عشر بثرأء لكن هناك كثيراً من ينابيع الماء على جانب الرابية» 
تكنافق بالمباه جكل اتجام كا أنه لبس هناك سيعون شعدرة نخيل نفل أكثر 
بكثير» ومع ذلك فالمكان هو نفسه. 

وبسبب تدفق هله الينابيع بالمياه» إن الذي أعتقده أنه لابد أن احدى 
التوريات قد ضعت هذا الكان مشهورا :فى تضيووات الشعراء» وتتاكد 
هذه الفكرة ة بالاسم العري للمكان الذي هو دورندون 0117001(اء 
ذلك أن دروس 00115 كانت ابنة كيولوس 05ا©6©0 وفستا ٠/6518‏ 
التي كانت زوجة أوقيانوسء وأم جميع الحوريات» هذا وأنا لاأأعرف 
نسبة إلى أي من الحوريات تقدس هذا المكان» كما أنني لست متأكداً فيا 
إذا كان قد تقدس لأنه كان المحطة السادسة لبني اسرائيل أثناء فرارهم 
من مصرء حسبه| جاء في سفر الخروج:0١/‏ /ا» وسفر العدد: 9/89 
وقد مكثنا عند هذه المياه لمدة تزيد على الساعتين» وأنعشنا أنفسنا 
هناك بشكل كبير» وشربنا واستحميناء ونظفنا أنفسنا من الهوام» وفي 
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الوقت نفسه قدمت بعض الفتيات الجميلات مع قطعانهين إلى المياه» وقد 
وقفن عند واحد من جوانب المياه» وعجبن من وجودناء ونظرن بتمعن 
نحونا وضحكن. وبدين كأنبن يصلين» وأنا لم أنس في هذا المكان 
شهوانية تلك المرأة المدينية غير المحدودة التي رافقت واحداً من بني 
اسرائيل» على مشهد من موسى ومن جميع الناسء ولاغيرة فيناس الذي 
ضربه| معا بسكين» ولذلك السبب مات أربعة وعشرون ألفاً من الناس 
في قفار شطيم(العدد :» ولذلك بدا ضحك الفتيات وحركاتين أمراً 
مريباً بالنسبة لناء وتظاهرنا وكأننا ل نر ابتساماتمن» ومع ذلك لم نستطع 
منع بعض الشبان من الفرسان. من ابداء بعض اشارات الاعجاب 
نحوهن: وبا أننا مكثنا وقناً طويلاً في هذا المكان» بعث كالينوس بدوياً 
عربياًء إلينا مع رسالة بوجوب عودتنا إلى خيمنا بكل سرعه؛ وذهب إلى 
حد ابداء انزعاجه مناء وبناء عليه عدنا إلى هناك» ووجدنا طعام عشا عشائنا 
جاهزاء الذي أكلناه بمتعة غير كبيرة» لأن شربنا للماء قد أثر عليناء 
وكأننا قد شربنا من النبع الأحمر الموجود في السودان» والذي يقولون 
بأن من يشرب منه يغدو مجنوناء وبيننا كنا فرحين» جلس مسلمونا 
وبداتناء أسفين» وشاحبين» وصامتين» بسبب صومهم اللعين» لكن ماأن 
غابت الشمس» عنما طن الراحة حنى شرعوا بدورهمء يمرحون 
ويغنون ويصرخونء ويقصفونء ويأكلون» ويشربون» وم يمنحونا راحة 
طوال الليل تقريبا ع ا ا اا ا 
في بعض الأحيانء وخرجنا من خيامناء وركضنا نحوهم؛ وأجبرناهم 
بالتهديد على أن يكونوا صامتين» وفي بعض الأحيان» عندما كانوا 
يخبزون معجناتهم في الرماد. بقينا معهم» ونظرنا إلى حماقاهم. 
رحلة خلال القفار ورعب ا حجاج 


استيقظنا مبكرين في اليوم الثاني من شهر تشرين الأولء لكننا غادرنا 
متأخرين» بسبب فقدان ثلاثة جمال» خيل إلينا أخبم سرقواء لكن باتباع 
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آثارهم؛ : تمّ العثور عليهم وهم يرعون في البرية» وقد أعيدوا بعد شروق 
امه وهكذا حملنا دوابتا وغادرنا ايليم» وسرنا عبر الطريق العام؛ 
فوق حقول واسعة نزولا باتجاه البحر الأحمرء وخلفنا جاء بعض 
الرجال الآخرين مع جمال» وكانوا يسيرون على الطريق القادم من 
الطوره وخشينا من أن يكونوا لصوصاًء لأنمم كانوا مسرعين كثيراء 
وسبقوناء وعندما صاروا بقربناء رأينا بأن جمالهم كانت محملة ببضائع 
من الاسهوائل :وت حيينكا أن يكون أولبيك الناين حيكيا كنتحدين إل 
البلاط(السلطاني)» وكان قائد القافلة رجلاً مليعاً ووسييًء وقد ساق 
جماله في وسطناء ونظر نحو كل واحد منا بملامح غاضبة.» وقال وهو 
غاضب لكالينوس:« كيف تتجرأء وأنت مسلم, على قيادة فرنئجة خلال 
بلاد مولانا السلطان» وبذلك هم يزحفون مثل رجال عسكريين على 
طول الطريق السلطاني العام»؟ وقد أجابه كالينوس باحترام عميق:« 
هؤلاء الرجال هم حجاجء وجاءوا إلى هنا لزيارة الأماكن المقدسة في 
بلادناء» وهم لايرغبون بايذاع» أو مهاحمة أو الاعتداء على أي انسان» 
لكن با أنهم سمعوا في غزة- أو بالحري في القدس- بأن بعض 
الأفراد الأشرار يتجولون في القفارء وهم في كل مكان يغامرون دون 
اقامة تقدير لأمان مولانا السلطان» وهم يسيئون بابلالا ين يسافرون 
خلال الصحراءء حتى وإن كانوا من أعيان القاهرة» وبا أن حجاجنا 
لديهم روح الرجولة» فقد التمسوا إذنا من ترجماننا بحمل السلاح» من 
أجل أن يتمكنوا هم أنفسهم من صد وطرد أي واحد يهاجمهم» ويخرق 
الأمان لي مجر و ف ل السلطان» 00 
سيرهم وهم يتمنطقون بالسيوف» ويحملون القسي»» وعندما سمع هذ 

اخواب القت لل خدمهه وقال بسرورة؛ انظريا إن هولاء الفرجة 
أشسجع من المصريين» ولو أن مغاريتنا ومسلميناء أو الماليك» كانوا هكذا 
شجعانأء لكانت القفار قد تنظفت.منذ وقت طويل من اللصوص ومن 
قطاع الطرق)؛ وهكذا كان هذا الرجل راضياً تمامأ» وقدم لنا تحيات من 
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خلال كالينوس» وسأله عن رحلتناء وعن مواطنناء وعن مسائل أخرى» 
وفي الوقت نفسه سألناه من خلال كالينوس» عما إذا كانت سفن التجار 
من الهند قد جاءت مع بضائعها من التوابل والبخورء» وعما إذا كانث 
هن التوابل سوت يجري حملها إلى الاسكندرية» وكان سبب سوؤالنا هذا 
السؤالء هو أننا أملنا بعبور البحر إلى ايطاليا مع هذه التوابل في السفنٍ 
من الاسكندرية» وفهم الرجل مباشرة ماكنا نفكر حوله» وأعطانا جواباً 
كاملا وكافياء وقال بأن السفن الايطالية قد وصلت إلى الطور منذ أيام 
كثيرة مضتء وف هذه المرة» إن التوابل والبخور المحمولين على ظهور 
الجهال إلى مصر وجهتهم القاهرة» ولسوف يجري حملهم من القاهرة عبر 
النيل إلى الاسكندرية؛ ومن ثم إلى البحر الكبير» لأنه يوجد الآن في 
الاسكندرية اسطول تجاري من البندقية» وهو الآن جاهزء ولسوف 
بحر حالما يجري تحميل السفن» وعندما سمعنا هذا أصبحنا قلقين» 
وخفنا خوفا شديداً من أن تغادر هذه السفن الاسكندرية قبل وصولنا 
إلى هناكء لأنه إذا ماحدث هذا فلسوف نرغم على قضاء الشتاء في 
الاسكندرية» الأمر الذي سوف يكون ممقوتاً كثيراً إليناء وبعد انتهاء هذا 
الحديث» ساق الرجل وسبقنا بسرعة: في حين تبعناه نحن وجمالمنا على 
مسافة مناسبة» وبدأنا من تلك الساعة نصبح قلقين» وأقلقنا كالينوس 
أيه وكذلك سائقي حالناء» وحثئناهم في الوقت المناسب وغير المناسب 

0 
ا جدأء والانحراف جانباً في القفار بالابنعاد عن 

بق الصحبح» » الذي قام به حجاج الفئة الثالثة. 

ع اح سو 
من البحر الأحمر وذلك عندما جاء من أرض مصر مع بني اسرائيل 
كلهم وفي ساعة مبكرة» وكان مايزال هناك وقتاً كبيرا متبقياً من النهار. 
أنزلوا الأثقال عن الجمال في مكان اسمه وردكي 3]036111/الا » وقد 
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أزعجنا هذا لأننا كنا متععجلين للوصول إلى الاسكندرية» لكن أدلاؤنا م 
يعبأ وا بهذاء لأنهم أرادوا أن يناموا وأن يرتاحوا قبل غروب الشمسء 
لمحتي اناه يقظين وهم يصخبون طوال الليل» وذلك وفقاً 
ماني عر الاي وعدم ارد أن ننصب خيامنا في هذا المكان» لم 
يكن بالامكان تثبيت الأوتاد الخشبية التي تربط بها الحبال» بسبب نعومة 
الرم لوا يكن فت كي بجنا عر من العصي لأن البقية كانوا قد 
ضاعوا في القفار» ولذلك جلسنا ونحن منزعجين جدا فوق الرمال 
الجافة أثناء الحرارة الكاملة للشمسء وأخذنا نتذمر ضد أدلاءناء ومن 
ذلك المكان كان هناك مشهد ضم أكراماً من الرمال بيننا وبين البحر 
الأحمرء وكان بامكاننا رؤية البحر الأحمر بكل وضوح من بينهم؛ وقد 
بدا لنا أنه بالكاد يبعد عنا ميلاً ايطالياً واحداء وقال واحد من الفرسان 
من الفئة الشالثة التي كنت أنا منها:« لماذا نجلس هنا من دون عمل»؛ 
ونحن مهلك مع حرارة الشمسء؟ انظروا هناك البحر الأحمر» ومازلنا 
نمتلك كثيراً من النهار قد بقي لديناء أرجوكمء دعونا ننزل إلى هناك» 
لإنعاش أنفسناء ولتمضية الوقت»)» وعندما قال هذا مامن أحد أجابه. 
ولذلك استطرد يقول:« ألايوجد بينكم أتباع موثقوين ينج رأون على 
الذهاب عبر هذا الطريق القصير» معي» لسرورهم ولسروري؟ وأنا على 
استعداد للقتال من أجلكمء » فهلاهناك من يأتي معي ويستحم معي؟ هل 
أنتم خائفون؟». وعندما قلنا له بأن كالينوس لن يدعنا نذهبء مالم 
تذهب الفثتان الأخريتان أيضاء ضحك منا واستخف بئاء وتفوه بكثير 
من الكليات رمى بها بالحاجة إلى صداقتنا الطيبة» ورمانا بالجبن» وبناء 
عليه هنا تح عيها: اللي كنا ى القفة النالقة وندن اليد علا 
وحدنا مسؤولين عن هذه القضية. لقد نمهضنا مغضبين» وعاودنا ركوب 
حميرناء وانطلقنا جميعاً نحو البحر الأحمرء وعندما شاهد كالينوس هذاء 
دعانا للعودة بصوت مرتفع» وبالطريقة نفسها فعل البداة اشصرب» 
وكذلك فعل سائقو الجبال» وسائقو الحمير» وكذلك استدعانا بقية 
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الحجاج. ورجونا حتى ننتظرهم, لكننا تظاهرنا بأننا لم نسمعهم 
وخادرنا متعدين عهنو وكا مبعية هم لصاح ري لي رحد 
فارس وهو أيضاً كان قائد الفئة الدوري؛ واللورد هنري أوف 
سكو مبيرغ» وكان فارشا واللورد كاسن اروب سيكولي» وهو رئيس 
مطارنة» والراهب فيلكس» » الخادم للبقية» وجون طباخ السادة في 
المجموعة الأولى» وخمادم كونت سولمس» وكان ققد أشعل ناراً لعمل 
فطيرة» وعندما رأنا نازلين نحو البحر أخير سادته أن يتوقعوا عودته 
خالا فالذي قصده هو انعاش نفسه. والعودة ليطبخ لسادته طعام 
العشاءء لأنه مثل الآخرين» اعتقد بأن البحر يبعد عنا غلوتين أو ثلاثة. 
وعندما رأى كالينوس أننا كنا مصرين» ولأنه كان يعرف المخاطرة 
التي كنا مقبلين عليهاء دعا عع الحجاج؛ وسائقي الجمال» وسائقي 
الجمير» وقال لهم:” اعلموا أن هؤلاء الحجاج تازلوك نحو البجراء .وعم 
سوف يعرضون أنفسهم إلى خطر عظيم؛ لأن من المحتمل فقدانهم 
لطريقهم» والانفصال عناء وإذا ماحدث هذاء فإنهم سوف يكونون أبناء 


ع 


الموت. وبناء عليه إنني أعلن لكم وأ متك شتكي إليكم بأنني لم أرسلهمء »كمأ 
أنني لم آمرهم بالذهاب» بل دعوتهم للعودةء وحرمت عليهم النزول إلى 
هناك» لكنهم استخفوا بي ولم يصغوا إِلي» وإذا م يعودو إلينا قبل الغد. 
يتوجب عليكم إعطائي تقريراً مكتوباً عن الذي عملته أنا في هذه 
القضية؛ حتى يعرف الناس جميعاً بأنني بريء بالنسبسة موت هؤلاء 
الحجاجء وعلٌ أن أجيب حولهم عدداً من الناس؛ وإذا حدث وانتشر 

خبر القضية في القاهرة» فلسوف أمثل أمام السلطان لأجيب حول 
أدرك رلك تيت الز جاناسي ل إذا خاي خات اده 
وكالينوس الرئيس» سوف يتهاني بالاعمال» وبناء عليه إنهم مالم يعودوا 
هذه الليلة» فلسوف أطلب شهادة مكتوبة منكم؛ ؛ لأنه حدث أيضاً في 
رحلة أخرى أنني فقدت اثنين من الحجاجء بالطريقة نفسهاء » مما تسبب 
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لي من أجلهما مصيبة كبيرة» كما عانيت من اضطراب كبير جداً» دون أن 
تكون الغلطة غلطتي»؛ ولدى ساع هذاء وعله الجميع بأنهم سوف 
يكتبون له ماطليه منهم. 

وفي الوقت نفسه. تابعنا سيرنا على طريقنا ونحن مسرورين» ووصلنا 
إلى مابين أكوام من الرمل» ولذلك لم يعد بإمكاننا رؤيتهم بعد ذلك 
وبعدما سرنا لمسافة طويلة» كان يإمكاننا رؤية البحرء لكن بقى أمامنا 
مسافة لابأس بها حتى نصل إليه» وبعدما سرنا بخطوات سريعة لمدة 
ثلاث ساعاتء رأينا أنه بقى لدينا الكثير من ضوء النهارء وفقط عندما 
قررنا أننا بتنا على شاطىء البحر» ظهر أمامنا قطاع عريض بيئنا وبينه» 
وعندما عبرناه توفر قطاع اخر توجب علينا اجتيازه» ولحذا قال واحد 
من الفرسان لي:« من الواضح ياأخاناء أننا قد جرى تضليلنا من قبل 
الشيطان» لأن البحر لايمكن أن يبرب مناء لكن هذا رأيناه يبرب مناء 
ولهذا لايمكن أن يكون هو البحرء بل لابد أن يكون هو الشيطان» 
تحول إلى شكل البحر؛»؛ وعندما غابت الشمسء اقترينا من البحر» 
وعندما شرعنا بالنزول من الشاطىء إلى المياه» وصلنا إلى مكان موحل 
غرقت فيه الحمير حتى بطونهاء ولذلك ترجلنا مع ضيق شديدء لأننا 
أيضا غطسنا في الوحل؛ واقتدنا الحمير إلى خارج الوحل» ثم ربطناهم 
إلى بعض النباتات الشوكية. 

وسرنا بعد ذلك في الوحل» وبصعوبة وصلنا إلى الماء» حيث نلنا 
راحة قليلة وفقيرة» لأننا لم نخلع ثيابناء بل غسلنا أيدينا باختصارء 
وشعرنا بالغضب من أنفسنا لقيامنا بمثل هذه المخاطرة الكبيرة من دون 
فائدة» وبعدما فرغنا من غسل أيدينا التقطنا بعض أصداف سرطان 
المحار الغريبة» من على الشاطىء» كبرهان على أننا وصلنا إلى البحر 
الأحمرء ثم شققنا طريقنا ثانية خلال الوحلء» ليس مغسولين بل قذرين» 
وليس منتعشين بل منزعجين» وليس مسرورين» بل أسفين» وببذه ال حالة 
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تركنا البحر» وفي ذلك الوقت من الليل» كانت الدنيا مظلمة» إلى حد 
أننا كنا غير قادرين على رؤية أثار حوافر حميرنا ولابطريقة من الطرق»؛ 
ولذلك با أنه مامن واحد منا قد عرف أين هو الطريق» أونحو أي 
جانب ينبغي أن نسير» نشب خلاف بيئنا حول هذاء وترجل بعض 
الحجاجء وأخذ يتلمس طبعات حوافر الحمير في الرمال؛ لكنهم لم 
يعثروا على أي شيء مؤكد. وذلك بسبب الظلام» ولذلك وقفنا 
بلاحراك» والشك يساورنا حول أي اتجاه يتوجب علينا التوجه 
بوجوهنا. 

وقد توقفناء وشرعنا بالتشاور بشكل جدي فيا بينناء لأننا شعرنا أننا 
نواجه عدة أنواع من الموت» وأن ذلك قريب مناء وأشار بعضنا بعدم 
السير» وأن نبقى ثابتين حيث كناء لأننا إذا سرنا في الظلام ربا نقع في 
مخاطر غير معروفة:؛ وسيكون من غير الممكن بالنسبة لنا الالتتحاق 
برفاقنا فوق هذا السهل الشاسع والمخيف» » في حين أننا في الصباح 
يمكن لنا اللحاق بهم» فور توفر ضوء النهار ليقودناء وعلى العكس من 
هذا قال آخرون بأن هذا السهل سوف يكون موضع موتناء لأنه من 
المؤكد أنه ماأن يمر منتصف الليل» حتى يكون كالينوس وحشده قكل 
غادروا المكان» وإذا ماانتظرنا حتى الصباح» لن نكون قادرين على 
اللحاق بهم خلال ذلك النهار كله. ولابدٌ وقتها من أن تبلك دوابناء 
لأننا لا نمتلك طعاماً كافياً حتى لمدة يومين وليلتين» لأننا لم نحمل معنا 
أيا من الضروريات للحياة. أي لاخبز ولاماء ثم إننا في اليوم الذي 
تقدم لم نأكل سوى القليل جداًء وكذلك م نشرب» وبئناء عليه أعطى 
الشطر الأكبر منا صوتهم للرحيلء لكن في أي اتجا» كانوا يها غير 
قادرين تماما على القولء لأن الظلام كان شديداً إلى حد جعل من غير 
الممكن رؤية الجبال التي كانت أمامناء كا أنه لم يكن بإمكاننا رؤية أي 
طريق» وبصعوبة ة بالغة كان بامكاننا رؤية البحر من خلفناء ع أن البحر 
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يشع بشكل طبيعي بعض الشيء ء في الظلام» ولذلك تجولنا فوق طريق 
غير مؤكد. الآن إلى اليمين» ثم الآن إل السبارة وفي بعض الأحيان 
بشكل مستقيم؛ » وكنا في وقت نستمع إلى نصيحة انسانء ثم بعد قليل 
إلى نصيحة انسان آخرء ووقفنا في بعض الأحيان دونم) حراك. وأصغيناء 
آملين بسماع صوت أناس يتكلمون أو يصرخون, لكن ب أننا لم نستمع 
شيئا» صرخنا نحن أنفسنا بصوت مرتفع» وبفعلنا هذاء لم نخف من أي 
لص» م ا ا و 2 
وإثر هذاء رأينا على الفور ناراً تلتهب أمامناء وترسل أشعتها المضيئة؛ 
وجا الاك سي ري ارا روت اناف ف امار اران 
أجلناء لكن عندما شرعنا بسرور بتتبع هذا الضوء؛ عرفنا على الفورء أننا 
قد خحدعناء لأن الذي كان عبارة عن نجم ساطع» عندما أشرق» نشر 
اشعاعاته من فوق رؤوس الجحبال. 


وقام الآن اللورد هنري أوف سكومبيرغ- وكان رجلاً عاقلاً 
ومفكراً- فوجه خطاه باتجاه أحد النجوم؛ وطلب منا اللحاق به 
واتباعه؛ قائلاً بأنه وجد في السماء. طريقاً حدداً يقود إلى جماعتنا» لكن 
ل 0 
شرة إلى معسكرناء والذي حدث أنثا بعدما تبعناه لمسافة جيدة» قال 
الحدعم بأنا كن ميل كثر حر ابي ولذلك تركا اطري التي 
نصحنا به اللورد هنري أوف سكومبيرغ» وسرنا على طريق اخر عل 
يسار وأثناء قيامنا مهذاء تخاصمنا في بعض الأحيان, لأن واحداً أراد 
الذهاب في هذا الطريق» وآخر في ذلك الطريق» وفي أثناء هذه الشدة» 
كان هناك أمران خفت منهما كثيراً بقدر ماخفت من الشدة نفسها: وكان 
الأمر الأول» هو أن يشرع الفارسان الرئيسان بيننا بالقتال» ويجردا 
سيفيهما أحدهما ضد الآخرء لأنني عرفت أن أحدهما كان يكره الآخر 
بمرارة» ولذلك عندما كان يتجادلان حول الطريق»ء حرصت على وضع 
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نفسي وحماري بينهماء حتى لايحركه) الغضب بسرعة باقتراب أحدهها 
من الآخرء والأمر الآخرء هو أننا اختلفنا حول الطريق الصحيح؛ وهنا 
خفت أن د 1 يتبع أحدهم رغباته» وينفصل عناء» ويهبلك» ولذلك بذلت 
جهداً كبيراً في تهدئة الذين كانوا يتجادلون ولإرجاع الذين كانوا 
سيبتعدون؛ وقلت من وقت | إلى آخر لرفاقي المحيطين بي:0 لاتكونوا 
خائفين كثيرا ولاأن يغضب أحدكم من الآخرء ولاينفصان أحدكم 
عن الآخرء لأننا إذا راعينا هذين الأمرين فلن مهلك»». وبناء عليه تابعنا 
سيرنا في شك. وأخذنا نخشى أننا ربما قد تجاوزناهم» لأنه بدالنا أننا 
الآن في العودة قطعنا مسافة أطول من المسافة التي قطعناها أثناء توجهنا 
تجو اليخر. 

وكان الوقت الآن منتصف الليل» وقد اتفقنا جميعا على وجوب أخل 
راحة قصيرة» فوق منطقة مرتفعة,» وكنا على مقربة من رابيتين رمليتين 
وعرتين» لم نتذكر أننا رأيناهما ونحن على طريقنا نازلين نحو البحر» مع 
أي م تككونا عالنين ب فيه الكفاية» وبناء خليه صعدنا إلى إحدئ هانين 
الرابيتين» ونظرنا إلى ماحولناء وأصغيناء وصرخناء وولولناء لكن لم يكن 
هناك من صوت» ولافهمء ولذلك ربطنا الحمير مع بعضهاك وملدنا 
أفسنا فوق الأرض» للاستراحة ولاسترداد أنفاسنا وئيس للتومء لأنه م 
يكن هناك نوم لدى ا 
الموت» وكان لدينا فقط قليلاً من الأمل الموجع في أن نقع» قبل أن 
مهلك في أيدي البداة العربء أو المدينيين» أو المصر يين» فلهؤلاء كنا على 
استعناد أن نستسلم بإرادتناء ونقدم أنفسنا أمرق» سبب(ا أن قتل 
السيف كانت خيراً من قل الجوع !1 مرائي ارم :/؟؛ ومع هذا 
وضعنا ثقتنا أخيراً بالرب» وفي العذراء مريم المجيدة» وفي القديسة 
كاترين» في أن لايسمحوا بهلاكنا بهذا الشكل التعيس في القفارء ودعونا 
بعضنا بعضاً في أن لانستسلم للنوم؛ ب بل أن نرتاح بشكل نبقي فيه آذاننا 
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مفتوحة. لأننا إذا ماكنا على مقربة من جماعتناء يمكننا سماع الصراخ 
المعمول من قبل الناس والحيوانات. أثناء تحميل الجمال» لأن الجمال 
اعتادت أثناء تحميلها على الصراخ» واعتاد الناس على الصراخ أو الغنا 
وقد أملنا أن نسمع مثل هذه الأصوات. 

وعندما كان الجميع قد تمددوا على الأرض صامتين» لم أستطع البقاء 
متمدداً فوق ذلك الفراش الذي كان في غاية الخشونة» بل قمت 
بالتجول من حولم ؛ أقرأ الصلوات الساعية للعذراء المباركة» وفعلت 
ذلك بصمت بتحريك شفتى فقط» وكنت أنشد مزاميرها الصحيحة. 
وأثناء سيري وتجوالي رأيت ظلاً في الوادي» عند أسفل جبل أجرده؛ 
فاعتقدت أن ذلك لابد أنه أيكة نوع من الحشائش الخضراءء لذلك 
نزلت إلى هناك للحصول على بعضها لتقديمها إلى حماري الذي كان 
صائاً مثلي» إنما عندما وصلت إلى المكان» لم تكن أيكة خضراء؛ بل 
أشواك جافة كثيفة» ولذلك ذهبت من ذلك المكان إلى قمة الرابية 
الواقعة مقابل رابيتناء لربها يحدث فأرى أوأسمع أي شيء من هناك 
وعلى تلك الرابية تجولت هناك في هذا الاتجاه وفي ذاك» لأن الناس 
القلقين والغارقين بالتفكير» يسيرون من مكان إلى مكان من دون اختيار 
من قبل أنفسهم» ودون معرفة إلى أين يسيرون» وبعد وقت قليل رغبت 
بالعودة إلى رفاقي» فتسلقت الرابية المقابلة معتقداً أن جماعتي كانت 
معسكرة ة هناك ولكنني لم أجدهم هناك ولذلك ركفت تحن وانينة 
أخرى. لكنني لم أتمكن من العثور عليهم» ولذلك وقفت في حالة قلق 
شديد. ولعنت الليلة قائلاً:« أيتها الليلة المقلقة» التى أنت جديرة بهذا 
الاسمء أنت بالحقيقة ابنة الارض»ء من أب غير معروف» جثت إلى 
الوجود من خلال صراع الأرض مع نفسهاء ومن زواجها من اربوس 
65 المخيف» وعدو الراعي المفيد جلا فانتيس -868 
5 الكوكب 685 © ) وتبعاً لذلك» وىا يهقول المثل 
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الشائع؛ صديقة لاأحد, إل مقترفي الشرور لأن فاعلي الشرور يمتلكون 
الضوء. ويفرون للالتجاء إليك» لأنك عدوة الشمين ولذلك: 


يغادر اللصوص وكرهم عند منتصف الليل 

ليقطعوا أعناق الناس الأبرياء 

وفي الحقيقة إنه بسبب الشكوى التي أبداها الليل وقدمها إلى جوبيتر» 
عندما أراد أن يتحدث إلى محبوبته ألكمينا 100608 » أجيز ابعربة 
وأربعة؛ وفي هذه العربة يدور باستمرار حول الأرض» وتلقى أيضاً 
القدرة على القمع» قمع حتى الآلحة» وهكذا نراه مع عسربته يلوم» 
ويضغطء ويخفض شجاعة حتى الرجال الأشداء. اللمليئين بالأفكار 
العالية» وذلك حتى قدوم الفجر). 

وعندما فرغت من ملامتي لليل» اشتد غضبي من نفسي» لأنني 
عهدت بنفسي إلى تلك الليلة الأعظم خيانة» والمليئة بالفخاخ إلى جميع 
الذين يسافرون بالير أو بالماء» ولذلك لجأت بنضسي إلى المصدر الطبيعي 
للنفس في الآلام» وللروح المضطربة؛ الذي هو الصراخ بصوت 
مرتفع(باروخ:”7)» ورفعت صو بالنداء إلى الفارس الأقوى والأنيل» 
والأكثر اخلاصاء والأعظم معرفة بالنسبة لي» ودعوته بلقبه فقط. 
وصرخحت( سكومبيرغ) وفي الخال سمعني» فانتصب قائا ومع 
الآخرين جاء الرد من على بعد:” فيلكس» ؛ فيلكس»؛ وصرخت للمرة 
الشانية قائلة١‏ 0 « أين يمكن أن أجدك,؟ تحدثوا إِلي» إنني 
أتوسل إليكم؛ حتى أ صل إليكم» » لأن الظلام والصمت قد أضلاني». 
وهكذا صرخ أحدنا إلى الآخرء حتى وصلت إليهم؛ وعندها لآموني 
بحدة لقيامي بجولتي الخطيرة والمنعدمة التقديرء لأنني كنت بعيداً عنهم 
أكثر مما ل ل 
واقفين» تمددوا على الأرض ثانية 
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وكان منتصف الليل قد انقضى الآن» وصار الوقت هو الوقت الذي 
اعناد فيه سائقو الجمال على الشروع يتحميل دوابهم» وهكذا جلسنا 
كوت وصمت»ء آملين بسماع أصوات الجال» وبعدما مكثنا هكذا 
بعض الوقتء. فجأة» بدأ صوت الجمال الذي تشوقنا إليه يصل إلى 
امنا وبدأ هدير أصواتهم مسموعا بالنسبة إليناء ويستطيع الحديث 
عن المتعة التي شعرنا بها عندما سمعنا هذاء فقط الذي كان واقفاً في 
رعب على حياته» وفجأة سمع تخلصه وهو قادم؛ وبالنسبة لنا كان ذلك 
الصراخ المرعب للجمالء أحلى من أية موسيقى عذبة» ومساوياً تقاماً 
للأغنية القوية التي غناها أورفيوس 5لا© 0101 على قبثارته» وقد حدثنا 
الشعراء أنه بقيثارته جعل المبال تقفز مرحاً مثل كباشن» وجعل أشجار 
الغابة ترقصء وأوقف مجاري الأنهار» ودجن الحيوانات المنوحشة» 
فضلاً على هذا ربح بغنائه على قيشارته السيدة النبيلة يوريدايس -لناعا 
98أل/م » التى كانت الأكثر جمالأء وكانت غنية وحكيمة» وعندما 
بعد الموت أخذت إلى الظلال تحتء لحق بها إلى قعر جهنم حيث غنى 
ولعب على قيثارته» حتى تمكن بحبه من تحويل قلوب الذي كانوا 
يتحكمون في ذلك المكان» وجعل المدانين ينسون عذابهم» وأضاء 
ظليات تارتاروس 1311800015 وحظي بمحبوبته يوريدايس ثانية ومثل 
هذا في تلك الساعة كان هدير أصوات الجمال مثل قيثارة أورفيوس» 
لأن سرورنا جعلنا نرى التلال تقفز مرحاء والغابات ترقصء والماء 
الذي يجري حزيناً قد توقف عن الجريان» وسررنا كثيراً لأننا جسرى 
اقتيادنا ببدير أصوات الجمال» واخراجنا من بين فكي الموت. 
ونمهضنا على الفور» وامتطينا ظهور حميرناء ونزلنا من جانب الهضبة. 
أو بالحري قفزناء وعندما وصلنا إلى الصخور في الأسفل» طرنا فوقها 
إلى السهل» وسرنا باتجاه الضجيج الصادر عن الدوابء ونزل بنا الآن 
رعب جديدء فقد خحشينا أن يصدفء فتكون هذه قافلة غريبة للبداة 
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العربء أو المدينيين» وأنه من الممكن أن نقع في أيدي أعداءء؛ لكن 
دما لازنا ,تسسا | لبدو انا معوو د شكال جيد بالنسبة لناء ومع حمد 
الاسم الرباني دخلنا إل المعسكر ثانية» ووجنلنا هناك حملين محملين 
بالخبز والماءء مع بدويين عربيين من السائقين كان رفاقنا قد عزموا عل 
إرساهم للبحث عناء لكنهم لم يشعلوا ناراً في المعسكر في تلك الليلة» 

من أجل معاقبتناء لأننا رفضنا الطاعة عندما دعانا كل واحد إلى العودة. 

واستقبلنا كالينوس استقبالاً سيئا وأظهر عدم رضاه عنا بكل من 
الكلمات والتصرفات» وأخببرنا بحكاية حول كيف حدث فيها مضىء 
على مقربة من هذه البقعة تماماء أن اثنين من الحجاج نزلا بشكل سري 
نحو شاطىء البحرء وأضاعا طريقهاء كما حدث معناء وركضاً في هذا 
الاتجاه وفي ذاك حول القفاره لمدة ثلاثة أيام» وأخيراً تمّ م العثور عليها 
من قبل بعض المدينيين» يتجولان بشكل جنونن» رقن الحضروخنا ف 
تلك الحالة إلى رفاقهها من الحجاج الآخرين؛ الذين كانوا انذاك في 
مصرء حيث ماتا خلال بضعة أيام» ولولا أننا وجدنا- بفضل رحمة 
الرب- طريق عودتنا إلى رفاقناء لاشك لدي أننا كنا سنقع في أقسى 
الشدائد» ولكان الفارس الذي حرضنا على الذهاب قد جرى تمزيقه إلى 
قطع من قبل الآخرين من الحجاج. ومهما عشت في هذه الدنياء أنا ل 
أشهد ليلة أشد كابة من تلك الليلة» وني الحقيقة كان الذي حدث معنا 
مثل الذي حدث مع رفاق يوليسيس 5565لإالا الذي تيع ليوا 
إلى المخاطر من قبل رفيقهم الملاح يوريالوس 5لا!هلااناتاء مع أنهم 
حذروا بعدم الابحار. 


رحلة إلى البحر الأمر وسرور ا حجاج العارم 


في اليوم الثالث من الشهرء وقبل اكتّال الفجر» غادرنا حسب عادتنا 
وردك(كذا) وسرنا فوق سهول رملية شاسعة» وقبل اشراق شمس 
النهار» قابلنا مجموعتين من( الرجال الممتطين) للجمال» كان لايد 
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التمو ا من الوكوم وا وسطية؛ ؛ لولا أننا وصلنا إلى رفاقناء وعندما 
صار التهار مضيئا وصلنا إلى برية سين» وكنا قريبين تماماً من البحرء 
وكانت هذه أول برية وصل إليها بنو اسرائيل بعد عبورهم البحر 
الأحمر(الخروج: .)١/١5‏ 

علاوة على ذلك عندما كانت هاجر مولاة سارة هاربة من أمام وجه 
سيدتهباء وكانت تريد العودة إلى مصرء حيث كانت قد ولدت» وجدت 
ملاك الرب يتجول وحده في هذه القفارء وقد أمرت من قبله بالعودة 
إلى سيدتها ساره» وأن تتواضع أمامهاء وقام بالوقت نفسه بالتنبؤ لها 
كثيراً حول ولدها الذي حملته برحمهاء أي ابنها اسماعيل» الذي كان ولداً 
جميع الاساعيليين» وال هجاريين» والمسلمين» وسكان جبل سعير. 


والآن بها أن عدداً كبيراً من موا الحجاج لم يكونوا قد رأوا البحر 
الأحمرء سألوا كالينوس عما إذا كان بإمكانهم النزول إلى هناك؛ لاسيما 
آذ الكات كان قريا من المكان الذي قل بأن بتي اسرائيل قل تكرجوا 
فيه من البحر الأحمر إلى بريه سين (الخروج:17١/١)»‏ وبناء عليه أعطى 
كالينوس إلى الحجاج خدمه من البداة العرب» ليكونوا أدلاء لهم» ونزلنا 
جميعاً معهم نحو البحر الأحمر» لأنه وإن كان حجاج الفئة الشالثة قد 
نزلوا إلى البحرء مع ذلك هم لم يتعلموا شيئاً يتعلق به وقد تشوشوا 
كثيراً ورغبوا في رؤيته بوضوح كاملء ولذلك نزلوا مع الآخرين» غير 
اد احا نابعت يع عل لطر العام يود سي بغار مسلا ا 
مياه البحرء ومع أن الوقت كان مايزال باكراء خلعنا ثيابناء واستحمينا 
ار وهناك عمّدنا أنفسناء وإنني أقول» إنه في ذلك البحر 
ذاتهس حسبا حدثنا الرسول(كورثثا:9/ -)١‏ قد تعمد آباؤنا الأولون 
حتى موسىء لأنه هنا سار بنو اسرائيل فوق أرض جافة من الشاطىء 
الأول للبحر حتى الشاطىء الآخر» فبوساطة معجزة انحسرت مياه 
البحر ووقف على شكل كومة على كلا الجانبين» وفي الحقيقة إن البحر 
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ليس عريضاً في هذا المكان» ولربما هناك ميل واحد إلى فم الحيروث على 
الجانب الآخرء ومع ذلك البحر عميق وهائج» وكان عند فم الحوروث 
على الشاطىء المقابل لناء قد ضرب موسى البحر بعصاه؛ ففتح طريقا 
ومضى بنو اسرائيل في البحرء ولحقهم فرعون بعرباته وفرسانه. 

وحدثنا أوروسيوس 05(أ0108 ٠‏ أنه في هذا المكان؛ من الممكن 
مشاهدة براهين مؤكدة عن الذي حدث هناك لأن آثار العربات 
والدواليب من الممكن رؤيتهاء ليس على الشاطىء فقطء بل أيضاً في 
المياه العميقة» وبذلك بقدر ماتستطيع العين أن تنشذ وأن ترى» ومن 
المكق أن برف صل نهر لفحو كنا لك مار صوق تنا ديا وف 
المصريون نحو الأسفل مثل الرصاصء وبعد وقوع هذه الأشياء, لم 
يكتف المصريون الأحياء أنهم لم يعرفوا الرب» بل جعلوا ذلك مناسبة 
للوثنية» لأنه في حياة الآباء»» أخبرنا أبولونيوس 5لاأم0!اه0صلى بأن 
المصريين الذين لم يذهبوا مع فرعون» اعتقد كل واحد منهم بأن الشيء 
الذى كان متخولا به أثناء غرق البقية» هو ربه» وقل عبله» قائلاً: 1 
هذه الحشائش. أو هذا الخشبء أو هذا الخبزء أو هذه الدابة» وهكذا 
مورليك قن ارم ريه إلى اختلن من الدرد فى ارمع فرعو 
وهكذا تضاعفت أعداد الأوثان في أرض مصرء وفاقت بتعدداها جميع 
البلدان الأخرى في العالم. 


وهنا على هذا الجانب من البحرء حيث كنا نستحم» قذف البحر 
00 بنو اسرائيل بنهبها وسلبهاء ووجدنا على 
شاطىء البحر أصدافاً غريبة.» وأصداف المحار من مختلف الأشكال 
والآلوان» وكميات هائلة من المرجان الأبييض» وم نر هناك أي مرجان 
أحمرء مع أنه ينمو ويتكاثر هناك هذا ويقول بعضهم بأن المرجان أثناء 
نموه في البحرء هو دائ] أبيض وناعمء وأنه فقط عندما يؤخذ من البحر 
ويجفف يغدو أحمر اللون» كا هو الحال بالنسبة للمرجان المستخرج من 
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وأطلق على هذا البحر اسم البحر الأحمر» بسبب اللون الزهري 
لأمواجه؛ لكن لون مياهه بالطبيعة ليس أحمرء ى) قد يوحى الاسمء 
وتلمع هده المياه وتندبغ بوساطة شواطئه التي تحيط به لأن جميع 
الأراضي المحيطة مبذا البحر جهمراء» أو ذات لون دموي» وبناء على 
طبيعة التربة» فإن مياه البحر تضرب بالتدريج الشواطىء» ومن ثم 
تذوب التربة في المياه وتلونهاء وعلاوة على ذلك يعثر الناس على هذه 
الشواطىء على جواهر حمراء» وأصداف محار حمراء» وينمو على الجزر 
هناك شجر البرازيل الأحمرء وتذوقنا مياهه» وقارنا ملوحتها مع ملوحة 
بحرنا المتوسط» فوجدناها أكثر ملوحة ومرارة من بحرناء مع أن البحر 
الأولء والبحر الآخر يصدران عن مصدر المحيط نفسه. الذي هو نفسه 
مالح جداء وعلل فلاسفة الطبيعة هذه الملوحة بعدة أسباب» ومثلهم 
فعل اللاهوتيون والشعراء القدماءء وكنت قد عرضت من قبل 
الأسباب الطبيعية واللاهوتية في ص 2775-7177 واحتفظت بالسبب 
الشعري حتى الآن. 

فلقد ذكر بعض أقدم الشعراء بأن واحداً اسمه ديموغورغون -©0] 
1 2 واكنان عفريفا سرع خنداء وأعظم أبناء الأرض؛ وقد 
عاش أولاً بين الأرباب على شكل بشرء ومن المفترض أنه قد قيل من 
قبل الرجال المذنبين القدماءء بأنه كان المسبب الأول ا 
الأشياء. 0 
حكوا حول ديموغورغون أساطير كثيرة» عن كيف أ نه لم يكن هناك 
ضياء في قبة السماء» وذلك عندما لم تكن هناك أرضء بل كانت محجوبة 
ف الظلام» ولذلك ضجر ديموغورغون من الظلام اللا دود فتسلق 
إلى قمة جبال أكروسيرونيان 0 واقتطع منهم قطعة 
كبيرة كانت كتلة ضخمة جدا كانت ملتهبة» وقد جعل أولاً هذه الكتلة 
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كروية بألسنته. ثم طرقها حتى صارت قاسية فوق جبل كوكاسوس 
515 ثم حملها إلى ماوراء تابرويين 130108306» وغطسها في 
عبار يي يرت ل الأبران ولع ٠١‏ موجدرة ى لقرا” 
مرات كثيرة» وقد فعل هذا من أجل أن لايتلاشى مطلقاء أو يئيس 
ويصدأء ويتساقط | إلى قطع خلال العصورء ولكي يستطيع التحرك 
بنشاط إلى جميع أجزاء العالمء ثم إنه رفع نفسه مباشرة» ودخل إل كيان 
السموات» وملا جميع مملكة أبيه بالضوء. 

وحدث أنه بسبب التغطيس باماء» الذي كان من قبل عذبا فإن هذا 
الماء صار مراً مع ملح» وصار الهواء مغلقاً بشكل محكم وذلك بسبب 
الزوابع» أي حتى تتلقى أشعة من الضياءء ويكفي الآن ماقيل عن هذا. 

ومع أن هذه والقصص المشاببة قد تظهر أنها خيالية من الظاهرء لكن 
زبدتها ملئية بالحقائق الطبيعية واللاهوتية» وذلك كا تعلمنا من كتاب 
يوبيت 0814ل (؟) حول” أنساب أرباب الكفار»؛ حيث استخرج 
خلاصات جميلة جداً من كتابات الشعراء. 


ويقول الملاحون بأن ملوحة البحر تؤثر فقط على ماء السطح؛ وأنه 
على بعد عشر خطوات تحت السطح يمكن العثور على المياه العذبة» 
ولاأمتلك أنا خبرة تبين هل هذا صحيحاً أم لاء وكان هذا البحر الأحمر 
يدعى في العصور الفديية جد باسم بحر الايريتيريين 9621 لاا 
اشتقاقا من أسم الملك ايرترايوس 5لا 11/1186 » الذي كان ابن 
فرسوس وأندروميداء وحكم هذا في البلاد القريبة من هذا البحر» وفي 
الجزر الموجودة فيه» وقد كان ملكاً جباراً» ولذلك عندما مات على 
أعظم الجزر شهرة» بنوا له ضريحاً واسعاً وتعبدوه كرب؛ وأطلقوا على 
البحر الأحمر اسم بحر الأيريتيريين» وكان ذلك اشتقاقاً من أسمه» 
ويدعو الاغريق البحر باسمه هذا حتى هذه الأيام؛ لكن العبرانيين 
يسمونه جام سوف (املا5 71 وذلك حسبا حدثنا جيروم في 
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رسالته إلى فابيولاء حول الأبعاد الاثني عشر. 


ومكثنا نتمشى على ساحل هذا البحر لمدة تزيد على الساعة» وبعد 
ذلك امتطينا ظهور حميرناء وسرنا مسرعين عائدين نحو الطريق العام 
ويادرنا مسرعين خلف جمالناء الذين قطعوا مسافة طويلة أمامناء ذلك 
أننا كنا قلقين من التخلف وراءهم» وعندما شاهد البداة العرب رغبتنا 
بالسير بسرعة» ساعدونا في دفع حميرنا للاسراع بوخزهم من الخلف 
برماحهمء وعندما شعر الحمير مبذا طاروا مسرعين مثل الخنيولء. 
بخطوات سريعة للنجاة من وخزات البداة العربء لكن البداة 00 
بابغرا وخرهم لهم وأنالم أشهد قوماً مسرعين» مثلما ركضوا هم 
امتلكوا جا لديل عنس ول ناوا أ سلى لرسسادل» رقف 
وكانوا يأكلون القليل من الخبز» ويشربون القليل من الماء» ولذلك كانوا 
عندما يركضون لايشعرون بآي ألم في أجوافهم؛ أو ضغط على 
صدورهم أو قصور في التنفس» وهو مانعاني منه كله جميعاً وأفترض 
أن ذلك بسبب اطعامنا أنفسنا أكثر مما يلزم في كل يوم؛ ويركض البداة 
العرب١‏ خفاف الأقدام كظبي البر»» مثلما فعل عسائيل1 صموثئيل 
82 5 ولايستطيع رجل ممتطياً لفرس مريع أن ينجو منهم. 
لأخهم يمكنهم متابعة الركيضش لمسافة طويلة» ويفعلون ذلك مع السرور 
والمرح» ولم أضحك من قلبي خلال حجي كله مثلا فعلت عندما 
صغدنا من شاطىء البحر إلى الطريق السلطاني العام لأن البداة العرب 
مزحوا معناء وسبقونا» ورقصوا وتقاتلوا مع بعضهم برماحهم» وكان 
بينهم بدوي عربي غريبء أنا لم أره من قبل» وقد لعب ألاعيب غريبة 
مدهشة وتهريجية» وقد جعلني أضحك مراراً إلى حد أنني خفت أن 
أسقط من على ظهر ماري لإفراطي بالمرح. 

وسرنا هذه السرعة؛ مع البداة العرب وهم يلعبون من حولناء لمسافة 
تقارب ميلين ألمانيين» وعندما وصلنا إلى الطريق السلطاني العام, نزلنا 
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إلى داخل سهل آخر شاسع حيث رأينا جمالنا وقد أناخوا إلى جانب 
بعض الآبار, ومعهم سائقي الجمال» ولذلك نزلنا نحو ذلك المكان» 
ووقفنا عند تلك الينابيع» حيث سقينا جمالنا وحميرناء غير أننا أنفسنا 
محجنا الماء الذي كان مالحا يعض الغوء وكان علاوة على ذلك 0 
من قبل الشمس؛ وله لون أحمرء ويعرف هذا السهل وهذا القفر باسم 
ماره[ الخروج: :77/١6‏ العدد:18/77]؛ فبعدما عير بنو أسرائيل 
البحرء وسلبوا المصريين الذين قذفوا على الشاطىء؛ بحثوا عن الماء» 
لكنهم لم يجدوا شيئأء إن حدث ربا بتوجيه واحد ما أن نزلوا إلى هاهناء 
ووصلوا في اليوم الثالث إلى هذا المكان» وطلبوا الماء وبحثوا عنه» ولأنه 
لم يقع على طريقهم؛ انحرفوا جانباً عن طريقهم للحصول عل الماء 
للشربء كما غالباً يفعل الناس في القفاره وعندما وصلوا إلى هنا لم 
يستطيعوأ شرب مياه ماره؛ لأنها كانت مياه مرّة[ الخروج:6١/ ١]11‏ 
فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الربء فأراه 
الرب شجرة فطرحها في الماء» فصار الماء عذباً»» وورد ذكر هذا أيضاً في 
سفر بهوديت: :0 وقال اللاهوتيون بأنها كانت شجرة من خشب مالح 
جداء ولكي تكون المعجزة مدهشة أكثر 5: تتحول المياه المرة إلى مياه عذبة 
وقابلة للشرب برمي خشب مر فيهاء وهذا التعاكس كما يبدو هو الذي 
عَني بالإلهيات :8" ه قوله:٠‏ ألم يجعل الماء عذباً بخشب؛؟ لأن النص 
الملقدس قد تحدث هناك عن السات الطبيعية للذي ينمو في الأرض» 
والذي أعتقده أن هذه العذوبة» التي عملت في هذه ا مياه بوساطة 
الخشبة لم تستمرء إلا فقط حتى مغادرة بني اسرائيل» وبعد ذلك عادت 
إلى مرارتها الطبيعية. 


وملوحة هذه المياه طبيعية:؛ ولذلك من الممكن شريها من قبل 
الدواب» ومن قبل بعض الناس» لكن ليس من قبلهم جميعاء والسهل 
كله مستنقعي ومليء ء بالماء» التي تنبع وتندفق من البحر الأحمرء ويعتقد 
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كثير من الناس بأن الأردن يجري من البحر الميت» بعيداً حتى هذا 
المكان من خلال قناة تحت الأرضء وينبع هناء وذلك ىما تقدم لي 
وذكرتء ويحكي البداة العرب حكايات خيالية كثيرة حول هذه 
الينابيع» من ذلك أن نعجات كن يشربن هناك قد حملن بخرفان حمر 
وذلك مثل) قرأنا عن النبع الذي اسمه ميلا 3ااهالا » من أن نعجات 
شربن من هناك فحملن بخرفان سود. علاوة على ذلك إنهم يفترون 
عل هذه الينابيعء: ويقولوة إن كل فن يتركة متهم يصاب: بم رقن :من 
نوع أنه لاييقى رجلا بعد ذلك: وبعدما شرينا نا الجمال ثائية وغادرنا 
ماره إلى شاطىء البحر الأحمر» وسرنا قوق شيل وملة اقنا مع عدا 
ووصلنا عند غياب الشمس إلى مكان يدعوه العرب باسم 2“ اتالات 8 
اح ننه اس انه كان ران لالد وجي ان 


المساقب ف العاوو عل ساكان سن عم جافة لطن لانذجنا يسور 


مسائل يتوجب ذكرها من أجل فهم صحيح للكتابات ا مقدسة 

وفي اليوم الرابع» الذي كان يوم القديس فرانسيس المعترفء غادرنا 
8 اف الصباح الباكر؛ قبل أشراق الشمس» وسرنا فوق سهول 
شاسعة جداء ومقفرة على جانب البحر الأحمرء حتى وصلنا إلى بعض 
الجبال» عند سفحها يرسل البحر لساناً نحو الأمام ويصل هنا إلى 
النهاية» وني المكان الذي ينتهي فيه البحر الأحمر هناك» هناك ميناء تصل 
إليه السفن» وفي هذا الوقت تحررت من شك كبير» ساورني وبقي معي 
طوال الرحلة كلهاء لأنني وان كنت أعرف بشكل أكيد أننا ينبغي أن 
نخرج من القفار.إلى أرض مصر لم يكن بإمكاني التخمين كيف سنقوم 
بعبور البحر الأحمرء لأنني كنت أعتقد أن البحر الأحمر متصل بالبحر 
المتوسطء. لأن بني اسرائيل قدموا إلى القفار بعد عبور البحر الأحمرء 
وكنت لاأفترض أن .مسيحياً يمتلك أي طريق من الأرض المقدسة 
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وجل سيناء» إلا عبر ذراع البحر الأحمرء الذي عبره خخرج بنو اسرائيل 
من مصرء وأننا نحن لايمكننا فعل غير ذلك» وذلك إذا ماكان الببحر 
الأحمر متصلاً بالبحر المدوسط كا افترضت؛ ومع ذلك اعندت على 
التساؤلء إنه إذا لم يكن هناك طريق إلى مصر إل عبر البحر الأحمرء 
كيف لم تعمل الكتابات المقدسة أية إشارة إلى ذلك» حيث أننا قرأنا عن 
كثير من الناس كانوا ينزلون إلى مصر من الأرض المقدسة» ويعودون 
ثانية» ومع ذلك لم ترد الاشارة إلى البحر الأحمر» إلا عندما خحرج بنو 
اسرائيل من مصرء وإذا كان بإمكان الانسان أن يخرج من مصر إلى جبل 
سيناء بطريق آخرء لماذا جرى اقتياد بني اسرائيل عبر طريق غير عادي 
عبر البحرء وليس عبر الطريق العام فوق اليابسة؟ ووضعت الخبرة 
اليوم نهاية لشكوكي؛ لأن البحر الأحمر ليس متصلاً بالبحر المتوسط» بل 
هناك مكاناً شاسعاً وكثيراً من التلال تفصل أحدهما عن الآخرء ويجري 
بين الاثنين طريق عام من الأرض المقدسة إلى مصرء من دون عبور 
لذراع البحرء والذين يرغبون بالذهاب من مصر إلى جبل سيناء يعبرون 
فوق هذاء ويسيرون صاعدين إلى هناك» على طول شاطىء البحر 
الأحمر» وذلك من دون عبور للبحر في السفن؛ ثم يمكنهم الصعود من 
أرض مصر مباشرة إلى جبل سيناءء ى| يمكنهم أخذ طريق أقصر بكثير 
من ذلك الذي يقود الآن» حول رأس ذلك البحر. 


ولذلك اقتاد الرب بني اسرائيل» وأخرجهم عبر الطريق الأقصر عبر 
ذراع البحرء ؛ لأنه يقع في مواجهة جبل سيناء» ووفر على الناس القينام 
بالاستدارة» ويذلك كنان بامكانهم الوصول بشكل أسرع إلى جبل 
الرب» وأعماله الرائعة» وذلك حتى ١‏ نكن إظهار قدرته» 0 أعداء 
شعب الرب» ولو أن الرب قد رغب باقتياد بني اسرائيل مباشرة إلى 
الأرض المقدسة» وقتها كان الطريق الآخر عبر الفراغ فيا بين البحرين؛ 
طريقاً أقصر بالنسبة للوصول إلى فلسطين» لكن الرب لم يختر هذاء وقد 
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جرى تبيان سبب هذا في سفر الخروج:4١»‏ وكذلك من قبل» وانظر 
أيهنا تعليقات دي ليرا على النص» وكذلك كتابات مصنف -5060 
5011ل طاناأنا. 
وشاهدنا في هذا المكان» وفي المنطقة التلية عند نهاية البحر الأحمر 
. الأعمال الهائلة لقدماء ملوك المصريين الذين سعوا إلى جلب البحر 
الأحمر إلى النيل» ولذلك شرعوا بالحفر خلال جبال البرزخ عند رأس 
البحر لتقسيم التلال» وللحفر خلال وسط الحجارة والصخورء 
وعملوا قناة ومجرى للمياه إلى مدينة 415106 التي تعرف الشحدا 
باسم الكليوبترية» وبدأ العمل في حفر هذا المجرى أولاً من قبل 
سيس و سث ريس 565051115 » ملك مصرء قبل حرب طروادة» وذلك 
مقابل نفقات كبيرة» وبعد ذلك من قبل داريوس ملك فارسء الذي 
حاول عمل ذلكء لكنه تركه دون انتهاءء وأكمل فيا بعد بفن من 
الطراز الأول من قبل بطليموس الثاني» وجاء ذلك وفق طريقة أن 
المجرى كان ينغلق وينفتح من قبل نفسه فقط» وقصد الناس القدماء من 
- هذا العمل وصل الشرق والغرب مع بعضهماء لأن مر النيل يجري 
ليصب في البحر المتوسطء وإنه إذا مادخل إلى البحر الأحمر» يمكن 
للناس وقتها الإبحار خلال ذلك النهر من البحر المتوسط والمحيط 
الغربي إلى داخل البحر الأحمر وإلى الخليج العربيء وإلى البحر الفارسي 
والبربري؛ لابل حتى البحر الهندي في الشرق» وبذلك يمكن للسفن 
القدوم حرّة من الحند» وفارس» وجزيرة العرب» وميدياء» وجميع مالك 
الشرقء إلى اليونان» وايطالياء وفرنساء وايرلنداء وانكلتراء وألمانياء في 
حين على العكس من ذلك لايمكن للسفن من بلدان المشرق القدوم إلى 
ماوراء نهاية البحر الأحمر» حيث تتصل صحراء العربية بمصرء كا 
لايمكن للسفن القادمة من البلدان الغربية الذهاب أبعد من 
الاسكندرية التي تشكل حداً لآسيا وأفريقيا. 
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وني أيامنا حاول واحد من ملوك اسبانيا أن يعثر على طريق من 
المحيط الغربي-- أي أن تقول من البحر الخارجيء الواقع خارج أعمدة 
هرقل- إلى المحيط الشرفي وإلى بحر الهند» لكن هذه المحاولة كانت 
بلافائدة» مع أنهم قالوا بأخبم اكتشفوا بعض الجزر الثميئة» التي لم تكن 
معروفة من قبل. 

وكان للبطالمة ملوك مصرء من محاولتهم لوصل الشرق بالغرب» وفق 
هذه الطريقة هدفين اثنين تطلعا إليهماء كان أولههم) التمكن من امتلاك 
السلطة على كلاهماء لأهم حسبا كانواء كانوا قائمين فيما بينهماء وال هدف 
الثاني أن يتوفر طريق إلى جميع أجزاء الدنياء للتجار وللتتجارات» ولذلك 
يمكن للمصريين جباية الخفارات وضرائب العشور من تجارات العالم 
كله مشاهدين أن الطريق لابد من أن يمر خلال بلادهم؛ وصدقاء لو 
أخهم أكملوا ذلك العمل؛ لكان عملاً رائعاء فوقتها كان يمكن للناس 
الابحار إلى مصر من البندقية» لابل من فلاندرز ومن ايرلنداء ويمكنهم 
الحداث كر ايل إلى المنيلج العربي» والوصول إلى أرض القرفة ومن 

ثم الوصول إلى بلاد الهند الثرية جداء التي حُدثنا أنه يوجد بين عجائبها 
أب تمتلك شتائين وصيفين في سئة واحدة» وجبالاً من الذهب» جنال 

حشيفيه) » وليس تجرد كلام وأن فيها أربعاً وأربعين منطقة غختلفة» 

فرقها سيتوفر من خلال البحر الهندي طريق لنا نحن الغربيين إلى بلاد 
فارسء وفرثياء وميدياء والعربية المباركة» وسبأء وكلدانياء ولسوف 
تمتلك * شعوب الشرق طريقاً تستطيع أن تقدم عبره إليناء ويناء عليه إنه 
بهذا العمل يمكن جمع الأجزاء الأساسية من العالم مع بعضهاء وأعني 
بذلك: آسياء وأفريقياء وأوربا. 


0 البطالمة المصريون» وقد جلبتهم هذه الآأفاق» مع فن وبراعة 
عظيمة تقسيم قمم الجبال الصخرية وشقهاء وجلب المياه وتركها نجري؛» 
9 تقمصوا بقدرة هرقل وجبروته. الذي ووفقاً لا جاء في حكاية 
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قديمة جداً» قام بشق الجبل الذي أوقف جرفه الأصم المحيطء وعمل 
جب أبيلا #اأطث وكالب ©ما08» من الجبل الواحالء حيث من 
بينهم] أطلق البحر المتوسط» الذي لم يكن موجوداً في الأرض بعد. ى| 
كنا قد تحدثنا عن ذلك من قبل. 

ولو أنه كان مع المصرين في هذه المحاولة هرقل ليسأعدهم» وتيتان 
وأولاده الذي ذهب إلى الحرب» مع يوف لاملوالأرباب الآخرين» 
وللصراع لانتزاع السماء منهم» ولذلك قيل بأخهم كدسوا الجبال أحدها 
فوق الأخرء حتى يتخذوا لأنفسهم طريقاً إلى السماء» أقول لو أنهم 
امتلكوا مثل هؤلاء» لأمكنهم إزاحة الجبال فوراًء ولاستطاعوا هوك 
جلب البحر إلى مصر. 


وعندما كان المصريون يبذلون غاية جهدهم في سبيل العمل المتقدم 
ذكره اجتمع حكماء مصر مع عتتلذثهاء وتاقابيرا ختول العمل الذي 
شرع به» وتناظروا عما إذا سيكون مفيداً وعملياً أم لا ولدى توصلهم 
إلى الحقيقة» أشاروا على الملك بطليموس التوقف عن العمل بكل وسيلة 
من الوسائل» لابل إنهم استخدموا كل الوسائل التي توفرت لديهم 
وكانت بمقدورهم لجعل مصر كلها تنحد معهم في مقاومة ومنع الذي 
سيطلق البحر عليهم؛ لأنهم اعتقدوا أن ذلك سوف يكون أشد الأعداء 
خطرأ على بلاد مصر وأراضيهاء لأنه بالتقاء هذين البحرين سوف يجري 
ابتلاع مصر كلهاء ولسوف تغمرها أمواج المحيط» وقد قالوا: « نحن 
ترف أن حياء اليد الباسجلة لاطت مكان راد بل ا رجفي 
طريقاً للجريان تندفع بشدة متناهية؛ وتقهر كل شيء؛ لابل أكثر من 
هذاء فنحن إذا ماافترضنا أن مياه البحر سوف تستقر في قناة النيل» فإنها 
سوف تلوث مياه النيل الصحية والعذبة» وهي المياه التي تسقي مصر 
كلهاء ومنها تشرب جميع مصر»ء لانعدام الآبار في البلاده ولسوف تجعل 
مياه النيل مرة. وغير قابلة للشربء. وبلافائدة» فكيف على هذا يمكن 
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لمصر أن نبقى إذا فقدت خدمات النيل؟ فبالضرورة سوف تكون غير 
مسكونة» لأنها لاتتلقى نعمة مطر السماء» الذي يتساقط على بقية أجزاء 
العالم» عسلاوة على ذلك» وإلى جانب هذا كله» نحن نعرف بشكل 
صحيح؛ أن مانخشاه على مصر بهذا العمل هو أغبا موف تتعرض 
للدمار مع الأر اضي البعيدة» وذلك عندما نقدر الحجم الكبيرللمحيط» 
والغائل الذي لامثيل له مع جبال أمواجه العاتبة التي تصل حتى 
السماء» والفتحات المظلمة فيا بينهاء ويبدو لنا أننا ماأن نسمح للمياه 
ال حائجة غير المدجنة بالعبور فوق حدودهاء سوف يعقب ذلك على الفور 
تدفق كتل هائلة من المياه» وأول ماسيحدث هو أن جنيع جزر البحرين 
سوف تطغي عليها المياه» ولسوف تجرف المياه: الفرسء والميديينء» 
والعرب أيضاً جيعاً مع المصريين» ولسوف تغرق جميع الأراضي على 
شاطىء البحرء ثم إن ايطاليا لن تنجو من تلقي نصيبها من القوى غير 
الملجومة. ولسوف يطوف الأرخبيل البندقي وينغمر» ولن يتوقف البحر 
حيث هوء كي أن أمواجه لن تدوقف مطلقاً حتى تملا الوديان الدنيا 
للألب» وتصل حتى سفوح أعالي الألب» وذلك كعلامة تبرهن على أن 
هذه الجبال قد عملت قبل عصرناا» هذا وتقام لي أن تحدثت بعض 
الشيء عن هذا الموضوع في ص7١؟‏ وماتلاها. 

وعندما سمع الملك بطليموس هذاء وتصور أن ذلك صحيحاً تخل 
عن العمل» ومع ذلك ترك برهانا أبديا حول تصاميمه العظيمة حول 
هذه الجبال والتلال» وفي الحقيقة لولا أن مستشاريه وضعوا نباية لحهذه 
الأفكار بتقديمهم الذي اعتقدوه حول هذه المسألةق لكان من المؤكد أنه 
أنبى هذا العمل ونفذه؛ لكن ليس التنفيذ والنهاية التي أرادوهاء ثم إن 
ذلك لم يكن مسألة صعبة جدأء مشاهدين أن المسافة بين النيل والبحر 
الأحمر لاتتجاوز ستة أميال ألمانية. 


وانظر أبها القارىء إلى أي مدى استطردت وتجولت بعيداً عن 
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حجيء وارتحلت تقريياً حول العالم كله وذلك بسبب قلل الجبال 
والصخور القائمة هنا أمام أعينناء وهكذا وقفنا عند نهباية هذا البحر 
لوقت طويل» ونحن نحدق ونتعجب منهاء يرا مدا عل 
طريقناء وأدرنا ظهورنا للبحر الأجمرء وارتحلنا فوق سهل رملٍ 

شاسع. 

حج ا مسلمين إلى مدينة مكة وشعائرهم السخيفة 
ف معبد حمدجية 


وقابلنا على هذا السهل في هذا اليوم وفي كل مكان حشوداً من الناس 
مع جمال محملة» ومع حمير وخيول» وجهاز ثمينء وفي الحقيقة كان هناك 
في قافلة واحدة مايزيد على خحمسمائة جملء يحملون الضروريات 
لاستخدام الناس الكثبرين من كله الجنسين الذين رافقوهم» وكان هناك 
أناس فائخحرين من أغنياء المسلمين» كانوا ذاهبين للحج إلى مكةء[ 
ولزيارة قبر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم] وفي الحقيقة صدر الأمر 
إلى أتباع محمدكلِةِ بالذهاب كل سنة إلى مكة» إلى بيت الله؛ ال موجود 
هناك وأمروا أن يقوموا هناك بالعبادة» وبالسير حول بيت الله وهم 
يرتدون ثياباً غير مخيطة وأن يرموا حجارة من بين أطرافهم نحو الخلف 
لقمع الشيطان. 

ويقول المسلمونء بأن آدم بعدما نفي من الجنة؛ تولى بناء هذا البيت 
تشريفا لله وكان هذا البيت» بيت صلاة ة لجميع أولاده» حتى أيام 
إبراهيم» فقد أعاد ابراهيم عمارته وترميمه وقدم أضحية هناك فيه» وبعد 
موته تركه إلى ابنه اسماعيل وله ولأولاده» وبقي مكاناً للصلاة لسنين 
طويلة متوالية حتى ولادة محم ديل فعندما ولد أعطاه الله إياه بمثابة 
ميراث له ولجميع الأجيال التي جاءت من بعده؛ والآن كم هي هذه 
حكاية غير أصيلة وقطعة من الزيف. لأن كل ماقيل فيما يتعلق مهذا 
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البيت ليس له مايؤيده أو يزكيه في أي جزء من الكتابات المقدسة(١)؛‏ 
بل هو مدسوس فيها على شكل تعليقات» لأن هذا الببت كان قبل أن 
يبشر مدو بشريعته ملء بالأوثان» وقف هنا قليلاً أخي الانساني» 
فأنا أرجوك فعل ذلك لأنني سوف أبرهن لك بوضوح وأبين أي نوع 

من البيوت كان في البداية» ومالذي كان مقلان] فية» ولاذا أمر حمدوة 
شعبه بالذهاب إلى هناك والقيام بالأعمال التي بيناها من قبل» فلقد 
اعتاد ولدا لوط: عمونء ومآبء على تشريف هذا البيت» وعبادة 
صنمين كانا هناك فيهء كان أحدهما معمولاً من رخام أبيض» واسمه 
ميركوري» وكان الآخر من رخام أسود. وقد دعوه باسم خيموش 
011211051 » وقد عبدوا ذاك المصنوع من الرخام الأسود حتى 
يقدموا التشريف إلى ساتورن(زحل) وعبدوا المعمول من الرخام 
الأبيض تشريفاً لمارس(المريخ)؛ وعبدوا هذين الصئمين مرتين في السنة» 
وقدموا لما الطاعة. أولاً لمارسء» عندما تدخل الشمس أولاً إلى برج« 
الكبش». لأن الكبش مقدس عند مارس» وعندما يغادره يجري بالعادة 
رمي حجارته» وثانيا لساتورن» عندما تدخل الشمس إلى برجلا الميزان»» 
لأن الميزان مقدس عند ساتورنء ووقتها يحرقون البخور وهم عراة 
ورؤوسهم محلوقة. 

واعتاد العرب أيضاً على عبادة هذين الوثنين مع العمونيين والمأببين» 
وبعد مضى سنين طويلة كثيرة جداً جاء محمدكيةِ الذي رغب في إزالة 
العادات القديمة السالفة الذكر» للناس» وغير طرائق العبادة بعض 
الثيء» وسمح بالسير حول البيت وهم يرتدون ثياباً غير مخيطة» ثم إنه 
خشية مندوة أن يسدو وكأنه يعلمهم التضحية للأصناء» بنى ممم مثالا 
تل م جا 
الأوائل؛ انظر كتاب” الدين والدولة» لعلي بن ربّن الطبري--ط. بيروت 11174 
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لساتورن» وذلك في جدار زاوية البيتء ثم إنه خشية من رؤية وجه هذا 
التمثال ترك ظهره ظاهراً من الجدار الخارجي» أما بالنسبة للوثن مارس» 
فقد دفنه تحت الأرضء لأنه كان محفوراً من كل جانب» وبعدما دفنه 
وضع حجرة فوقه. لكنه علّم قومه الذين قدموا إلى هناك للصلاة» بأن 
يقوموا بتقبيل هذه الحجارة» بشكل خاشع ورؤوس حليقة» وأن يرموا 
الحجارة نحو المخلف من بين أرجلهم؛ » علاوة على ذلك عروا ظهورهم. 
وذلك كعلامة على الشريعة القديمة» وقالوا بأنهم رموا الحجارة وفق 
هذه الطريقة ة لإرغام الشيطان على الفرار» وهم الشياطين الذين بالحري 
يتعبدونهم بشكل سري في صلواتهم 2 وهذا هو العمل المشهو رح أو 
باخرق العمل الع لحدككة : فهو مع أنه. حظر 0-0 
[الاظل] لابل إنه لم ب 0 هاه 
السيدة فينوسء التي بفنونها تفاخر بأنه الرجل الأقوى؛ وعندما مات 
أخر أيكلة قام أبو بكر خليففه فعمل له ضريحاً فخا وضعه في المعبد 
المتقدم ذكره» ووضعه داخل تابوت حديدي فيا بين مغناطيسين» حسب|ا 

000 من قبل(١).‏ 

ء عليه» يسافر المسلمون إلى مكة» ليس فقط تنفيذاً لأوامر 
ا ع 
علق باطواء من دون حبل أو سلسلة» وكأن ذلك لأسباب طبيعية» 
ويدخدع الناس مهذه الحيلة. ويعتقدون بن جسدووة مرفوع هكذا 
بسبب قداسته. وبذلك فإن الناس غير الواعين يتصلبون في خطيئتهم 
ويتمسكون. 

علاوة على ذلك اعتقد بعض المسيحيين بأن هذا التعليق إعجازي؛ 
١‏ القيمة الوحيدة هذه المعلومات أنها تمذل درجة جهل فابري بالاسلام» ومدى حقده 
عليه. 
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فتخلوا عن الإيان بالمسيحية» واقتاد , بعضهم الفضول للقيام بالحج مع 
سمي رصاحي رن ل بستاو ري ع و 
أخذ المسلمون مثل هؤلاء الناس معهمء حتى من دون تخليهم عن 
اي|نهم؛ وسمحوا لهم بالدخول إلى نزم القائمة على طول الطريق» من 
أجل رعاية الدين يلُهبون في هذا المبج) وأعترف أنني غالبا ماأغريت 
بزيارة ذلك الضريح(المبارك) وفق هذه الطريقة؛ وأن يكون معي مرافق 
واحلد» وبصعوبة منعت نفسي وأوقفتها عن القيام بمثل هذا العجلة 
وهنا يعم السوال التالي: هل الذي يقبل قبر محمدوكلة أو يركع أمامه» أو 
يفعل أي شيء من هذا القبيل بالتعبد هناك هو كافر؟ وأجاب 
الاسكندر أوف هول |18 (كذا) على هذا بقوله:« إنه إذا مافعل 
واس ماد وه ال ل مو 
عظيم» ومع ذلك هو ليس مهرطق أو محروم كنسياًء كا أنه أنه ليس بحاجة 
للذهاب إلى البابا أو إلى الأسقف للحصول على التحليل»» فهذا ماقاله 
الاسكندرء لكن الذي يدخل وهو متظاهر بالتعبيد» ويقدم التشريف 
لدو جركا كد لظا افر اك كر وا صيلة متي اول مجه وتادر 
نحو أخطائهم وحماقاتهم مع نية تبيان ذلك للناس المسيحيين» إن مثل 
هذا الانسان» وإن عد مقترفاً لذنب صغير بسبب فضوله وطفيليته» هو 
ينبغي- ك) اعتقد-- أن يعاقب عقوبة خفيفة» أو حتى يعفى عنه؛ وقد 
حكيت عجائب كثيرة حول ضريح مدو هذاء وني الحقيقة» حدث 
في القديم أن جميع العالم» اندهش نحو التمثال الحديدي العائد 
لبيليروفون 86/870101 في مدينة سميرنا 18آل5101» وإنه مثل هذا 
جميع الناس مندهشون تجاه هذا الضريح» ولقد كان الضريح المتقدم 
ذكره واحداً من عجائب الدنيا السبعة» بسبب بقاء مثل هذه الكتلة 
العظيمة من الحديد معلقة في المواء» وذلك من دون أن تكون مربوطة 
بسلسلة من الأعلى» أو مدعومة بأية دعامة من الأسفل» لأن حجر 
المغنطيس وضع من الأعلى على ظهر قوس طويل جداً» كما أنه وضع 
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أيضاً في البلاط من تحت بالشكل نفسه. وبذلك جرى جذب التمثال 
نحو الأعلى ونحو الأسفل» وهكذا بقي معلقاً بين الاثنين» وبهذه 
الطريقة نفسها القبر الحديدي لمحم ديك معلق في المواء بقوة مغناطيس» 
وذلك باستثناء أن قبر محمديككِة هذا ليس عظيم الوزن مثلم)ا كان تمثال 
بيليروفونء الذي احتوى على خمسة آلاف رطل (20100708 ) من 
الحديدء لأنه كان مكونا من فرس عظيم مع رجل على ظهره. 

هذا ولقد سمعنا رواية صادقة ومؤكدة. أنه في سنة ١58٠١‏ لتجسيد 
ربنا هبت فجأة عاصفة مرعبة» أرسلتها الحكمة الربانية» مع برق 
مضىء» ورعد مخيف تردد ساعه. ووقتها نزلت نار من السماء» ترافقت 
مع تساقط برد عظيم فوق مكة؛ وقد جرف ذلك المعبد والقبر لذلك 
النبيككي إلى أعماق الأرضء كما أن شطراً كبيراً من المعبد قد تهدم» 
وأتلفته النيران» وهكذا جرى حرمان المسلمين من آثار جسد نبيه مك 
واضطريوا يذلك اضطراباً تاماء لو أهم تفكروا بذلك وفهموه؛» لكن 
قلبهم الأحمق قد ازداد قسوة. وهم الآن يذهبون حاجين إلى ذلك المكان 
كا فعلوا من قبل» وسيستمرون ربا بفعل ذلك من بعدء ىا سلف لي 
وأشرت إلى ذلك من قبلء وهكذا قمت الآن من أجل حج وحجاج 
حمديكة بترك حجي الخاصء وعملت حجاً معهم بالخيال» وذلك من 
أجل أن أرى الفارق فيا بين حجنا وحجهمء لأن حجنا هو إلى ضريح 
يسوع المسيح ابن الرب» وكذلك سعياً وراء آثار العذراء القديسة 
كاترين الأكثر فضيلة» في حين إنهم ير تحلون إلى ضريح مدي 
ويبتغون خدمة فينوس تلك العاهرة الأكثر شهوانية(كذا). 

ولأستأنف الحديث عن حجنا: لقد مضينا على طريقناء وقابلنا آخرين 
كثر من الحجاج المسلمين» الذزين كانوا يسيرون على شاطىء البحر 
الأحمر إلى العربية المباركة» حيث توجد مدينة مكة على شاطىء البحر 
الأحمر(كذا)» ذلك أنها مدينة جميلة» وميناء بحري هام؛ إليه يجري جلب 
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كميات كبيرة» من البخورء والفلفل» وأكباش القرنفل» والقرفة» 
وماشابه ذلك» وذلك بوساطة البحرء وتحمل هذه السلع من هناك على 
الجمال من قبل الحجاجء ويجري ارسامها حتى دمشق وأماكن أخرى. 
وكان سبب مصادفتنا لمثل هذا العدد الكبير من الحجاجء هو أن 
صيامهم كان قد بدأء وهم يفضلون في هذا الوقت الذهاب للقيام 
بالحج» وذلك مثلا يفعل المسيحيونء علاوة على ذلك. إنه في ذلك 
الفصل من السنة تتراجع حرارة الشمس المائلة بعض الشيء. 
ووصلنا عند الظهيرة إلى مساحة كبيرة مع كثير من القاعات؛ وقد 
كانت هذه عبارة عن نزل» وبعد دخولنا إلى ساحة النزل وجدنا بثراً 
كبيراً وفخأ مع دواليب وأحواض حجرية ومصبات ماءء» وهم يطلقون 
عليه امي سب ال اده وتقوم الثيران بنضح المياه منه باستمرار» 
وبعدما دخلت جمالنا إلى هذا المكان» ترجلنا من على ظهور حميرناء 
وتذوقنا الماء» لكننا لم نستطع الشرب منه لأنه كان ساخناء وبلاطعمة؛ 
لابل كان مالحاً بعض الشيءء لكننا سقينا دوابناء وأعتقد أنه لابد قد 
وجد فوق هذه البقعة خان منذ القديمء لأنه هنا تلتفي الطرقات مع 
بعضهاء وهي الطرقات التي تقود من مصر مصر إلى جميع أجزاء الدنياء ولربا 
أقام موسى في هذا النزل» وعندما أراد الرب أن يقتله» لأنه لم يختن أبنه 
رعجع ال وهناك قامت صفوره بختانة(الخروج :/ )ل ويعدما 
شاهدنا هذا المكان» تابعنا سفرنا فوق ذلك السهل الجاف حتى غياب 
الشمسء وأنزلنا الأثقال من على ظهور دوابنا للاستراحة في مكان فوق 
السهل أسمه 85 وهبت هناك ريح قوية وعنيفة جدأء ولذلك لم 
بأي سبيل نصب خيامناء فا أن ثبتناهم بالأوتاده حتى اقتلعت 
الريح الأوتاد من الأرض» وألقت الخيام فوقناء وبعدما ألقتهم الريح 
عدة مراته مللنا من هذه المهمة وتعبنا وتركناهم تمدودين فوق 
الأرضء كا أننا تجولنا حول المنطقة حسب عنادتنا لإلتقاط بعض 
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العصى من على السهلء غير أننا لى نجد شيئاً يمكن أن يحترق» ولذلك 
أخذنا بعض الأوعية الخشبية ما فرغ مما كان فيه خمرة وماء» وكذلك 
سلال بيضناء وصناديق دجاجنا وكسرناهم جميعا وعملنا ناراً منهم» 
لكن الريح التي كانت قوية بعشرت النار التي عملناهاء ولذلك أرغمنا 
عل الوقوف من حول الثار حاملين أقمشتنا وثيابناه لصد عنف الريح 
عن النار» ويناء عليه أكلنا في تلك الليلة» وشربنا ونمنا في الحواء الطلق» 
وانزعجنا كثيراً بيبات الريح وبتحركات الرمال» وقدم في تلك الليلة 
إلينا بعض الفقراء من البداة العرب» ورجونا منحهم بعض الخبزء الذي 
و ا ا ار ا 
ويتصرفون بشكل لائق 

واستيقظنا في اليوم الخامس عند منتصف الليل» وكان ذلك اليوم هو 
الأحد التاسع عشر بعد التثليث» وعندما جرى تحميل الدواب» 0 
2085 وسرنا فوق ذلك السهل القاحل والشاسعء حيث لم يكن 
هناك ل ا ا 
لن أتجاوز ذكره؛ فقد كان في مجموعتنا الأولى النبيل العظيم والسيد 
الكبير برنارد فون بريتنباخ 1 الذي كان وقتهها 
حاجب الكنيسة المطرانية في مينز» والذي هو الآن عميدها الأعظم 
جدارة» فبسبب ضعفه وسوء صحته عمل الرحلة كلها خلال الصحراء 
في سلة على ظهر جمل» وقبل فجر اليوم أمر الجمل الذي كان على ظهره 
أن ينوخ حتى يتمكن من انعاش نفسه بالمثي بضع خطوات فوق 
الرمال» وبعدما أنعش نفسه» تسلق ثانية إلى سلته. وسار حمله خلفناء 
لكن بعدما سرنا بعض الشبيء. أدرك السيد المذكور أن ماله كله قد وقع 
منه» من داخل صدرهء حيث كان قد وضعه؛ وخاط عليه داخل حزام 
اعتاد أن يجزم به نفسه أثناء الليل؛ وذلك بخية إيقاء ماله مصانا وكاذ 
معه هناك كمية كبيرة من الدوقيات» وقد وقعت منه على الرمل في 
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المكان الذي توقف فيه. 

وقد استدعى كالينوس إليه» واشتكى إليه فقدانه لماله» وهنا أمر 
كالينوس بوقوف القافلة» وأمر جمله بأن ينوخ» حتى يتمكن من 
الترجل» ويركض مسرعاً عائداً إلى المكان الذي اعتقد المعلم برنارد بأن 
ماله قد وقع فيهء وذهبنا نحن الحجاج إلى هناك معهء وبحثنا من أجله. 
لكننا لى نجدهء وقد بحثنا فوق جميع المنطقة التي حوت أثار طبعات 
قدميه» لكننا لم نجد المال» وكان تعبنا بلافائدة» وكان يعرف بشكل أكيد 
أن ماله قد وقع في ذلك المكان وليس في غيره» ولذلك تجولنا في ذلك 
الموقع» وبحثنا فوق الرمال بأيديناء وأخذنا حيطتنا بأن لايقترب منا أحد 
البداة العرب» ولامن سائقي الجبال أو سائقي الحمير» الذين أمسكناهم 
مراراً متلبسين بأعمال السرقة» إنه| بعدما بحثنا لوقت طويل وتقصينا م 
نجد شيئء فحكمنا بأن ذلك المال قد تمّ العثور عليه وسرقته من قبل 
واحد من البداة العرب» أو من سائقي الجمال» وبعد التشاور فيم| بيننا 
حول ماينبغي القيام به وفعله لاسترجاع امال تمنينا لو أنه كان قانونيا 
القاء القرعة أو البحث بوساطة التكهن بالقداح ؛ مثلما تبرهن بأن عخان 
كان لصا(يشوع :)» وكذلك عندما أخذ يوناثان طعاما صموئيل 
الأول:4١/1717»‏ لكن في قضية مثل هذه ليس قانونيا إلقاء القرعة» على 
أساس أنها محرمة بالقانون ضد التكهن بالقداح» ولذلك فكرنا ثم اتخذنا 
قرارنا باحضار جميع البداة العرب مع سائقي الجمال وسائقي الحمير 
الذين كانوا معناء وجمعهم في مكان واحدء وأن نطلب منهم إعادة المال 
إليناء ووقتها إذا لم يعيدوه إليناء سوف ننقض عليهم ونربطهم 
ونجردهم من ثيابهم؛ ونضربهم؛ ونسيء معاملتهم؛ وتعذبهم حتى 
يعيدوه إليناء لأننا كنا بالعدد أكثر منهم» ورجالاً أفضل منهم إذا وصل 
الأمر إلى الضرابء وبعدما أيرمنا هذه الخطة ركبنا حميرناء 0 
أسف» وغضبء وحتق» وسرنا خلف الال الذزين كانوا يسيرون 
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أمامنا. 

وعندما وصلنا إلى أولئك الناس» نظرنا شذراً إليهم؛ وأخيرنا 
كالينوس بالذي عزمنا على القيام به» وعندما سمع هذا انزعج كثيراً 
واستدعى إليه جميع الرجال الذين شك مهم وطلب باخلاصٍ وجدية 
منهم إعادة الذهب الذي وجدوه؛ء لكن مامن واحد أجابه صادقاء وقمنا 
نحن أنفسنا فرجوناهم بإعادة المال» وعرضنا منح جائز ة للرجل الذي 
وجدهء لكئنا لى نحصل على شيء بعملنا هذل وهنا غضبنا وازداد حنقناء 
فشرعنا نتهددهمء وسعينا إلى إلقاء الأحمال من على الجمال» في حين 
وقف الفرسان من حولناء وسيوفهم جردة» و يسمحوا لكين 
بالابتعاد» وعندما رأى سائقو جمالنا وسائقو حميرنا بأننا كنا جادين» وأننا 
سوف نتعامل معهم على الفور بخشونة أعظم. اعترتهم الدهشة» 
والتمسوا من كالينوس تخفيف غضبناء خشية أن تساء معاملة أناس 
أبرياء» وشرح لهم كالينوس مانوينا عمله» قائلاً بأننا سوف ننزل الأثقال 
كلهاء ونفتش في جميع الحقائب التي كانت على ظهور الجال والحمير» 
وأننا إذا لى نجد المال هناك» سوف ننقض عليهم ونجردهم من ثيابهم 
حتى يكونوا عراة» ونستخرج مالنا منهم بالتعذيب. 

وكنا في ذلك الوقت قد ألقينا بالأثقال من على ظهور الجمال» وشرعنا 

6 » ثم أخذنا بإلقاء سلع أولئك التعساء من حولناء في حين 
وقفوا هناك يراقبوننا وهم ير نجفون ويبكون. وفي أثناء القيام مهذاء جاء 
واحد من أولئك البداة العرب» وكان قد التحق بنا في ذلك المساء» جاء 
سراً إلى كالينوس» وأخبره بالعثور على المال» وهنا صرخ كالينوس على 
الفور إلينا وطلب منا التعامل معهم بسلام؛ لأن الملل قد عثر عليه 
وبناء عليه أعدنا تحميل الجمال» وتابعنا السير على طريقناء وتسلم ذلك 
السيد ماله من كالينوس» وقد منح دوقية إلى ذلك العربي الذي وجله. 
وكان ويا صاحب مظهر سيط ووجه برق وقال البداة العرب 
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الآخرون عنه بأنه وجد في وقت آخر كنزاً كبيراً كان قد وقع في القفار, 
وأنه أحذه إلى صاحبه وأرجعه إليه. 


وسرنا بعد ذلك فوق ذلك السهل الأجرد. ومشينا طوال النهار في 
شمس محرقة بحرارتها حتى غياب الشمسء وقد قررنا أن نستريح في 
مكان اسمه المفرق 11132 وذلك إلى جانب الطريق العام 
ولكن عندما عسكرنا لم نستطع نصب خيامناء لأننا لم نتمكن من تثبيت 
الأوتاد في تلك الرمال الناعمة جدأء وكنا جميعاً منهكين فاقديين لوعيناء 
ولذلك لم نطبخ أي شيء في تلك الليلة؛ لأننا لم نستطع العشور على أي 

من الوقود. وقدم إلينا كالينوس تحذيراً بوجوب التيقظ والحراسة في 
تلك الليلة أكثر مما هو معتاد» لأن المكان خطير بسبب المنبوذين الذين 
يطردون من وقت إلى آخر من مصر إلى القفار بسبب جرائمهم» فهؤلاء 
الناس يكمنون في مثل هذه الأماكنء وغالبا مايؤذون الذين يعبرون 
ذلك الطريقء» ولذلك نمنا في تلك الليلة بصعوبة» لخوفنا من كل من 
المهاحمة» ويبسبب الرياح القوية» والبرد الذي عانيئا منه» وتمددنا هناك 
تحت قبة الساء» وكنا منهكين من شدة التعب» ومن مشاق القفار» وكل 
ماحصلنا عليه من راحة هو بأن نهاية متاعبنا بانت وشيكة؛ وأن حدود 
القفار لم تعد بعيدة» وماكنا لنبقى في القفار» ونمكث أربعة عشر يوماً 
أخريات مقابل جميع كنوز الدنيا كلهاء لأنه بدا الأمر بالنسبة لنا أننا لن 
نستطيع تحمل المزيد من مثل هذا العمل. 

عا لا عا 


توقفت عند هذه النقطة حكاية فابري عن أن تكون ها أية علاقة بكل 
من فلسطين وسيناء» وكان بالود ا حديث كيف أنه شاهدا! حديقة 
البلسم»» والقاهرة التي كانت أعظم مدينة في العالم؛ مع جميع ا مخلوقات 
الغريبة فيها من فهودء ونعامات» وببغاوات» وهكذا دواليك» ما رآه 
هناك لكن ال مكان لايسمح بذلك» وفيه تكرارا ما جاء بالرحلات 
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الأخرى» وا مهم هو أن قاع نزلوا بقارب عرر النيل إلى الاسكندرية» 
وقد تعذبوا كثيرا وأسيئت معاملتهمم ومن هناك أبحروا إلى وطنهم عى 
ظهر الاسطول البندقي» وقد عملوا رحلة طويلة وواجهوا مصاعب حمة» 
وأخيرا وصل فابري ورفاقه إلى البندقية في الثامن من كانون الثاني سنة 
4 ١ء‏ وقابل هنا بعضاً من أهل مديتته أو » الذين لم يتمكنوا في البداية 
من التعرف عليه لأنه كان شاحباً قد أنبكه السفرء وكانت السيدة 
مرغريث صاحبة نزل القديس جورجء الذي كان البيت الآلاني في 
البندقية» قد تزوجت ثانية» وكان زوجها هو نبقولا فريج الذي كان 
واحداً من خدم البيت: وقد حدئنا فابري بأنه كان مسروراً بمعرفنه 
بصاحب النزل الجديد» لأنه كان رجلا جيداً وبشوشاً ويبدو أنه لاقى 
انالا عدا وأنه تلقى دعوة من ا معلم برنارد بريتنباخ لزيارته في 

مينز» ليصوغا رحلته| معأء لكن فابري م يستطع القيام بذلكء لأن 
واجبه كان الذعاب أولا إل دير في أو وعندما وصل إلى هناك بعد 
كثير من ا مغامسرات كان الرهبان ب: يتعشونء لكن كلب الدير عرف 
خطوانة فأصدر عواءاً عالياً جد 2 خدش الباب الذي جرى فتحه 
فورا وقد رحب به جميع الرهبان وكأنه انسان عاد من ا موت» وفي 
الوقت نفسه جاء خلال الاسبو. ع التا مي جميع أعيان ا منطقة إليه للترحيب 
به ولتهنئته بالعودة» وهنا لايد لنا من أن نقول له: وداعاً. 
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كيف جرى الاستيلاء على القدس من قبل المسلمين 
أوضاع المدينة المقدسة بعد الاستيلاء عليها 
مجمع ليون 

صراعات أمراء الصليبيين حول لقب ملك القدس 
أحوال القدس بعد طرد الصليبيين منها 

الشعوب التي تسكن القدس 

المسلمون 

الروم الأرثوذكس 

السريان- اليعاقبه 

الأحباش- النساطرة- الأرمن 

الجورجيون- الموارنة-- التركيان 

البدو-- الحشيشية-- المحمديون 

الماليك- اليهود- اللاتين 

القسم الثاني من كتاب الرحلات 

الحج من القدس إلى جبل سيناء 

الفصل السابع من كتاب الرحللات 

جبل راما 

مغادرة بيت لحم 

دخول الحجاج إلى مديئة جبرون 
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الكهف الذي سكن فيه آدم مع حواء 
الكهف المزدوج الذي اشتراه ابراهيم 
مشفى حبرون 

وصف حبرون وتاريخها 

بلدة ا ٠.‏ 

خساسة الروم الأرثوذكس والاقامة في غزة 
حمام ساخن ف غرة 

الماليك في غزة 

شراء الأشياء المحتاجة 

مرض تيع الحجاج 

ميثاق جديد بين الحجاج 

وصف طقة 0 لين 

غزة 
مقال حول ا حمير» والجمال والقفار 
سائقو الال 
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يي لجال 
سائقو الجمال 

وصف القفار 

أوضاع الصحراء 

البداة سكان القفار 

بداية احج خلال القفار 
السفر من غزة نحو جبل سيناء 
الاستمرار بالسفر 

السفر إلى قفار قادش برنيع 
السفر إلى داخل القفار 

خظن العرراست :ف الرمال 

| مغامرة فيلكس فابري المرعبة 
متاعب في بحر الرمال 

منطقة مدهشة 

يوم سفر شديد 

متابعة السفر المنهك 

تعابعة التيخال 

ترحال يوم شاق 

مقال لاهوتي حول المن 
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اضطراب ألم بالحجاج 

صعود الحجاج إلى جبل حوريب 
الصعود إلى جبل كاترين 

صعود جبل كاترين 

البلدان المشاهدة من فوق جبل سيناء 
التزول من جبل سيناء 

زيارة داخل الدير 

إطراء جبل حوريب 

عودة الحجاج إلى دير كاترين 

ضريح كاترين 

وصف دير كاترين 

رهبان دير كاترين 

مغادرة الحجاج لحبل سيناء 

الرعلة 

معاناة من نقص الماء 

الفصل الثامن-- أعمال الحجاج خلال شهر ايلول 
رحلة خلال القفار 

ضياع بعض الحجاج 

رحلة إلى البحر الأحمر 
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مسائل تتعلق بالكتابات المقدسة 
١/5‏ حج المسلمين إلى مكة 
١487“‏ | نهاية حج فابري في فلسطين 
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